ابا ار 


إعكاه 
التَاغرك ضرعي اليا 
الأسدابادى 
التو ةطسيكنة ١١‏ أعبرئة 


الشرق غير الوكلاميّة 


د اَم لسَوجِيدكَالْهَدل 


1 عام 
الدَاخْ واه المصْحَبّ د الْجيّاد 
الأسدآبادىف 


امنود سكنة 10 هبارئة 
مر 
280 و وس و به بن 
المْءَق غير الإسجلاميّه 


الدكتور محمود محمد قاسم 
57 اشراف 
الدكتور إبراهيم مدكور الدذكتور طه حسين 


اعتمدت فى تحقيق هذ! الجزء على نسختين : الأولى هى المصورة عن مخطوط 
المكتة العامة بصنعاء يمن أشرت إلمها يحرف م أول حروف التوكل على الله 
إمام امن السابق الذى كان لاك المخطوط . والنسخة الثانية مصورة عن مخطوط 
تملكه دار الكتب المصرية وأشرت إلمها حرف خ اختصار! لكامة « نسخة » . 
كأ رحمت اها إلى كبن أخزئ انتقادت من تسن المصاور ”الى تقل خنها 
القاضى ؛ و إلى مؤلفات فى تاريخ المسيحية والمذاهب الفارسية القدعة . 

واللسيخة تحتوى عل نض كامل للحدء الخامش من المفنى وه وخر الأجواء 
الخصصة لاتوحيد , وفيه الكلام علىالثنو ية والجوس والنصارى والصا بئين ومذاهب 
العرب فى الجاهلية ثم الكلام فما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

اك ا/دهةا 
مود الحضبرى 


ارات 


ذكر فصول الجزء الخامس من الكتاب المغتى وأيوابه 


فصل فى ذاكر جمل مذاهبهم وما تختص نكل فرقة منهم من المذاهب 
فصل فى حكاية قول المانوية . 
حكاية قول الديصانية . حكاية قول المزدفية . 
حكاية قول الماهانية . حكاية قول الصيامية . 
حكاية قول المقلاصية . 
فصول فى إبطال مدهب الثنوية . 
فصول فى إبطال شههم والجواب عنها 
فصل فى تيم ما حكيناه عنهم 
الكلام عنى المجوس الكلام على النصارى 
دصل فى 5 هل سن أقاويلهم 1 
صل فى إبطال مذهههم فى اللثليث 
«صل فى إبطال مذهبهم فى الاتحاد وما يتصل به . 
«صل فى أن مشيئة القديم جل وعنل غير مشيئة عيسى عليه السلام 
فصل فى إبطال قول من قال ١‏ الحد الله سبحانه وتعالى بعيى عليه اللام 


بان صارت مشلئة اللاهوت مشيثة الناسوت 


خمهار 


محاظط 


عه عن 


ل من قال : الحد 3 بان صارت مشلثة عدسى مشايّة أه 8 


قصا ف |نطال قول من قال بأنه المحسد ب4 أ مأز سه وحاوء ره اذه 


فصل فى إبطال قول من قال : اتحد تعالى بسيسى عليه السلام عمنى انه حل فيه , 
فصل َف إبطال قول من ذهب إإيه من اليعقو بية فىأن جوهر الاله وحوامه الانسان 
محرا فصارا نجوهرا واحدا 8 


فصأ ىَّ إبطال م ذهوا وليه 2 عادة اك وما تسسأ بذاك ٠.‏ 
ات . 9 3 8 22 كك 


االكلام على الم 
الكلام على عبدة الأصنام ونذاهب التوب فن اللاهاء : 
الكلام فيا يتعاق بأسماء الله وصفاته وءا يدخل فيه من الغصول . 
فصل فى صحة المواضعة عبل اللغات وما بتصل بذاك . 
فصل فى صحة كون بعض الافات توقيقاً وأن جميمما | لا يصح فيه ذلك . 
فصل فق أن ماق الأمناء لذ ضير باشتلاك الأساء والافات. + 
57 أن المواضفة على إللغات 0 ن »هن غبر ورود إذن اععى 
فصل فى أن إجراء الأسماء والأوصاف على القديم سبحانه كاجرامْها على غيره 
فى اله يحسن من غير معم واتوقيف . 
فصل فى ان الاسم والصفة لا مختاف فيه شاهد ولا غائب إذا اتا فى فائدتهما . 
فصل فى أن من حق الأسماء 8 5 «مناها فى الشاهد ثم يبنى 7 
فصل فى أن المجاز لا يستعمل فيه سبحا نه 8 فياسأ 


5 


فصل فى با ن ما إستعما ل فى أوصافه مطلف ومفار فته 


لا ستعمل 25 وما يتصل به . 


فصل فى أنه لا ثىء عنم من استمال الأسماء والأوصاف إذا صح ممناهها عليه 
إلا السمع فقط . 

فصل فى أن طريق معرفة الأسماء نص الافة أو دليلها دون العقل أو السمع وأن 
حسن استعاطا قد ينبع الملم وغالب الظن كفروع الأحكام . 

فصل فى أنه لا يمسن إجراء الألقاب اللحضة عليه وما يتصل بذلك . 

الكلام فى ذكر أسماء الله سبحانه وصفاته المفيدة لما يرجم إلى ذاته 
وما يتصل بذلك . 

فصل نى وصف الله تعالى بأنه قادر وما شاكل ذلك . 

فصل فى وصفه سبحانه بأنه عالم وسائر ما شا كله من الأوصاف . 

فصل فيا يفيد كو نه حينا من الأسماء والأوصاف . 

فصل فى وصفه بأنه جل وعل موجود وما شا كله من الأسماء والأوصاف' . 

فصل فى وصفه جل ثناؤه بأنه واحد وما يتصل بذلك . 

فصل فى وصفه تعالى ,أنه غنى . 

فصل فى جملة من الأسماء الى تجرى عليه فها لم بزل وإن لم تمد فيا بختص به 
من الصفات الذائية وما يتصل بذلك . 


ذاو 


علامات المخطو طات 


حت صورة شسنية للمخطوط رقم 84 ؛ فى المكتبة المتوكلية العامة الجامعة 
لكتب الوقف العمومية بصنساء العن . 

حت صورة فسية لخطوط آخر بدار الكتي المصرية رقم عذالوهةا 
(8امه؟ ب) 

55- 

ت زيادة . 


ونورد فى الهامش وصف الكتب الى نقلت. عارات مما ذ كره القاطى 


أ( / 
سم موا 
الكلام على الثدوية القائلين بالنور والظلءة”" 
فصل 
فى ذكر جمل من مذاههم وما تختص بهكل فرقة منهم من اذاهب 


إفية 


إعإأن كثيراً من المذاهب يستغنى ذكر تفصيله عن ع التشاغل بذكر نقضه 
وإفساده لتناقضه فى: نفسه كه غير مبنى على الأدلة والحجاج وعلى اصول 
مقررة ولكون كثير منه غير معقول . ومذاهب الثنوية من هذا القبيل . نلذاك 
عزمنا على ذكر جل ءن مذاههم وإضافة مذه بكل فريق منهم إليه ليعرف 
القول: فى ذلك 
وتمد فىكل ءا نحكه على ماأورده لين وك ابوط فى كاك لا 
١‏ اا لأ رارع عات ١‏ 
وها حكبه عن عيره ببين الك عنه ليعرفه الناظر فى كتا ينا . 
ذكر الحسن بن مو مى فى كتابه من هرق الثنوية المانوية . ورعا قيل فم 
الثانية» 00 المادقية والديصائية والمرقونية ولماهانية . وذ؟ المحوس 
وز مهد ين المسن_ الب فرقة الخرى قال للا المثلاضية + ود كز اسجيعة : 
و ف رونا القوية عه الكرع بن ألى العو جاء . واللعمان الثنوى . اماما 3 
الديصانى . وابن طالوت ٠‏ وابن أخى ألى شاكر . وعبد الله بن انهم ١‏ وبا . 
الأعمى الشاغر وغسان الرهاوى . وحماد تجرد . وقد حكن عن كل واحذ منهم.. 


رو ) الصكلام  .‏ الظلمة : ام (؟) بذكر تقضه : شقضه اح : 


2 7 0 


مذاهب مخالف مها صاحبه من الفروع . ه إن كانوا يتفقون ى التلنة 0 


لجسي 


حكاية قول المأنوية 
قالت المنانية, وهم أصحاب الى التنوى . فها حكاه الحسن بن ٠وءى‏ : إن 
المالم مر كب من ) شدئين : ور روظفة ؛ وها قدعان لم بزالا ولا بزالان اانا 
حدوث ثشىء + الما لاد وت إلامن أصا ل قدم . وقاو | اللثر الاحساسين 
لوم در ١اكن‏ - عم تيد بن وها مختلفان فى النفس والصورة ومتضادان 
فى اقم ودين حره ناشور لاقل حسن مختص بالصفاء والنقاء وطيبالريح 
و جيل ال ماظر 0 و نفسه 2 ماأعة 0 خير وصلاح وسرورهن فعلبأ 0 
سس فسأ شىء من الشر وليه من الضرر ٠‏ وجوهر الظامة على ضد ذلك من 
القص والكدورة ونان الريخ وقبح 0 ؛ وبا نفس ثشريرة يحخيلة سفمبة 
منئنة'" ضارة ؛ وكل شر وضرر وتم وفساد فنها يكون . 
وزعموا أنهما بزالا متبااينين ثم امتزجا من بعد . وزعموا ان عالمهما غير 
متناهيين 0 نكل حبامهه | إلا من جبة 5 الاقمهما ٠.‏ 13 اختلهوا فقال لصوم إن النور 
ل دزل فوق الظامة وهى نحته على الاستواء . 
وحكى أبوعسىالوراق عن ١‏ كثرمم أن النور لم يزل مر تنما فى ناحية الشمال ؛ 
ال وقال بعضهم إن تلاقههما على جبة الانتصاب وفى الظامة اضطجاع . 
واختافوا فى تلاقنهما ؛ فقال بعضهم : يماسان من غير فاصل كماس الشمس 
والظل ؛ وهذا قول معظمهم. و قال بعضبم إن تلاقهما على الجاورة و بدْهما فرجة . 


. أتثنية : ألثيه م‎ )١( 


(5ا"تور : لل جوهر 2, (؟) مئائة : ميئة ار 


ورحموا أن كل واحد منهما #سة أجناس أربعة أبدان . وه من اللور : 
الثار والنور والرجم والماء والخامس هو الروح © وهو النسيم ٍ والنسيم تحرك 
فى هذه الأبدان . فأبدان الظلمة : الحريق والظامة والسموم والضباب ؛ وروحما 
الدخان » ويسموتها الهامة . وزعموا أن أبدان النور يخالف بعضها عضا وتشترك 
فى أنها نور . وروح النور لم تزل تتشم أبدائما وتنفعها أبدانها . وروح الظلمة 
١‏ اناه اعد صاالقانا وس غنيم 55 الأخناسن الخخسة منبا سواد 


وياض وحهرة وصفرة وخضرة ؛ فآكان منها من بياض ف عام النور فبو خير ' 


“وماكان «نه فى عال الظامة فهو شس . ولىاحواس خمس ؛ فا كان منها فى النور فبو 


خير :وما كان متها فى الظلنة فهو شير”", وزعماً كثرم أن الأجناسوالأرواح جيرا 
حى” حسّاس . وقال بعضهم فى الروحين إنهما حيان . وأبدان النور حية حياة 
تنلاع #الاعياة بحن وغييد ؛ وأبدان الظامة وأجناسبا ميتة فاسدة . 

وحك شل انعفن الوراق أن أفمال نفسيهما باختيار ؟ لسكن اختيارها 
انعدو ماق طبعمهء! . قالوا : وها ختاف الأشياء فى الخير والشر والحسن و القبح 
العم والجبل يكون بءض ذلك أكثر من بعض على قدر كثرة/ أجزاء النور 
67 الظامة وقال فى المزاج : هو فى عام الظامة دون عالم النور . 

والذى حكاء المتكلمون أنهم ينفون الأعراض . 

وقال الوراق فى كتابه ٠‏ وكان ثنويأ : مم على ثلاث فرق . فرقة ثننى 
الأعراض ؛ وأخرى تبتها أعيان *"" للا جسام ٠‏ وثالثة زعمت أنها صفات . 


ولا يقال هى الجسم أو غيره . 


)١(‏ وهما حوأس ..٠.‏ شر © سام. 
() أعاناً : أغيارا خ . 
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, اختلفوا فى خلاص النور من الظلمة بعد المزاج هنهم من قال : إن كل 
النور يتخلص من الظامة . ومنهم من قال ببق ف الظامة بعضه ٠‏ لأن النور إذا 
تخاص منها جعل بينه و بيئها حاجزا من الظامة وهى أجزاء النور ير تبطه”" بها لثلا 
نعود إليه فتؤذيه . ثم اختلفوا فقال بمضهم : إذا غلبت الظامة علىالنور وطال مكنثه 
عمل عملها ؛ وأنكر ذلك سائرهم ؛ وكذلك النور إذا غلب على الظامة 

وقال بعضهم : إن سبيل”") المزاج أن عالم الظامة لم يزل يفطم حبى ا تنبت إلى 
حد التورى وقت المزاج . وقال آخرون : لم تزل تجول فى عالمها فوقمت على 
النور بالخبط لا بالقصد . وزعم جلهم فى سبب ذلك أن أبدان الظامة تشاغات عن 
الإضرار بروحها عض النشاغل فنظرت الروم فرأت النور ولم تزل نحس بأن 
معها غيرها فبعشت الروح تلك الأ بدان عبى ممازجة النور فأجابتها لاسراعبا 
إلى الشر فتحيلت الظامة فى صورة قبيحة فى كل جز. من أجزالما الإنسة فاما رأى 
ذلك ملك علم النور وجه إليها ملكا من ملائكته من حمسةأجزاء من أجناسه 
الخسة فأشرف/ على كل حند من جنودها الخلة فأسرها فاختلطت الخسة النورية 
بالخمسة الظامية غنااط الدخان السير والخيأة والروح من السيم واطلاك من 
الدخان وخالط الحر يق النار فاطلاك. و الأحراق من الحريق والانارة واأئقعة من 
التو" وخالط التؤر الظفة :نيا الأ عياف الكنينة الخلاما :لهي والقظة 
والحدبد والححر والنراب وءا أشبههء شا فها من الحسن والصفاء والمتقعة من 
النور وما فمها مس أضداد ذلك شن الظامة. . وخالط أسموم. الريح والضباب 
الماء ؛ شا فيهما من النقم فن النور وما فبهما من الضرر شن الظلمة 


)١(‏ يرقطه ا يراطه ع 


(؟) سبيل :سيب اخ < 


سمو د 


تم نزل الانسان القدم إلى غور العمق الأسفل فقطم «نه أصول تلك الجنود 
الللية 27 المأسورة + ثم اصرف اعد إل موضعه فى التاجية الموبية 77 
نم اجتذب بعض الملائكة تلك الجنود اللأسورة با فيها إلى جانب من أرض 
الللمة فأقام ملكا قويا من أرض النور فى الهواء بين علم النور والأجزاء المممزحة 
ودفعوا إليه تلك الاأجزاء 

وأمى ملاكعال7" النور بعص ملائكته مخلق هذا العالم وبنائه من تلك الأجزا. 
الممتزحة لختلقه وبنى فيه نحت ذالك الفلك الحاصل. لتلك الأجزاء الممتزجة عشر 
ععاوات وثمانى أرضين . وكنس عفاريت من عفاريت الظامة نحت الأرضين 
وعمد إلى أ كار الشياطين ند ثم فى المماوات وفطر السماء الدائرة فلك البروج 
ووط فنا عناريت جعلهم مصاقبا للنور ووكل ملكا من ملا-كته بإدارته لكى 
نسدد تلاك العقاريت /, فيمنعهاً سددها من الصعود إلى النور الأعلى ومن 
الاضرار بالنور الممتزج وليتخخص بذلك مما . 

ووكل ملكا تحمل السمارات وآخر برافم الأرضين ووصل الجو بأسفل 
الأرضين إلى أعلى السماوات وجل حو لهذا العالم خندقا فيه الظلامالذىقد استقصى 
نوره فبق ظلاما منفرداً . 

نم سير الشمسوالفمر لاستقصاء ما ى العالم من النور ء فالشمس تستقصى النور 
الذى قد اميزج بشياطين الحر والقمر بستقصى النورالذى امزج بشياطين البرد . 
والنسيم الذى فى الأرضين لا يزال يدفم ما فيها من قوى النور وماينحل من الأأرض 
والثبات ولا يزال كذلك حتى ببق من النور ثىء معقد لا تقدر الشمس والقمر 


' الظلمية : الظلمة م .2 (*)الجاوسة : الحريبة تم‎ )١( 
عالم : المالم مد‎ )”١ 


ل 


؟ظ 


14س 


على استقصائه. فعند ذلك ير تقم الماك الذى كان يرقم 00 ص املك الاخر 
انتدارى البؤاواك قتسط الأعاق عا لى الأسافل وتفور النار '"' فتضطرم فى تلك 
الأشياء حتى ينحل ما فهها هن النور ويكون ذلك الاضطرام ألف سنة وأريعمائة 
عنة وماق وستين لة فاذا رات روح الظامة خلاص النور استّكابت وتاقت 
لاقتال”" فتز جر ها تك الجنود من حوطا فترجم مذعورة إلى قب ركان أعدا ها 
وبسد عليها فم ذلك القبر بصخرة كتدار الدنيا فتطم تلك الجنود الكثيرة 
موضع الدنيا <تى ستوى مم مم أرض عالم النور فيسببريح حينئذ من الظلمة . 

وقد قال مالى : إن أبانا لعظمه وجه ملانكته لتحارب ما ابتغى محاربته 
من الهمامة وعفاريتها وأمرمم بسجن ما امتزج من النور والظامة وأن يبنوامنهالمالم. 


وقال فى مضع /آخر إن الور عن بين روح الظلمة وأبدانها حتى 


لا مكنا «هاودة الامتزاج : 

وقال فى «وضم الخراه نلعا قل كفو منه اق اوه اناج 
وتسكون حاله حال الفحل إذا خصو لاينتج . 

واختلفوا فى ملاك ال النور » تقال بعضيهم : هو معظمه وهو روحه 
وما جاوره وهادته وهو عمزلة حساك الإنسان ؛ مضه أب فيه العم والعييز : 
وبعضه ليس ذلك فيه . ظ 


آخرون : هو وسط عاله . 


١غ‏ الثار : النورام 
"١‏ أعمكا. عتم وتاقت آقتال : ات و وت لقال . اليو سءت لبن الدع 
زع فرج ١‏ ىب 


. 
5 


هأ - 


وقال مانى فى أول السا برقان : إن ملك عالم النور فى كل أرضه لا خاو 
مه شىء وهو ظاهر باطن .ا لانهابة له إلا من حيث شنا أوطتتة إلى 
ا عدوم . 

وقال بعضهم : الممتزج من الأصلين عو بعض أجسادتها دون ايها 
وفى| العالم أشياء كثيرة خالصة غير متزجة كالشمس والقمر والنبار ؛ فكل ذلك 

زفق 

ور محص م ؛ والباطل ظلمة محضة . 

وزعم أن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ل تزل فى عام الظامة ول نزل 
مميزجة عزاج قديم وان ن المزاج المحدث هو مزاج الخير والشر . 

وقد فرض أصحاءهم وروؤٌساوم فرانض تحو أن لا يقتنوا إلا 5 سلة 
وقوت نوم بيوم إلى اعناء قير تعيدوا مها" من صلاة وركاة ودعاء إل الحق 
وك ادل والكذب والبخل والزنا والسرقة وأن لاتأتى إلى ذى الروح 


اك أن ذى الت , 


وأو رما يدق جد شان بالعل”" آدم ثم شين ثم نوحا وف زوادشت 
: ْ 
أ أرض فارس وبالبددة إلى أرض المند وعيسى المسيح إلى بلاد المغرب 


آل 3 5 ٠‏ : : ع 1 
هذا كله د نره مابى + واءا أطلنا المكانة انه نغى عن المحاح 


وتسكشف لناظر فيه خرافاههم . 


(0) قباطل : الأمل ام ٠‏ 
)سا :سام 
(*) عوالىي حلم عم آم 


عاعو 


اس 


حكابة قول اازدقية 

حكى الوراق أن قوهم كقول كثير من المانوية فى الكويين ؛ لكنهم زعموا 
أن النور يفعل على القصد والظامة تفعل بالخبط 

والمجوس تحكى عن مزدق أنه كان يبيح الأموال والنساء ويزعم أنه سل 
ذلك ليترك الناس التباعد والقتال . لأن ذلك يقع بسبب الأموال والنساء . 
٠‏ هو الذى دعا قاد الملك إلى مذهه فأجابه وخالفه كسرى أنوشروان وهر 

وكان يذهب مزدق إلى أن النور عالم ساس والظامة جاهلة عمياء والمزاج 
كان على الخبط لا بالقصد . 

ورعم أصحاه أنه كان نبيا وأنه أباح التكاح وقتل مخالفيه . وإها أمر 
قبل الأنفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة 


حكاية قول الديصانية 
زعموا أن الأشيا. من أصلين على مازعمت المانوية . 
والظامة موات عاجزة <اهلة راكدة لا فمل لا ولا كييز مها ؛ والشى يقم 
منها طباعا 
وزحمواان النور دراك مبهس وأن مععه هو بره وسائر جواسهة . وإعا 
قيل مم وبصر لاختلاف التركيب لا لأمهما مختلفان فى المقيقة . وزعموا أن اللون 
هو الطعم وهو الرانئحة وإعا وحده لول لآن الظامة خالطته ضرا من الخالطة 
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لوا سم 


ووجد طعمًا لأنبا خالطته بخلاف ذاك الضرب ؛ وكذاك القول في لون الظلدة 
وطمما وراكما:. 

وزعموا أن النور لم يزل يلق الظامة بأسفل صفحة فيه والظامة لم تزل تلقام 
بأعلى '" صفحة فنا . 

واختلفوا فى المزاج فقال بعضهم : إن النور داخل فى الظامة لأنماكانت 
ذلك لاختلاف جنسها ؛ ولكنه ,عئزلة المنشار جنسه حديد وصفحته ليئة وأسنانه 
فدفعبا عن نفسه واعتمد فيها فلحعج فيها كالانسان الذى يريد الخروج من الوحل 
فاعتمد عليه ”" ليخرج منه فيزداد لجوجا فيه . فالنور داخل فى الظلمة 
اختيارا ليصلحها فاما دخل فيها صار يفعل الجور والقبيح مضطرا ولو انفرد لم 
بعل ذلك . 

حكاية قول المرقيونية 


زعم مرقيون أن للنور والظامة كونا ثالنا ليس بنور ولا ظامة وهو متوسط 


دون الله فى الثور ودون الشيطان فى الطباع وهو سليم ودفع بنى الشيطان عليه”" - 


فازجه بنفسه وبنى من ذلك المزاج العالم ليتطبب به وينتفع نافعه وجعل فى 
العالم قوى من قواه تدبره ورتب البروج”” والكوا كب لذلك وقدر منافم 


٠ بأعلى : على م‎ )١ 

(؟) عليه . . مئه : عليها . . ملها م8 . 

(؟) بقى الشيطان عليه : ينا عليه الشيطان خ . 
(؛) البروج : الروح م6 


)"»١ 


كو 


لاجم ده 


الزروع وما يصلحبا فى الأزمان فلما رأى//النور تعدى الشيطان على هذا السللم 
بعث إلى العالم الممتزج روحا وهو روح الل وابنه وهو عسى . فن تبعه وترك 
ملامسة النساء وتجنب الزهومات فقد أفلت من مكائد”؟ الشيطان . 
وكان مس قيون هذا ممن لق بعض تلامذة المسيح وأخذ عنه . 
حكابة قول الماهانية 
حكى علهم موافقة المرقيونية . لكنيم يتقولون بالنكاح والذباتج ويزعمون 
أن الثالث”" الممدل هوالمسيح . 
أضافهم قوم 0 الصابئين وقوم إلى الثنوية . وزععوا أمهم أهل زهد وورع 
أغل الذهر والاثتين ق سار ماحكناء . 
حكاية قول المقلاصية 
حك المسمعى أنهم يذهبون مذهب المنانية وخالفومم بأن قالوا : لابد من 
أن يبق فى المزاج ثىء من جوهر النور لايقدر النور على تخليصه فإذا طال 
مكثه فى المزاج استحال فصار ظامة وهو تلك القوة الى بربظ بها الظامة إذا 
تخاصت من المزاج . 
وحكى الحسن بن مونى جملة من اختلافهم عن حسن بن على البصرى 


. مكائد : مكان م » حبائل . الفبرست لابن النديم والملل والنحل للشهرستاني‎ )١ 
, (؟) الثالك : سام. (؟) الأسل : قول‎ 
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المعروف ياف سعيد الحصرى فى المكان والهواء وتى الأعراض وة القياس 
وإبطاله والعذو والقصاص والعلاج وإثبات الإمام والرنسن > اد كن انهم 
مختلفون فى ذلك أجع . 
وحى الخلاف فيه عن ألى العوجاء والنعهان وابن أخى أبى ف 5 /ز راق 
طالوت والثنوية لامختص ببذه المذاهب حتى حكيه ونذكر قوطم فيه . 
وأما قول الجوس فنستقرر بعد الكلام على الثنوية ذكر مذاهبهم 
والنقض عليهم . 
وأما المسمعى فذاكر عن المنانية أن النور لم بزل عالما بكون الظلمة لا بل عل 
كله والظامة ل تزل جاهلة وم بزل فق كلواعد دن هذين الأصلين صورة عظيمةهى 
ملكة ذلك الأصل وسائسهفيه فالهمامة ملسكةأصل الظامة وءالها وأبو العظمة ملك 
أصل النور وعاله . وزعموا أنه م يزل فى وسط عالم النور جبل من أسفله إلى أعلاه 
كنا علا دق وليس لعلوه نهاية . ولم بزل ىف عالم الظامة غور عهيق يسمى رحم 
الظامة كلا نزل فى عالم الظامة دق وانحط”؟ إلى مالا نهاية له ثم نحركت ممامة 
الموت فى عالم الظاءة فقتل بعضبا عضا حتى أنت على ذلك الذور فدخلت فيه وأنت 
على أقصى حد الظامة مما يلىكون النور فبصرت اله فرأت منظرا حسنا فرامت 
أن ناشمه9؟ فوجدته قبيحا فرجمت إلى عالما لتحتشد ودخات الغور خُدث عند 
ذلك الأشحار والحيوان الخسة الطيارة والزحافة والسباحة وذوات القواكم 
والحشرات ثم أقبات لحاربة النور ل+بابا بالعواقب فباشرت المزاج بنفسها ؛ وأبو 
العظمة لعامه بالعواقب باشر المزاج بنصيب منكونه وطائفة من أرواحه ٠‏ ثم 


| 


. اممط : المخرط م‎ )١( 
تشية... قينا : قلية ,مثيم اخ‎ )0( 


2 


4الط 


6و 


داو عد 


قص عام الارب ٠‏ وذكر بعد ذاك كيفية التخاص وكغية حدوث العالم و الأ فلاك . 


وحكى المسمعى عن ابن ألى العوجاء أنه قال عذهب /ر الثتوية واختضن بأن 
قال : إن كل واحد من الأصلين ينقسم خسة حواس والحاسة النى تدرك الألوان 
غير الحاسة التى تدرك الطعوم واللى تدرك الطعوم غير الى تدرك الأرابيح . 
1 أن ابن المقفم اختص بأن قال : إن النور إما دبر الظامة وأدخل 
ننه فهها لما هو أصلح له من العاقبة وننى ما ذكرث المانية من الاأقاصيص 
الشنيعة فى حرب الأصلين . وأقر بالحركات وأنما غير الأعيان وزعم أن الخركة 
ود أن النهان الثنوى وهو الذى قتله البدى اختص بأن أنكر المرّكات 
الجنزء جسم طويل عريض عميق إما من جو النور أو من جو الظامة . 
واختص بثار الأعى بأن قال : ليس على الناس أ كثر من لمر فة واجتناب 
ما كان مكروها فى الطباع ءن القتل والغصب والسرقة والفساد. وأنكر أن 
يكون جوهر النور إِطَا ومألوها ور با ومربوبا ومالكا ومملوكا كا تذهب إليه 
الثثوية . وأنكر أن يكون الجوهر بعضه يصلى لبعض أو يضرع إلى بعض . 
وحكى عن أبى شاكر أنمكان يقول بقول ابن ديصان ويثبت الحركة ويزم 
أمما صعة لمتحرك لامىهو ولاغيره وأنكر أن نكون شيا أو 5 ن لاثىء : 
وقال إن التغاير والقول بأنه شىء لا يقعان إلا على الأجسام ١‏ والمركة 
ليست مج 
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وهشام بن الحم عنه أخذ هذا القول فى الحركات , 


ن 


د 1١‏ مد 


وحك عن غسان الرهاوى أنه يقول يقول/ المنانية ويزعم أن الحركات 
أجرام لطاف تنحل من المتحرك وهى باقية الأعيان غير مضمحلة . 

وحكى أن ابن طالوت قال ذهب ابن أنى العوجاء فى الحواس وزع أن فى 
كل واحد من هذين الأصلين حاس سادس غير الحواس الخس يميز بين 
المحسوسات ويفصل بعضها من بعض وجوهره مخالف لجوهر الأصلين وهو كيان 
اطيف”" ليس عرف وإنما يستدل عليه بتد بيره ولولا أنه كذلك ل يكن أحد عيز 

فهذه جمل أقاويلهم . ونحن نبين أولا أصل الكلام فى إبطال مذهييم ثم 
نتف عق ما حكاه فنكيز”" إلى إفباد «مافيه عيبة + 


(1) كيان لطيف : كنار اماف م . 
(؟) فنشمر : فساد م. 


1 


واعظ 


كو 


ا 


اعم أن ول مذهب الثنوية تتقسم إلى أصلين نذكر أحدههما فى التعديل 
او وهو الكلام فى الآلام ا قد تكون حسنة وقبيحة على مائرتبه فى 
هذا الباب وأن الملاذ كالالام فى ذلك وأنه لانضاد يينهما فى الحقيقة . والكلام 
فى ذلك وما يتصل به يذكر هناك إن شاء اش . والثانى الكلام فى قولم بالاثنين 
وما يتصل به وهو الذى نقصد بيان فساده الآن . 

والأصل فى هذا الباب ماقدمناه فى صدر هذا الكتاب من حدوث/ الأجسام 
لأنه إذا ثبت با ذكر ناه من الأدلة دم بطل قوم بقدم النور والظامة لأمهما 
0 أجسام ٠‏ فإن قيل : و قاء م إنهما أجسام ؛'وإن ثدث ذلك فمهما 0 

قلم إنهما عازلة نان الأسساء ذا لس عدر ؟ قيل له : إن الثنوية لا ثبت 
من النور إلا هذا المعقولوإعا تعتقد فيه أنهكان لم يزل مباينا للظلمة ثم 57 بعضه 
ممازجا ناظامة . وكذلك قوللم فى الظامة إنها هى هذه المءقولة وما جرى مجراها و إبما 
يظنون أن هذه الأعراض التى تلبعها غيرا للجوهر ليس بغير له ويجعلون العم 
والفضل والملاذ راجما إلى النور والموت والشر والفساد راجما إلى الظامة . فإذا 
صح ماذ كرناه من قوم صح ما قدمناه من أنهما أجسام وصفتهما صفة الأجسام 
المعقولة فها يوجب حدونما من كونها غير خالية من الأعراض وذلك بطل 
مأ ١‏ عله . 


فإن قبل : هلا قلتم إنهما كانا قبل الامتزاج مخلاف صفة الأجسام المشاهدة؛ 
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لأنها إما اختصت بالأعراض لحصول الامتزاج والصنمة والتركيب فيها ؛ ول 
تسكن من قب لكذلك » فلا عتنع أن نت ن قدعة ؟ 

قبل له : إنا قد بينا أنكل موجود له حيز فلا بد من كونه مجاورا لله 
أو مفارقا له ؛ فلا يجوز إذن أن بوجد خاليا من الأعراض . ولابد للثنوية من 
القول بذلك؛ لأنهم يثبتون النور فى عاله بغضه مماسا لبعض وكذلك الظلمة فىعالبا 
وأكثر مم 0 الظامة مماسا لأول النور وإن كان منهممن يبت بيتمما 
فرجة وخللا. وإنما يقولون إن المزاج الذى هو/ اختلاط أجزاء النور بأجزاء الظامة 
حدث بعد أن لم يكن . فإذا كان ذلك قوهم ؛ فقد صح ما قاناه من أنهما عازلة 
هذه الأجسام فها وجب حدوممما . وذلك بطل قوطم بقدمهما . 

والذى دعام إلى الخرافات الى حكيناها اعتقادهم ننى الصانع ووجدانهم أمورا 
حادثة وتركييات مختلفة لخطرطم أن هذه الأمور كائنة من هذين الأصاين 
فأئبتوهما قدمين .وما قدمناه فى إثيات اللحدث للأجسام وأنه الذى نحدث الأمور 
التى يختص با حدامما يبطل قوهم . 

فإن قالوا : إنا لا تبت الأعراض الى زعم أنها تدل على حدوث النور 
والظامة فلا يصح ما أبطالم به مذهبناء قيل لهم : قد دللنا من قبل على إثباما 
وه نيا وان الجسم لا يخلو منها ؛ فيجب كيه نا دك ناو مان ودوك عدا 
الأصلين . على أنه لا بد لهم من إثبات الأعراض لقوهم بمازجة النور لاظامة 
وحصول التركبات الختلفة ؛ لأنها لا يصح أن تختاف إلالمعانى فنها لولاها لم تكن 
لتحصل عا هى عليه من الصفة دون سائر الصفات فلا ككنهم القول بأنها ليست" 


(١)آغر‏ : أحزاء ممخ. 
(؟) ليست : سام. 


عط 


ساو 


.م ع“ اعم 


غير الأجسام لان هذه الأعراض ص لصح أن لعدم مع بقا ٠‏ الجسم 5 قيحس 
نر ير لاك “وام نيوا لنانا د نام وافتعنا ألا لسك ير انام ٠‏ 
فهم منازعون لنا فى العبارة ؛ والمضايقة فما لا وجهله . 


وبمد فإنهم يمتمدون ف أصل المقالة على وجدانهم فى العالم خيرا و 
وضراً ولذة وألما وأنه لابد من إثبات فاعل ها/ ولا يصح كون فاعلها واحدا 
لتضادها ؛ وذلك يوجب عليهم القول بوثبات الأعراض ١‏ وإلا لم يجب إثبات 
فاعل لذلك أصلا . وكيف يصح أن يكون الفاعل للخير هو النور؛ ولا يكون 
غيراً له » والفاعل للشر هو الظامة ٠‏ ولا يكون غيرا ذا ؟ ولئّن جاز ذلك ليجوزن 
القول بأن الظامة ليست غير النور وأنه ليس فى العالم أشياء متغايرة » وهذا ما 5 
أول المقل فساده . وإذا ثبت أنه يلزمهم إثباث الأعراض النى هى الخير والشر 

0 واللذة وجب بوجوب ذلك إثبات الحركات وال والأليف والاءماد 

ثر الأعراض ؛ لأن إثبات ذلك أظبر من إثبات الخير والشر . على أنهم 
0 يؤدى إلى الاذة وى امك كأن الع قاذ بن من أن نوا 
غير الاذة والألم من الأعراض . وكل ذلك يصحح ما قدمناه . 


وإذا صح حدوث الأجسام بطل قوم بالأصلين , وبطل ببطلانه سائر 
هأ فر عوه عليه وجب أن ينظر فى جملة مأ ادعوه ما لا يصح كو نه ونا لقادر 
لولم يت حصوله بل عم نفيه . فالواجب إبطاله نحو قوم بأمهما لا 0 
سائر جباتهما إلا فى جبة تلاقيبا ونحو سائر ما أثبتوه من أسباب المزاج . 
ع بالدليل أنه فعل للقديم تعالى كخلق 0 
وها حيط به فيبحب إضافته إلى القدم عز وجل . وى ذلك سقوط ما يذهبون 
إليه من المزاج وأسبابه إلى سائر !١‏ حكيناه من جبالتهم 


ما قل ثلث كاله وحدولة مما قد 


لج# سد 


فأما مايذهيون إليه هن تتسيمهم /النور الأقسام التى ذكروها وإثباتهم 
أبا المظمة الذى ينبتونه ملاك عالم التور وإثياتهم الأبدان والروح على ماحكيتاه . 
فلا يخلو قوهم فيه من وجبين: إما أن مجملوا صفة الروح وأبا المظمة غير صفة التور 
أو جلوه بصغة النور ؛ فإن أثنتوه بصفته . فا قدمناه يقتضى حدوثه كا يقتضى 
عدوف: الو إن أثبتوه مخلاف صنته فيجب أن ينظر فما أثبتوه من صفته 
فإن كان .عقولا كلوا عا يقتضيه قوم فيه زقف داس قل أن إثاك غد 
القديم عر وجل قدا لا يصح وأن ما عداه يجب حدوثه ومتى ل يثبتوه على 
صفة ممقولة ؛ وجب إبطاله ؛ لأن ما لايمقل لا وجه لامحاجة فى إبطاله . 

على أن ما ذهبوا إليه من كو هما قدمين ببطل عا قدمناه من أن القديم قديم 
انفسه فنا شاءبه فى هذه الصفة فبحب كو نه مثلا له فلو كانا قديمين على مأ ذهبوا 
إليه ل بصم" اختصاص أحدها بصفة يخالف بها الآخر وعندم أن صفة أحدهما 
تخالف صفة الآخر وأن جنسهما مختلف وأن طبع أحدهها يذالف طبع الآخر 
ويصح منه ما لايصح من الآخر اطبعه . وكونهما قديمين تحيل اختلافهما فى ذلك 
أجمع ويوجب أن لصح م نأحدهها ما يصح من الأخرمن خير أو شر.وذلك بطلل 
طريقتهما إلى إثبات الاصلين . 

فإن قالوا :ألم تقولون فى النور والظامة إنهما من جنس واحد ولا يختلفان 
فى ذواتهما وما مختلف ما فيهما من الأعراض ؛ فسكيف اعتمدتم فى إفساد قوان 
على ما لا يصح عند ؟ 

قبل له : إِننا قصدنا با ذّكر ناه إبطال قوم بقولم لأنهم / منى قالوا بقدم 
النور والظامة مع قوم باختلافيما من الوجوه التى حكيناها عنهم لم يصح . 


7ك 


٠. 4» يضح‎ )١( 


ل 


مكلكو 


ومتى قالوا بأنجما من جنسواحد ويختلفان بالأعراض؛لم يصح لم القول بقدمبماققد 
جمعوا بين مذهين لا يصح المع بنهمافيجب عايهم العدولعنهما إلى القولالصحيح. 

وما يبطل ما ذهبوا إليه أن الدلالة قد دلت على أن للحى صنة مختص بها 
وينبين بها من غيره وهو حة كو نه مدركا للمدركات وصحة كونه عالما قادرا ؛ 
وقد عامنا أن النور على ماخر عل لايع وان ولا يمكن أن ثبت حيا , 
لأن الطريق إلى إثبات الى حينا لا يصح فيه . وكذ لك القول فى الظامةءولا فرق 
بين من أثبتهما حيين و بين من أثبتهما مختارين ومس يدين أو أثبتهما بصفة الى منا 
وإن لم يكن ذلك معقولا فمهما ؛ وقد ثبت أن الى منا يحتاج إلى بنية مخصوصة 
وأحوال يحصل علمها ليصح كو نه حيا ويستحيل فى الجوهر المنفرد ذلك . وتدم 
أن أجزاء النور والظامة فى حك المفترق فلا يصح أن يكون جلة منها من الحكى 
ما ليس لغيرها حى يدعى كونها حية . وفى ذلك إسقاط قوطم بالتثنية «لانهم إنما 
تطرقوا إلى القول بذاك لظنهم أن الخير والشر لابد لما من فاعل جى فلا يصح 
مع تضاد»ها كون فاعابما حيا واحدا . فإذا بطل عا قدمناه كونهما حيين فاعلين » 
فقد بطل أصل هذه المقالة . 

ومما يبين إبطال قوطم إن القادرين فا بيننا قد ثبت أله بقع من بعضهم 
الخير ومن بعضهم الشر/رفلا بد على مذهيهم من القول بأن من بقع منه الذير 
نور ومن يمع منه الشر ظامة . 

وقد عامنا بطلان ذلك ؛ لأن القادر هو الانسان بكله دون أجزائه من 
حيث يتصرف بإرادة واحدة وداع واحد . وقد ثبت أنه يقم ةكين والثر 
والحسن والقبيح والعلم والجهل . وفى هذا إبطال قوهم بالأصلين: على أنهسجب على 
قوطم أن مجوزوا أن يفمل الخير منا سار أصناف الخير لأنه متى فمل ضر من 


الخير عم أنه من جبة""" النور فيجب أن يصح منه سائر ضروب الخير 5 يصح 
من النور لأنهم لايمسكهم القول باختلاف النور فها يصح منه لأن ذلك يوجب 
إبطال قولهم بالثثنية ويازمهم عليه القول بإثبات ثالث ورابع من الأصول . وإذا 
ثبت ذلك فيجب أن نصح من وقع منه الخير أن يفملسائر ضروب الخير ؛ وهذا 
يوجب أن يصح”" من أحدنا أن يفعل القعل وسائر ضروب العم وساثر الأفمال 
الحسنة من شبوة ولذة ورواتح طيبة » وتمذر ذلك يقتضى فساد ما ذهبوا إليه . 

على أنه يجب على قوهم أن لا بصح خروج من وقع الخير منه من أن تصح 
منه ضروب الخير داتما ؛ لآن عندثم أن النور يفعل الخير بطبعه ؛ وقد عل ان طبعه 
لا يصح أن ينقاب عما هو عليه . فيجب أن لا يصضح خروج من صح منه الخير 
من أن يصح ذلك منه دأنما . فإن ثم ارتسكبوا ذلك , وقالوا يصح ذلك منه داغاء 
وإن كان فى الممقول خلافه » لم يمكنهم إثبات صفة محددة/ ولا زوال صفة 
أوصوف ولب أن يثبتوا المتحرك متحركا أبدا وكذلك السا كن . وفساد 
ذلك ظاهر ويوجب عللهم إبطال القول بأن المزاج يحدث بعد أن لم يكن وأن 
التباين بزول بسدكونه . فإذا بطل ذلك » صح ما ألزمناهم . 

على أن الأصلين اوكانا قدمين حو فأغلين. 'تطكيها أن وجوه مف ار 
باختيار مختار . وقد على أن ذلك لا يصح عندثم لوجود معنى ولا باختيار مختار ؟ 
لأن ذاك يوجب إثبات ثالث ورابع و يوجب إنطال كومهما أصلين مد برين إلى 
القول بأنهما قرعان مدبّران . وإن كان تبارنهما 7" لطبعهما » فيجب أن لا يصح 
حلول المزاج؛ لأن الثىء لاينقاب طبعه أصلا ولايصح هنه خلاف ما يوجبه طبعه. 
وقوطم بالمزاج يوجب فساد مذهبهم . 


ركاحبة:احوهر اخ . (؟) أنيصح :سام 
() الأصل : بيائهما . 


عكة 


مه افر لم 


قإن قالوا : إنهما لطبمهما كانا متباينين ثم امتزجا باختيار الظائة وقصدها 
5 النور أو باختيار النور أو وقم ذلك اتفاقا من غير قصد ء قيل لهم : إن طبع 
الثىء لا يتغير عا يقتضيه باختيار امختار. فكيف يصح ما ذ كرعوه؟ وبعد, 
فإ نه لا يصح أن ' مختاركل واحد مهما إلا ما يصح فى طباعه © وطبعهما ينتفى 
التباين ١‏ فكيف يصح حصول المزاج مهما باختيارها ؟ 

فإن قالوا: حصل المزاج بدنهما من غير قصد وعلى وجه الاتفاق أو بالخبط . 
قبل للم : إذا لم يصح أن يتغير الثىء عن طبعه بقصد القاصد ١‏ فبأن لايصح 
ذلك بالاتفاق أولى . ألا ترى أن قلب الأجناس وام بين 0 
الجوهررينفى مكانواحدلا م بيصح بقصد القاصد/كان ن بألا يصح ذلك اتنا قا أولى؟ 


فزن قالوا : حدث المزاج بدنهما لطبعهما فى وقت المزاج وكانا من قبل 
متاتين الطبعيما: فى :نلك الأوقات + قبل له : إن طبع الثىء لا يتغير بالأوقات ؛ 
فكيف يصح ما ادعيته ؟ فإن قال : ألم ليس يصح عندك نن القادر 'القمل فى حا 
دون حال ؛ وقد يفعل الأشياء الخضادة فى الأوقات ؛ فبلا صح ذلك فى المزاج 
والتباين ؟ قيل له : إنه لا عتنع فى القادر ذلك ؛ لأنه عل باختيازه عندنا ؛ 
وأنت تقول إن ما يقع منهما يقم بالطبع » فيجب أن لا نتغير حالما فى ذلك . على 
أنه لا مكنهم القول بأن التباين يقع بالطبع لأن ما يقم بالطبع لابد 0 
متحددا حاصلا بعد أنلم يكن وإلا 2 اليم أ و لى م نأن يفم الطبع به. 
وذلك عنعهم من القول بأن التباين حاصل بطبعبما . 


ويبين أن ذلك لا يصح لم أن عندهم ان طبع الظامة يقتضى ضد ما يقتضيه 


طبع النور؛ واذلك أوجبوا تبان ”" الأصلين من حيث اختلف عندمم الخير والشر. 


)١(‏ تباين : إثبات م. 
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والتباين جنسه واحد إذا ليل فى التباين إنه الأكوان ؛ فكيف يصح أن يقال 
إن ذلك يجب بطبعبما ؟ فإذا لم يصح ذلك فيجب أن يكون طبعهما, إما يوجب 
الامتزاج لأنه حادث :١‏ ولو أوجبه ؛ ( يكن اءتزاجبما فى بعض الأحوال أولى 
منه فى حال أخرى ١‏ لأن مالا يقع باختيار مختار لا يصح أن يختص به فى حال 
دون حال . على أن النور الذى مازج الظلمة ليس بأن جب ممازجته / له بطبعه 
أولى من ساثر النور ؛ لأن جوهر الكل جوهر واحد ؛ وهذا يبطل قوطم أن 
بعض النور مازج اللامة دون بعض ويوجب عليهم القول ,أن جميعه قد مازج 
الظادة ٠‏ وذاك يستحيل على قوهم إِذ كان أجزاء النور لا نهاية لا فى جبام! 
الخس . على أن ما يقع «هما من الخير والشر بطبعهما يجب كونه غير متناه وإذا 
لم تنناه أُجراوهما وحدوث ما لا نهاية له يستحيل لا بيناه فى تناهى الحركات . على 
أن الخير قد تختاف ضروبه”") ؛ فلم صار لطبع النور أن يقم ضرب منه أولى من 
ضرب ؟ وذلك يوجب أن يكون جميعه ضر با واحداء وفساد ذلك ظاهر . 
وقوهم يتنضى خلافه » لأنهم يجعلون الصدق والملٍ والفمل والعقل والاذة ٠ن‏ 


النور 5 وذلاك حاف الذر وب على 5 يناه ٠.‏ 


على أن ما نعامه هن حال الواحد منا من أنه يفعل الخير والشر فى حالين بل 

فى حال واحدة يبطل ما يذهبون إليه . ولامكتهم أن يدعوا أن الخير يمع من غير 

من يقع الشر 000 يحدث من غير هن محدث القببح منه : لآن الجلة 

الحية القادرة الفاعلة واحدة ؛ وهى وإ نكانت كثيرة الأجزاء ؛ فهىفى حك الثى. 
الواحد , فلا يصحأن يكون الواقع منهما يقع من بعضها . 


)١(‏ ضروبهة! صورته م. (؟) الحسن : ما مسن م. 


جين 4 0-2 


ولا بصح طم التعلق با يذهب إليه ءن خالفنا فى الإنسان ؛ لأن هؤلاء إما 
تم لهم ما قالوه لأنهم يجعلون الى جزءا ءن القاب أو جسما منبسطا . ويجعلون 
الظاهر هيكلا / له وظرفا ولا ,ثبتونه حا . والثنوية تبت جميم ذلك حيا . 
فتعلقهم بذلك فى دفم ما أأزمناهم لا يصح . 

على أن الدلالة النى دلت على أن القادر يقدر على الثىء وضده ١‏ ويقدر 
على الخير والشر تبطل ما يعتمدون عليه فى هذا الباب . وقد بين شيوخنا », 
رهبم اله » أن الظاة قد تؤدى إلى الخير والشر ؛ وكذلك النور » لأن ظامة 
الليل قد تسكون سببا لوقوع الواحد فى البثر””” ونزول الضرر العظيم به وسيبا 
لاستتار الآخر بالظامةوتخلصهمن مكرودظالم وقتله. وكذلك نور النهار وضوؤه”" 
قد يكون سببا لظبور من يطلبه العدو فيؤدى ذلك إلى قتله وانجاة 0 
مبلكة وقم فنا اذام تون الواعد منهما سببا للخير والشر . و 
بطل اهنا ل قوم ٠‏ ولا مكنهم القول بأن ماهو سبب للأمرين ليس بنور 
ولاطلنة لذن ةودن ترك المناضية :اولان الاعين الواحد إذا صح كونه 
بجنا للا قون: فبلا صح منالاور أو الظاءة وقوعكاا”” "الأموين 4 دالت الول 
فى نظائر هذه المألة » نحو أخذ اللص مال غيره ؛ لأن ذلك سبب لفرح الاص 
وسروره واتتفاعه به وسبب اضد ذاك فى صاحبه . وكذاك القول فى استرجاع 
امالك المال ممن غصبه وسرق منه . وكذاك القول فى قتل الرجل ولد غيره 
إذغى غلل © بقتله ولق قلب أبيه الثم العظيم ذلك هاا ذلك كن 
والسؤال علبهم فى جميعه على حد واحد . 


. ايثر : اأصر 82 (؟) الأصل : ضوه‎ )١1( 
, الأملى : كي . (١؛) شوغلياه : احفي عايهم‎ )5( 


و ف سمه 


وقد/,ألزمهم شيوخنا القول يجواز كون الفاعل للخير والشر واحدا كا أن 
الفاعل للحركة والسكون والتأليف والاعتّادفاعلواحد. فإنقالوا : اختلاف الخير 
والشر والعدل والجور يوجب اختلاف الفاعلين » قيل له : إذا لم يوجب اختلاف 
الأجناس الى ذكرناها اختلاف الفاعلين » فكذلك اختلاف الخير والشى 
لا وجب ذلك . ولا بمكنهم القول بأن اختلاف أجناس الأفعال بوجب اختلاف 
الفاعلين ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن يثبتو ا من الفاعلين الختلفين بعدد أجناس الأفعال. 
وفى ذلك هدم القول بالأصلين . فإذالم بوجب اختلاف ذلك اختلاف الفاعلين , 
فكذلك اختلاف الخير والشى . 

ومتى قالوا : لاثثبت الأعراض ء فلا يازمنا ما قلتموه ؛ قيل لهم : قد ثبت 
بالدليلوجود الأعراض؛ فلا وجه لولم بنفيه . وبعد » فاوذا أوججم لاختلاف 
الخير والشر فاعلين مختلفين وإن ل تثبتوعما عرضين ؛ فأوجبوا مثله فى اختلاف 
الأجناس ؛ وإن لم تسكن أعراضا 1 

على أن كون الثىء خيرا وشرا يبنى على اختلاف صفته ؛ وقد يكون جنسه 
جنسأ واحدا ؛ لأن اللذة من جنس الألم , وإما تختلف حالما بالشهوة وثفور 
النفس”" . ولذلك يأل أحدنا بإدراك ما يلتذ به صاحبه وقد يأل بالثىء ويلنذ 
عثله فى حالين . ونفس ما تقع له لذة إذا كان فى جسمه جرب قد يكون ألمامنى 
لم يكن فى جسمهذلك . فإذا ضح أن جنسهما جنس واحد افاإن أوجب اختلاف 
الفاعلين فبأن يوجب اختلاف الأجناس اختلاف الفاعلين أولى .ومتى لم يوجب 
ذلك فى الأجناس الختلفة * فبأن لا وجب فيا ذ كر ناه من اير والشر أولى . 


وبعد فى صح وقوع الجنس والمنسين من الفاعل الواحد ١‏ والخير والشر 


(5) عافها بالشيوة ولقفوو النفس: حاها فى الشهو: وكغور الطبع اخ 
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قد يرجعان إلى الحدن الؤاحد ,فحت تبمافن الفاغ الواحد . .وق ذلك 
إبطال ما قالوه . ومتى صج كون الواحد منا عالما بالثىء جاهلا بغيره » هيدا 
للثىءكارها لغيره » وإن كان الموصوف واحدا , فهلا صح أن يقع منه الخير 
والشر ؛ وإن كان الموصوف واحدا ؟ فإن قالوا : إذا استحال كون المتحرك 
سا كنا ؛ والجتمم مفترقاء والنافم ضارا ؛ والمؤلم مإذا ء واستحال كون الموجب 
للنسخين «وجبا للتبريد ؛ والموجب للنسويد موجبا للتبييض ١‏ فهلا قلتم باستحالة 
كون الأصل الواحد ما مؤما وخيّرا شريرا » قي لله : إنا استحال كون اميحر له 
سا كنا ؛ لأن ما به يتحرك ويسكن يتضاد على ال حل , فإذلك لا بصح ذلك فيه » 
وانتحال كن الجسم مجتمعا مقترقا مثل ما ذ كر ناه الآن ؛ لأن الاجتاع » وإن 
كان لا يضاد الافتراق على الحقيقة ٠‏ فهو يضاد ما محتاج الاجتماع فى الوجود إليه 
من الجاورة ؛ فإزلك استحال ذلك ذه . وأماكون النافم ضارا ٠‏ فلا عتتع فى 
حيين وفى حى واحد فى حالين ؛ لصحة اختلاف الشهوة والنفور فنهما . وأما فى 
المى الواحد ى حالة واحدة فيستحيل لأس يرجم / إلى استحالة كونه مشتهيا له 
ونافر الطبع عنه . 

وكذلك القول فى كون الشىء الواحد مؤا ملذا . فأما الممنى الواحد فا نما 
لا يصحكونه موجبا للنسخين والتبريد ؛ لأن ما رسخن الشىء به من الحرارة 
يضاد مايبرد به من البرودة » فلزلك يستحيل كون الشىء الواحد موجبا لنسخين 
الجسم وتبريده . هذا هو الأصل فى التبريد والنسخين ٠‏ وإنكان يستعمل فى 
التعارف التبريد فى الثلج , إذا علت"" أجزاؤه على الماء وغيره » والنسخين فى 
النار إذا غلبت أجزاؤه على ما يسخن مما . وعلى هذا الوجه يستحيل فى التى. 


الواحد او سخن ويبرد لأنة ستحيل أن وجب اختلاطه بالما>كا 030 
الأعس ين لاستحالةكو نه علىكلا”" الصفتين . 

فأما مايوجب النسويد فإنه يستحيل أن يوجب التبييض لكون الموجب 
لذن الأسن صدين © ون حوبا ارش :المنة إضاق"السلان: للمعاول أن 
يقتفى تضاد موجبه تضاده . 

ولي سكذلك حك الفاعل للخير والشر ؛ لأنه يفمل ما يفعله باختياره ؛ 
لا أن ذاته توجب ذلك إبجاب العلل لامعلول . فغير متكر أن يكون الفاعل 
لاعت مل لالش 

واعلم أن الخير والشر لا يتضادان على الفاعل ولا على الجلة الواحدة اهية 
ولا على ا حل . فلا وجه نع من كون الفاعل فاعلا لما جميما فى حال واحدة . 
بين ذلك ماقدمناه من أن نفس اللذة قد تكون ألما ولا تنم /رأن مجتمع فى 
الحل الواحد ما يلتذ به أحد الحيين ويألم به الآخر منالطمم والراة وله وعوت 
نال ماد + ويألم ب المى هنا حالا ؛ فيقال إنه يتضاد عليه . فقد ثبتت صعة 
ما قدمناه . وإما لا يصح من الفاعل الواحد أن ينفع نفسه أوغيره بالشثى: الواحد 
ويضرها به للا قدمناه منأن ذلك يؤدى إلى كو نه مشتهيا للثىء ونافر الطبع عنه ؛ 
وهذا يستحيل . هذا او كان الخير هو اللذة والشر هو الألم على ما يظنونه ؛ 
فكيف والخير عندنا هو النقع الحسن » والشر هو الضرر القبيح ؛ ومتى أجرى 
هذا الوصف على ضرر حسن فملى وجه الجاز. فإذا صح ذلك ؛ ثبت أنه 
لا تضاد ببنهما فى الحقيقة على كل وجه . 

فإن قيل:إنوقوع الخير والشر منالفاعلالواحد يوجب كونه خيرا شريراء 


وذلك يستحيل » قيل له : إنه لا متنع وقوع ذلك منه » ويوصف بكلا الصفتين 


(١و؟)‏ الأسل :كلى ٠‏ 
)؟) 


لظ 


الخ 


وماس 


على جبة الاشتقاق م يوصف بأنه محرك مسكن باعل المركة والسكون فى محلين . 

إن قل :هذا يز أن شنو اه عادل عاز ندا الال 3ق 

بطل ماقلتموه ؛ قيل له : إنه لا يتنم وصفه بذلك على جبة الاشتقاق 
على ماقدمناه . 

على أن الثنوية لايصح تعلتها بذلك ؛ لأنما إنكانت لأجل ذلك عنم من 

كون الخير والشر واقعا من واحد ؛ فيجب أن تجيز وقوعه منه فى حالين ٠‏ وإن 

منعته فى حالة واحدة . وهذا فى أنه بيبطل قوطم كااقول بصحة ذلك منه فى 
حالة واحدة . 


فإن /قيل : فيحب على هذا أن يستدق الفاعل الواحد الذم والماح فى 
وقتواحد ؛ وإذا استحال ذلك 2 علم استحالة وقوع الخير والشر من فاع ل واحد ١‏ 
قبل له : متى فعل الخير والشر . فإن استويا فى القدر , م إستحق مدحا ولاذما ؟ 
لأن المستحق علمهما قد حصل فيه الاحباط والتكثير ؛ على مانبينه فى الوعيد ؛ 
وعلى مانعقله من حال المسىء إلى غيره والحسن إليه » إذا عادل إحسانه إساءته ؛ 
وإنكان أحدههما أزيد »كان با يستحق عليه من مدح أو ذم أولى على ما يعقله 
من حال الجامع بين الا<سان إلى غيره والاساءة إليه . 

وناة كر نامدن أن الفاقل الواخين قذ شيل الاين والس إنها أع نا يه إلى 
الفاعل مذا لأأنه موضم الخلاف ؛ فأما القديم تعالى » فإ نه يتعالى عن فعل الشر فى 
الحقيقة . فآما الآلام ٠‏ فإنه عز وجل قد يفعلها على وجه ين عليه بأن تكون 
مستحق ةكالعقاب الذى يفعله فى الآخرة أو يأمر بتعجيله فى الدنيا » وكالأصراض 
النى يفعلبا للاعتبار دشر يطة التعويض . ولايفعل المضار لدفم ضرر عن المضرور 


قز جا اله لون كله ع قير ضر اا قاين لأسن أ متقتي ناد كناد 


ه# اسل 


على سبيل الاطلاق من أن الفاعل قد يفعل الخير والشى بأن حمل ذلك منا على 
أنا أردنا به القديم سبحانه . على أن الواحد منا قد يفعل الحسن والقبيح فى حالة 
واحدة ؛ وقد سبىء ونحسن فى حالة واحدة ؛ وإن لم نح 0 يدم وبمدح فى 
حالة واحدة ؛ لمل أحد الأمرين على صاحبه لايصح / وقد ألزمهم شيوخنا » 


6 رجهم الله القول بقبح الأمر والمبى والذم والمدح مع علمنا بحسةهما فى العقول . 


وذلك أن الأمر على قوطم ما يحسن لانور لأنه الذى يقع منه الخير ؛ والنمى 
لايصح إلا لاظادة , لأنما تختص يمل القبيح ؛ وهما جميعا مطبوعان على الخير 
والكس لقعا لامكا ادبي اع أمرهما ونهيهم كا بقبح فيرجلين 
رأميا من شاهق فى حال وهنا فق الو أمر أخدغها 50 الآخر عنه » 
لكان النزول فيهما مما لاايصح لهما الامتناع منه . وإذا قبح الأمر والنبى ٠‏ 
قبح الجد والذم لما له قبح الأمر واللهى . 

وهذا السكلام فى الديصانية فى النبى والذم خاصة ؛ لأن عندمم أن الظامة 
موات لاتعل ولا تعقل ؛ فيجب أن لا يحسن نيما لأمرين : أحدهها أنه لاتمثل 
0 . والثانى أن بحن دام دولا فضل :بين مق أعار التو 
عن الشر مع هذا القول وبين من أجاز مى الجاد وأمره وأمر الزمن بالسعى 
ونبى الانسان عن الطيران فى الهواء . فقد صح أن هذا"") واضح السقوط . 

فإن قالوا : إن النور وإن وقع الخير منه بطبعه ققد يصح أن يتصرف من 

إلى خير ؛ لأن ضر وب اير ثيرة ؛ فلا يصح ما ألزمناه”" » قيل له : إن 
جنس الذير عندك جنس , واحد ؛ لأنم إن قلم باختلافه لزمكم إثبات فاعلين له 


)١(‏ ققد مح أن هذا : وها خ. 


ةم الديئاء : الزمجب 3 9 : 


+ وغل 


عكأاكو 


أاءظ 


عتلنين ء وإن كان فاعله واحداء قحب حمة كون الفاغل للخير والشن واخدا 
وإذا لمحن وعد صح ١‏ قدمناه على أنه إن ثبت أنهيختار خي رأعلى خير , 
فهلا صح أ ن تار خيرا عل شر ؟ وذلك يبعال قوطهم إنه لطبعه لايفعل إلا الخير . 

عل أنه اق عي + عل نذاهب الخالية» أن يكون :حم أعننا انون يحي 
أمنا لاواحد منا ٠‏ ب لكان جب أن يكون للأعس بالحسن الذى لابرتاب بحسته 
هو أص هذه الأنوار المضيئة دون الواحد منا ء لأنه لز أحنحنا إلاوهو متزج 
من الأعرين . وفى بطلان ذلك دلالة على فساد ما يذهبون إايه . 

وقد ذكر فى الشرح"" أنالثنوية لاتخلو من أحد أمرين : إما أن مجملوا النور 
والظلمة مد,ثرين للعالم » ويجعلون العالم معنى ثالنا على ماذهب إليه المرقيونية ؛ 
فيكون وجهكلامهم إن تسكلموا فى حدوث العالم وثنى المد.يرين القدعين ا تقدم 
م نكلامنا » أو يقولوا فى العالم إنه «زاج من النور والظامة » وليسا عمنيين غير 
العالم ؛ فا د لذنا به على حدوث الأجسام يبطل مذهيهم 

والذى حكاه”" عن ار قيونية لا يصح ؛ لأنهم لا يذهبون إلى أن العالم أصل 
ثالث . لأن من قوطم إنه مزاج من الظهة والنور : والأصل الثااث على ماحكيناه 
عنهم ١‏ ولا يثبتون الأصل اثلاث دبرا هما جميعا » بل »ن قوم إن النور أعلى 
حالا منه » وإله يدبره ومخاصه هن الظلهة . والذى الزمهم عن أن ماذ كرناه من 
حدوث الأجسام و فى قديم ثان يبعال قوم نتد بينا صمته فيا تقدم . 

وقد ألزميم السلف ؛ رحهبم الله ؛ مسال بينوا بم انتقاض قوم . فماألزموم 
أن قالوا لهم : حدثونا عن القائل إنه ”" ظالم شرير باغ/ على النور » من هو ؟ 
فإن قالوا : النور ١‏ ازمهم إضافة الكزب إليه , لأنه عندم بالضد من هذه 


(؟) لعل الأقصود شرح الأسول الخمة . 


(؟) هذا يستبمد أن يكون تمرح الذكور ءن تأرف الهاضى  .‏ () إله: أنا لخ . 


١١ه‎ 
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الصنات ؛ وإن قالوا : هو الظلام ‏ قيل لم : أفصدق فيا قاله أم كذب ؟ فإن 
قالوا : صدق فى قوله : أضافوا الصدق إليه . وعندتم أن الصدق والملٍ من النور» 
وإن قالوا : كذب ؛ قيل لم : فيجب أن لا نصح من أحذ أن يصدق. فى هذا 
الخبر عبلى وجه . 

وجب إذا قال : إنى قتلت النفس الحرمة . أن لا يكون صدقا منه أيضا . 
ولافرق ف مور انك ذلك وبين من 00 صدق فى العالم . ونجب 
أن يكون من أظهر مذهب الثنوية فتتّل عليه ظلاءا ٠‏ لأن إظباره عليه أعقبه 
لقتل ؛ والحق يؤدى إلى القتل . فان قالوا : إنه وإن صدق فى هذا القول . 
هن حيث قصد بالصدق الاستهزاء »كان مذموما , قيل هم : إن الصدق لا يجوز 
أن يقبح عندك لمعنى كا لا يصح أن ينقاب الخير ااي عي ذا لق 
عاذ كر موه لا يصح : 

وما أزموم أن قبل لهم : خبرونا عمن نى أن يكون ثنويا ولعن أهله ؛ 
ودرا منهم » ثم قال بذلك على و جه يعرف قصده فيه من هو ؟ فإن قالوا : إنه 
النورء أضافوا إليه الباطل » وإن قالوا : إنه الظامة , أضافوا إلا الحق ؛ وذلك 
ينقض مذهههم : 

ومما سئلوا عنه أن قيل لهم : خبررنا عمن قتل ثم ندم وتاب من هو ؟ فإن 
قالوا : إن القاتل فى الحقيقة لا جوز أن يندم ويتوب ؛ قيل طم : فيجب أن 
سك هذه الوابة قي الاي ندم على غير ذئب ٠‏ بل ذلك مما لا يكاد يقم 
من عاقل ؛ لأنه مع عامه أنه لم يقدم عنى جرء لا يصح أن تقع منه التوبة . وعندهم 


أن النور بعلم من نفسه أنه لا يندم على رالقتل فإذن لا يصح وقوع التوبة منه ”© 


(١)التوية‏ : الندم خ . 


هاكو 


وأعظ 


حصا اغر## الس 


فإن قالوا : إن التائب جزء من الظلام غير القاتل , والتوبة قبيحة منه ١‏ قيل له : 
إن القاتل بعلم من نفسه فى حال القتل أنه القاصد إلى القتل ٠‏ ووقع ذلك حب 
قصده . وبعلم فى الثانى أنه النادم ‏ وإذا كان الحال هذه . فلا فرق بين من قال 
إن القاتل لا يصح أن يكون تانب وبين من قال إن المتحرك لا يصح أن يكون 
ساكتا فى حال أخرى ك3 الشىء الواحد قانما قاعداً محتمما مقترقًا 
فى حالين . 

وبعدء فإله يجب إذا قال القائل : إنى تانب من كل قتل كان منى ومن كل 
فساد أن يسكون ذلك من فعل القائل لامحالة . لأنه لم بعينماتابمنه . فلا بصم 
أن يعترض فيه بها تقدم . فإن قالوا : إن التوبة وقعت من القائل فى المقيقة وهو 
النور ؛ فقد أضافوا القتل إليه . وذاك ينقض مذهببم . وإن قالوا : إنه الظامة . 
فقد أضافوا التوبة إايها ؛ وفى ذلك تقض المذهب . 


ومما سثلوا عنه أن قيل لهم : خبرو نأ عن المعتذر من جر مه ؛ من هو ؟ فإن 
قالوا : غير امجرم عكلوا فيه .ما قدمناه . وإن قالوا : إنه الجرم .لم مخل من أن 
.يكون النور ؛ فذلك يوجب إضافة الجرم إليه ؛ أو الظامة وذاك يوجب إضافة 
الاعتذار إليها . وفىذلك نقض مذهههم . وقد قال بعضهم : إن الممتذر غير اخجرم 
وهوئازلة من جنى غلامه على غيره فاعتذر إلى النى عليه من جناية غلامه أ وعازلة 
الراكب للدابة إذا رمحت رجلا فيعتذر إليه من ذلاك أو عنزلة اعتذار 
الوالد من جناية ولده . فيقال طم : إن من ذ كرموه /رليس إمتذر من 
فمل غيره فى المقيقة وإها يتوجم مما لحق الجنى عليه ويورد عأيه مأ هو بصورة 
الاعتذار تطيدبا لنفسه . وكل عاقل يفصل بين هذا الصنيم وبين الاعتذار فى 


الحقيقة . وبعد . فاإن هؤلاء إما حسن ذلك منهم ؛ لأن تلك الجناية قد أتبت عن 


تقصي ركان منهم فى تأديب الغلام والولد وفى سوق الدابة ٠.‏ من حيث كانوا هم 
المصر فين للجانى . فيصير الفعل الواقع منه كأنه واقع منهم . واذلك لا يصح أن 
يعتذر الرجل من جناية من لا تعلق بينه ويينه على وجه . ولا يمكن أن يقال ذلك 
فى اعتذار الظامة من جناية ظامة أخرى , لأنما ليست عصرفة لتلك الظامة ولا الها 
ما تلق ولا + ف د تق ار اوري جا لز ده لمق 
بينه وبينها”" ١‏ ولأن النور المازج كالأسور للظامة ؛ ولذلك إذا يمسكن من 
الخلاص مخلص من الظامة ؛ فالظامة كالمستولية عليه لا أنه مستول علمها ؛ فيجحب 
أن يكون اعتذاره من فعلها عنزلة اعتذار الوالد من فعل ابنه ء والغلام من فمل 

والخال الذى بليق بذك ضد ما قالوه . 

ومما سئلوا عنه أن قيل لم : خبرونا إذا عم الإنان أنه قد جار على زيد 
البوم وأساء إلى خالد بالأمس » أليس ذلك عل فى الحقيقة ؟ فرق ابو للدم 
في ل لهم : فا أنكرتم أن عم أنه عدل على غيره وأحسن إليه أنه ”” يضح أن 
ل الأ لايكون فى العالم عل" 000 


“5 نا 


2 


فعله على وجه من الوجوه ؟ ولا فرق بين من قال ذلك /ر وبين من قال إن 
الذى حؤسر اليوم غير الذى غاب الام س »ء والذى سكك الان غير الدى تكلم 
من قبل ؛ والذى التحى غير الذى كان أمرد من قبل . والذى فارق مكانه غير 


الذىكان فيه , وذلك أعظم من مذاهب أصحاب التجاهل . 

فون قالوا : لو جاز أن يكون الذى أساء هو الذى أحسن . لصح أن يكون 
المبرد هو المسخن ؛ قيل طم : لو صح أن يكون المنكام هو الذى كان 7 
)١(‏ وبينها: وبينه م. 


)أنه الاخ. 
(؟ا عم : عام 2 


كأكرو 


تاكظط 


سم واس 


والمتحركهو الذىكانسا كنا لصح أن يكون ابره هو المسخن ؛ فإن لم يوجب 
ما عارضنام به ذلك ؛ لم يوجب ما ذكرتموه . وبعد . فارن ما أ تكروه أظبر 
نا اتتقيدوا له لان الع بأن الذع أخد .مال غبوء وغالة هر الذى كان 
قن أحسن إليه من أوائل النقل يعرفه أحد نا من نفسه ومن غيره » فالمم بأن 
المسخن لا يصح أق كرق مير وا الفلق امه ٠‏ فن أشكر الأوضح , الم كله 
التعلق بالأخنى ”"؛ وكان كن ”" يناظر أن يازمهارتكاب الأعسين والنسوية بينهما . 
وبعد؛ فإن المسخن لاعتنع أن يكون هو المبرد فى حالين ؛ فيحب أن يجوزوا 
كون الحسن اليوم هو المسىء بالأمس ؛ فقد صح لزوم ذلك لهم على كل حال . 


ومما يبين فساد قوطهم أن الحوادث فيها لذة محضة وألم محض وفنا ما يؤدى 
إلى أحدهما وفيها ما يؤدى إليهما جيما . فيقال هم : أليس قد يؤدى الثى 
الواحد إلى لذة وغم وسرور ؟ فون أبوا ذلك » بن هم مالا بحمى كثرة من 
أنثلته مود مق لق رخلة نالا فيدر أخده وانتقع واغتم لاخر افو 
بذلك وألم إذاكان محتاجا إليه ٠‏ وكذلك استرجاع المنصوب منه ماله : ومثل 
مرض الغاصب وضعفه /رعن منع المفصوب منه عن أخذ ما غصب منه ؛ لأن ذلك 
بسر المغصوب مله ويغم الغاصب ٠؛‏ ومثل الير عن الأطلوب أنه فى الدار ؛ 
لأن ذلك إذا كان صدفا . أدى إلى سرور الطالب لقتله لشفاء غيظه 
وإى ضرر المطلوب وغم به من حيث يدى ذلك إلى قتله . ومثل الطعام الذى 
يضر المليل أكله وينفع الصحيح . وكذلك إدراك الرائحة ٠‏ ومثل الضوء 
الدى يتأذى به من يريد الاستتار عن عدوه وينتفع به طالب الطريق © 
ومثل المر الذى يتأذى به المحرور و ينتفع به المقرور . والبرد الذى يتأذى به 


(0 الأصل : بالأخنا . (9) كن تلن م خء 


ات اخ سم 


المقرور وينتفع به المحرور ؛ ونظائر ذلك تكثر ١‏ فيقال لهم : إذاكان ذلك 
مؤديا. إلى التذاذ المى وتألله أو إلى مه وسروره أو التذاذ واحد وتم آخر » فن 
الفاعل له ؟ فلا يذو القول فيه من وجوه . إما أن يقولوا : لافاعل كه » أو إن 
فاعله النور أو الظامة » أو إن له فاعلا ثالثا . فاون ن قالوا : لا فاعل له , لزمهم مثله 
ف ىكل خير وثس ١‏ وفى ذلك إبطال طريةهم إلى القول بالاثنين . وإن قالوا : 
فاعله النور ‏ نقض قوطم إنه لا بضاف إليه ما يؤدى إلى ألم وغم'. وإن جاز ذلك 
فيه : جاز أ أن يضاف نفس الألم والثم إليه ؛ لأن ما أدّى إلمهما فى حكهما . وإن 
قالوا : إن فاعله الظامة فقد أضافوا إلمما ما يؤدى إلى سرور ولذة ؛ونجويز ذلك 
يوج تجويز إشافة اللذة والسرور إلمهما ٠‏ وإن قالوا : /ر إن له فاعلا ثالثا . 
نقضوا قوطم بالانين . 

وأما المرقيونية فإن إضافتها ذلك .إلى الثالث لا نصح ؛ لأن من قوها إن 
الخير من فعل الور والشر من فعل الظامة » فا أدى إلمهما يازمهم إضافته إليهما . 

متى أضافوا ذلك إل اقالك رمم إضافة كل خير وشر إليه » وفى ذلك 

إراج الور والة من ن يمع مهما شىء ء لطبعبما . وعلى هذا الوجه يازمون 
اكلام فى الظالمة إذا أرادت الأشيث بالنور ونشبثت به لأن ذلك يؤدى إلى 
فرحما وغ النور ولذلك قالوا : إن الظامة تطلب النشيث عند نظرها إلى صفاء 
النور وطيب ريحه وإن النور يطاب التخلص مها . وكذلك القول فى مخلص النور 
من الظامه لأن ذلك بوجب مدحه واغمام الظامة . وهذه طرقة بينة فى 
هذا الاب ٠‏ 

ويقال لهم : اليس المريد للخلاصهى الجلة » وكذلك الكاره ؟ فارن قالوا : 
إنها الجلةفقد أضافوا الشر والخير إلبهاء وإن قالوا: إن المر يد بعض الجلة » والكاره 


/اا؟كو 


علط 


بعض آخر لزمهم أن تكون الجلة مريدين. وأن لا تنصرف ,إرادة”" واحدة . 

ويازمهم على طريقتهم أن لا تحصل للجملة الحية منا صفة واحدة ؛ وأن 
لا جوز خروجه عن صفة قد استحقها » وأن يستحيل وقوع الفعل الواحد نما . 
وأن لايوجد فى العالم من أحسن ثم أساء » أو ع ْم جبل . أو عدل م ظِ 5 
أو أراد الشر ثم ندم ؛ أو وعد فأنجز م وعد فأخلف ؛ وما أدى إلى جحد ذلك 
مع ظبوره جب القضاء بفساده . 

على أنه يازمهم إن قالوا إن حيز ” النور غير حيز الظامة . ولا بد هممن ذلك؛ 
لأنه إنكان حيزهما واحداً فليس هناك ممازجة جوهر لجوهر . فإذا لم يكن هناك 
بحاورة ؛ فهما جوه ر/رواحد فى الحقيقة ؛ وذلك يوجب عليهم القول بأمهما فاعل 
واحد ؛ وذلك نقض ١ذهبهم‏ . 

ويقال هم : فيجب أن يفصل النور ببنه وبين ماجاوره من الظلمة ؛ 
لأن من صفته الع بطبعه كا أن من صفته فمل الخير . وهذا يوجب أن بعم 
أحدنا إذا أحسن من المحسن ويفصل ببنه وبين غيره من أجزاء الظامة . وجب 
على هذا الوجه أن يجب الذى يقع الخير منه وهو بعض جماته خروجه من جملته 
ومفارقته ا ليتخلص من المزاج . وذلك مما يعلِ الإنسان من نفسه خلافه . 
ويقال هم : خبرونا عن الى ؛ أيجوز خروجه من كونه حا ؟ فون أجازوا 
ذلك » لزمهم أن يكون حيا لمعنى : ولزمهم مجوريز خروج النور من كونه نورا 
وكونه خيراً ؛ كا جاز خروجه منكونه عالا حي ٠‏ وإن كانكل ذلك لطبع ؛ 
وإن ل يمجوزوا خروجه عن كونه حياأ ٠‏ فيجب أن يكون فى كل وقت وجد 
حساساً درا كا الا مميزاً كبو الآن . 


. بارادة : إرادة م. (؟5) حمس . . . حيرا ؛ خير . .. غيرها م‎ )١( 


#١‏ سد 


وهذا إيؤدى إلى أصين فاسدين : أحدها أنه يوجب أن كو الواحيد 
31 عاذ أحواله ”7+ وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخنا . رهم الله ٠‏ أن 
يكون النور المازج يذكر من نفسه حال خلاصه وحيث كان مباينا غير مأسور 
يا يذكر الحبوس فى السجن الوقت الذى لم يكن محبوسا فيه * ويفصل بين حاله 
الآن وبين حاله من قبل ؛ على منهاج ما ألزموا أصحاب التناسخ على قوطم بأن 
الطف لكان مكنا من قبل ثم نسخ . والوجه الثانى أنه يلزمهم ننى الموت / ومن 
قوطهم أن الظلمة مميتة ضارة . وقد عامنا أيضأ من غير جبة «وافتنهم حدوث الموت 
وخروج الى من 2 ونه حيا ؛ فيقال لهم : خبرونا عن هذا الموت . 0 59 م 
فمل النور فى نفسه ؛ أو فى نور غيره ؛ أو فى ظامة هو ؛ أو من فعل الظامة ف 
نفسبا ؛ أو فى ظامة أخرى ؛ أو فى النور؟ لأنه لا »كنهم أن يقولوا : إنهما يقعلانه 
فى فى لسن نور ولا ظلمة ؛ ققد علم أن الموت نفوت معه اللذات أجهم فلا 
سكن أن يقال إنه خير . فيجب أن يكون إن فءله النور أن يكون فاعلا للشر ٠‏ 
إن قلوا: إنه كا ينوت معه الاذة فسكذلك يفوت ممه الألم والغم ؛ قيل ل : 

فيجب أن يكون خيرا شرا وأن لا يصح أن يفعله نور ولا ظلمة . وكذلك إن 
قلوا : إن الغادة تمله ؛ فياز مهم على كل حال | ن بكرن النور قد ءات أو الظامة 
قد مانت ء وفى ذلك نقض قوهم إنهما حيان لطبعبما . وإذا جاز ذلك فب 
جاز خروجهما من جوه رهما وطبعهما ؛ وذلك يهدم القول بالتئنية ٠‏ 

وبعد فإنه يلزمهم إذا وصفوا الظلمة أنبا حية أن يصفوها بصفة الادرال 
والعم والقدرة”" ؛ ولولا ذلك لما صح مهم أن يصفوها بالفمل وبأنها عامت 
بالنور وأحواله فطلبت التشبث. به ومحار بته » على ما مبدون به ؛ فيقال طم : إدا 


)١(‏ أحواله : أجزائه م (9)عوات 


(؟) والقدرة :سام . 


حماسو 


ملاظ 


5ق 


جاز أن تساوى النور فىكرنها حية عالمة : فبلا صح أن تساوبه فى كونه حيرا 
فأضلا وفى ذلك إبطال مذهههم . ويازممم على هذه الطريقة أن يصفوا النور 
بكل ما يصذون /ر به الظلمة والظامة بكل وصف مختص به النور من حيث 
سووا بدنهما فى كونهما حيين علمين مدركين فاعلين ٠‏ وفى ذلك هدم 
مذهبهم ١‏ ويازممم إبطال قوطم بتباينهما ؛ لأن حالها إذا كان متساوي 
من كل وجه ء فيجب امتزاجهما أبدا . ويازمهم لوطم بخروجبما من التباين 
إلى الامتزاج أن يجوزوا عدمبما . وإن كانا قديمين » وجزهها . وإن كانا 
فادرين لطبعهما وانقلاب طبع كل واإحد مهما عما هو عليه . فيصير الخير 
فب ويا والشرير خيراً . كا جوزوا الامتزاج بعد التباين والتباين 
بعد الامتزاج . على أنه يازمهم إذا أثبتوهما فاعلين أن يكونا قادرين . وإذا 
٠ 0‏ فيحب أن بقع الفعل منهما باختيارهما ٠‏ لأنه ليس وقوع 
الفعل لا من فاعل بأبعد من وقوع فعل لا من مختار إذا كان عالما” . ومتى قالوا 
إن الفعل بقع بالطبع أريناهم لو ساو ابي يحي غبار الفاضل 3 
ها تقدم ذكره على أصحاب الطبائع . على أن أحدنا قد يؤثر الفمل على ضده 
ترك الفعل إلى خلافه مما كان بصح أن يفعلد ؟ وفى ذلك إبطال القول بالطبع . 


على أن هن قول بعضهم أن النور المازج لاظامة ٠‏ إذا غلبت الظامة وطال 
1 ؛ وقع منه الشر ؛ وذلاك يوجب عليهم جواز وقوع الشر هن النور والخمير 
من الظدة ؛ ويبطل سائر ما يتعلقون به من أن ذلك يقع منهما بالطبع . فلا يجوز 
تغيرهما عنما يقتضيه طبعهمأ ؛ و يازمهم أن يجو زوا غلية النور على الظلام ١‏ فيقم منه /// 
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(١)عالا‏ تخ 
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اقل 
فى ذكر شببهم والجواب عا 


أحد ما تعلقوا به أن الخير والشر يستحيل ؛ مع نضاد هما ء وقوعهما من فاعل 
واحد كا ستحيل أن نحصل التبريد والنسخين بالثىء الواحد والتبييض والنسويد 
الخو الواح ب وابهدوا على أن الخير يضاد الشى مثل ما يعم به أن السواد 
يضاد البياض والبرودة تضاد السخونة » وهو استحالة اجتاعبما . قالوا : فإذا 
وجب إثبات فاعلين لطا ولم يصح إثبات محدث للعالم سواه ١‏ فيجب إثبات 
أصلين قديين على ما قاناه . 

المواب أنا قد ببنا من قبل أن الخير لا يضاد الشر ١‏ وأن الشىء الواحد 
قد يقع على وجه يكون خيرا ؛ وكان يصح وقوعه"1) على خلافه فيكون شر 
إذا أريد بالخير والشس اللذة والأم أو أريد به الحسن والقبيح ؛ وبيّنا أن الشر فى 
المقيقة هو الضرر القبيح والهير هو النفع الحسن ١‏ وأن الألم لا يوصف بأنه شى 
لكونه ألماء ولا النقع فق ناعير اللكراته تنما "© يتا انبيا لآ تناد ان 
على جملة ولا على محل ولا على الفاعل . وفى ذلك إسقاط تشبيههم ذلك بالابريد 
والنسخين . على أنا قد بينا أن الذات الواحدة إنمأ استحال وقوع السخين 
والتبريد بها ؛ لأن وقوع ذلك موجب ء فلا يصح حصول كلا الصفتين عنما 
وكذلك التحريك والنسكين والخير والثى / يقعان من الفاعل باختياره ؛ 
فلا عتنع فى 000 يفعل الير باحدى يديه والثس بالأخرى . ولعذع 


فإن تضاد ذاك يمنع من فعله لها فى حالة واحدة ولا منع ذلك فى حالين كا جوز 


. وقوهه : أن يفمل م‎ )١( 


ولكظ 


كل 


فى الم الواحد أن برد نا خنا إذا يرت الأء راض عايه ؛ وإما 
ل يضح أن “وجب الذات الواحدة كون الحل مركا مسكنا فى خالين ؛ لأن العلة 
لايجوز أن توجب صفتين ضدا ان لمافى ذلك من قلب جنسهما . ومتى عنينا 
بالممرد نفس البرودة ؛ لم يصح أن يكون هو المخن لذه العلة ٠‏ وإذا أريد به 
الجسم كالشاج والنار ؛ ص فيه ما قد مناه . على أن الفاعل الواحد » إذا جاز أن 
مرك وابسكق او تجمع ويفرق او يقومو معد 2 وتجل . إما فى حال واحدة أو فى 
حالين ؛ وفارق حاله حال وقوع”" التبريد والنسخين بالثىء الواحد ؛ فهلا جاز 
أن يفعل الخير والشر ويفارق حاله فيهما حال التبريد والتدخين ؟ وأ كبر ما يجب 
من سؤالهم "سيم تضاد الخير والشر ؛ وذلك لا ينم من كون فاعلهما واحدا ؛ 
لأن الفاعل الواحد قد يفل ااضدين بعضويه فى حال واحدة وبعضو واحد”" 
فى حالين . 
شهة أخرى ثم 

قالوا : قد ثبت أن كون الفاعل الواحد خيرا شريرا يننافى كتنافى كونه 
عالًا بالثىء جاهلا به ٠:‏ فيجب أن يكون الفاعل للخير غير فاعل الشر ٠‏ 

الجواب أن كونه خيراً يفيد كثرة وقوع الخير منه وكونه شر براً لا يفيد 
إلا كثرة وقوع الشر منه/ وقد بينا من قبل صحة وقوعهما جميعا من فاعل واحد» 
نحو أن يتصدق بإحدى يديه ويلطم غيره بأخرى ؛ ويينا أن ذلك لو تنانى فى حال 
ل ,ناف فى حالين »5 لا يتنانى كو نه عالما جاهلا فى حالين ؛ وبينا أن ذلك عازلة 
كو نه حر كا مسكنا وجامما مفر قا وقاعداً قاأ ومر بدا كارهاأ ٠‏ فإذا لم يتناف ذلك 


22 وجو واحد؛ اخ. 
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فى حال أو فى حالين ؛ فيجب أن مجوزوا مثله فى كونه خيراً شريراً . وفى ذلك 
إسقاط السؤال . ومق صح وقوعهما جميما منه على ما ذّكر ناه ؛جاز أن يكثر من 
لويد 3 الخير أيضا ٠‏ ويكون خيراً شر برا لأكثاره منهما ٠‏ كاجاز أن 
يفعلهما ؛ وإن لم يكثر مهما 


شهة أخرى لهم 
|: لوصح كون الفاعل الالح غير ور 5 اصح كو نه ممدوحا 
مذمومامستحقًا للتعظي والتبجيل والاستخناف والاهانة» فإذا تضادٌ ذلك ؛ وجب 
ع شريراً ٠»‏ فيحب اذلك إثبات فاعلين وأصلين أحدهما يكون 
بئة الخير.والاش كون.هتة الشى: 
الجواب أنا قد بينا من قبل أن ما له استحال كونه مستحما للمدح والذم 
والتعظيم و والاهانة لا نميا ل كونه خيراً شر برا فى حالة واحدة » لأن ذلك ينناف 
وجوده هن جبة مستحق واحد لأس برجع إلى | ستحالة قصده إلى كلا الأعسبن 
وليس كذلك صحة وقوع الخير والشر منه فى حالة واحدة . وقد بينا أن وقوع 
الخير والشر منه لا بوجب استحقاق المدح والذم ٠‏ لأنه لا ممتنم وقوع الاحباط 
فهما فيخرج من ”© أن يستحقهما ججيمَا/لنسا و مهما أو أن بستحق أحدهها ازيادة 
الآخر عليه و بينا أنتعلةقهم بذاك يوجبعللهم وز وقوع الخيروالشرمن الفاعل 
الواحدىحالين . ومتى احالوا ذلك بأن الخير يمع بالطبع والشر يقع بالطبع؛, فلايصح 
فى ذات واحدة أن مختص بكلا الطبعين ٠‏ قيل لهم : هلا جاز ذلك كا جاز أن 
بختص بطبع واحد يقتضى التباين ثم المزاج والمزاج “م الخلاص والحركة 


)١(‏ ومن:أوهن م. 
(؟) عن :سدم ٠.‏ 


0 


ثم السكون ؟ وبعد ققد يبنا أن الفمل لا يصح وقوعه بااطبع ؛ ولابد ن أن يقم 
بالاختيار . وكل ذللك بسقط ما قالوه . 

ولسنا نحيل كون الفاعل الواحد ممدوحا مذموما , وإنما نيل كونه متحي 
لكلا الأمرين . ولذلك يصح من أحد الرجلين أن تله ومن الآخر أن بمدحه ؛ 
وذلك سقط كل فا تاقوا به, 


شيبهة أخرى مم 

قالوا: إذا صح لكم إثبات قدي لايجوز وقوعالشرمنه ؛ ويختص بوقوع الخير 
منه ؛ فبلا صح مأقذاءفى الأصلين ؛ وأن أحدهما يختص بوقوع الخير منه » والآخر 

اللواي أن القديم تعالى يجوز أن يفمل الالام والملاذ ؛ فقد أجزنا أن 
يفعل ما يسمونه خيرا وشرا . على أنه يصح منه وقوع”" الشر فى المقيقة عندنا ؛ 
وإنما لا يؤثره ولا يختاره لكونه عالما غنيا ٠‏ وذلك يسقط تعاقهم بذلك , لأنه 
إيلزمهم جويز وقوع الشر من النور وأنه لامختاره . /ر وفى ذلك إبطال قوم إنه 
خير لطبعه وإنه ضد للشرير . على أن الفاعل منا قد ثبت أنه يفعل الخير والشر 
ويقصد إليهما , فلم صاروا بأن لوا قوطم على ما يةولونه فى القديم تعالى » .وإن 
كانوا لا يقرون به بأولى من أن حملوه على الواحد منا فى الشاهد » وذلك 


ناض مذهبيهم . 


)١(‏ وتوع :ا ساخ. 


شهة أخرى ثم 

قالوا : قد ثبت أن النور والظظامة يدث فيهما ومنهما فمل , فإنهما لا يقعلان 
لذيرهما ولا لداخل بدخلعلهما . فيجب أن ,م ذات منهما لأننتسا وظرافرها. 
وهذا يوجب ما ذّكرناه من وقوع الخير والشى منهما طاعا . 

المواب : أنا قد بيّنا أن النور والظمة لا جب كونهما فاعلين ولا يصيح 
ذإك مهما" أصلاء وبيّنا أن الفاعل يذمل لكونه قادرا ويقدر إذا كان. جما 
لأجل معنى . أو عدم رس من كو نه قادرا » وبينا أن القاعل منا يتعل 
بالاختبار لا بالطبع ٠‏ وبينا أن المير والشر جميما يقمان «نه ٠‏ وكل ذاك 
يستط ما قالوه 

وبعدء فإن ما ذكروه »لو صح ١‏ لم نم من إثبات قدم واحد أحدث 
الثلامة والنور وطبعبما على الوجه الذى ذكروه . ذلتوصل با قالوه إلى أصلين 
قدعين لا يصح . 


شمهة أخرى هم 

قالوا : الذى يدل على أن الأشياء من أصلين متضادين أنا وجدنا الأجسام 
على ضر بين : إما أن تكيق دواكظل) أو لا ظل لها . وقد :وحدنا الا بدان 
الغليظة ذوات الظل » لأنما تن الضياء بظابا الذى تطرحه ١‏ ولا / يذنى الثىء 
إلاما ضاده . ومتى لم يكن ا ظل ؛ بل وجب بوجودها فى الظل » كالشمس 
وغيرها , عل أنه يضاد الثامة ٠‏ فمامنا أن الأول ظلام » واثانى نور؛ ولم يكن 
فى الأجسام ثالث سوى هذن ء لجءلنا الأشياء من هذين الأصلين ؛ وأضفنا الخير 


. مهما 0 هأ حم‎ 1١) 


١ 


رك لو عدم حرج : أو عدم الحر وج مم 


أعأكظ 


؟*ككو 


إلى النور والشر إلى الظلمة ٠‏ لاختصاص النور بالأحوال الحسنة والظادة 
بالأحوال القبيحة . 

الجواب أن ما ذكروه يوجب انقسام الأجسام على قسمين ؛ وليس فيه 
دلالة على أنهما قدعان . ولا على أن الخير والشر منهما , بل لا يدل ذلك على 
كرنهما حيين أو قادرين أو فاعلين , فيقال لهم : وما فى ننى النور لاظلمة وى 
نفى الظمة لانور ما يدل على أن الخير يقع من النور والشر يقع من الظلمة ؟ وما 
الذى نكر من اختصاصهما بما ذَكرناه » وإن كانا محدثيْن مدبّريْن ؟ وبعدء 
فإن هذه العلة توجب أن تكون الأجسا مكلها من جوهر الظامة ٠‏ إلا الشمس 
والقمر؛ لأن ما عداهما ذوات ظل » وذلك ينقض علهم . وستى زعموا أن 
الأرواح النى فى الأأبدان من النور؛ لزمهم أن تسكون عالمة بموضعها ومحبة لمنارقتها 
للأبدان النى عى الظامة » وذلك مما نعم من أنشسنا خلافه.. غل أن .ما بثاه. من 
جواز وقوع الخير والشر من واحد إلى سائر ما ت#قصيئاه يبطل هذا القول ؛ 
وما دللنا به على حدوث الأجسام وعلى أن الفمل لا يقم إلا بالاختيار ٠‏ وعلى 

شهة أخرى لم 

قالوا : قد وجدنا الشاهد من حقه أن يدل على الغائب ؛ وقد عامنا أنكل 
ما نجده لا يلو من نور وظامة كالمل والهار ٠‏ فيجب أن يدلا على أمر من 
جنسيماء لأنه لا يجوز أن يدل الثى" عل لاف , ولأن الثى “لو دل عل غلافه ؛ 
لدل على خلافه م نكل وجه ١‏ وهذا يبطل دلالة الموجود على موجود » فيحب 
أن يدل دلى جنسه . وهذا يوجب إثبات أصاين : نور وظامة » ويوجب القول 


بأنهماكانا متباينين ٠ن‏ حيث دنا أن الور ءتى خلا مما يوجب وةوفه فتد صمد 


ؤه لد 


لطبعه ء وكذلك الظامة ترسب سقلا . فيجب إبباتهما فيا لم يزل متباينين 
على ما قدمناه . 

الجواب أن مادّكروه لايدل على إثيات أصلين قبل وجود ما وجدناه 
فخ :اوور والفانة + لأن الثنى” لا يدل على مثله » ولا يجب التضاء لأجل وجوده 
على وجود مثله من قبل . وقد دلنا على فساد هذه الطريقة فى الاستدلال 
بالشاهد على الغائب من قبل » وبينا أن القول بها يؤدى إلى أن يدل الشى. 
على أمثال لا نهاية لها , وبينا أن ذلك يستحيل » وبينا أن الشثى* عا يدل على 
غيره لتعلنه به كتعلق الفعل بالفاعل إلى ما شاكله وأن ذلك لا يصح فى دلالة 
النور على مدله » وذلاك بسةط هذا الاستدلال . على أنه لودل على مثله لم وجب 


, كون ذلك الل قدا » لأن النعل يدل على فاءله ولا يدل على كونه قدا‎ ٠ 


فن أين أن الأصاين /رقدعان ؟ 

وبعدء فإن مخصول قوطم أن الثى ' يدل على نفسهء لأن عندمم أن هذا 
التور هو النور الذى كان من قبل » وأنه القديم . فكيف يصح القول بأنه يدل 
على نفسه ؟ ومتى قال إنه يدل بوجوده الآن على أنه قدكان موجوداً فىكل حال؛ 
فد بينا فساد هذه الطرية على الدهرية . 


على أن ما اعتلوا به يوجب عامهم القول بأن النور لم يزل ممازجا للظامة ؛ 
لأنه لم يوجد إلاكذلك . ولم يوجد مار أيضا إلا ويتمقبه ليل وظلام بمحيث 
هو فيه ؛ فيحب أن لا دْبتوا الذور والظامة إلا على هذا الوجه . ونى ذلك 
إبطل قوطم بأنهما كانا متباينين” امتزجا . 

على أنا لا نس هم أنه ليس فى الأجام إلا النور أو الظامة , لأن ف الأجسام 
ما مخاص بصفة ثالثة وهو الأ كثر منها . ومتى أرادوا با'ظلمة ماطرح قال والنور 


؟عأاظ 


١‏ و 


حب 8ه لد 


ما نفاه » فذلاك »هم غاط فى العبارة » لأن النور المحقول عند من يتكلم بذاك 
لبس هو ما قالوه . على أن الثىء الواحد قد يطرح الظل إذا وجد هناك ما هو 
و مله ) وق على وجه آخر الظل 0( وذاك بدن هن حال الأجسام 5 
وهذا يوحب عليه التول .أنه ليس بور وللا ظامة 3 وكل ذلك سين فاد 


هذه الملة . 


شمة أخرى فم 

رما تماتواى تصحح «ذهمم بأن العالم المتقسم إلى النور والظامة لا يجوز 
أن يكون له محدث قديم”" : لأنه لو كان له محدث قدي ؛ لم يصح أن ينعل 
إلا لاختلاف يقم أو دفم مغرة ء وذلاك يوجسك/كونه جديا محتاجا . لأن الفاعل 
لا يعقل كر نه فاءلا إلا على هذا الوجه . فإن قاتم نه فمل ذلك بالطبع ١‏ لس 
القول بقدم الأجسام ؛ وذلك يبطل القول بأن طا رثا ٠‏ وإذا بطل بذلاك ويغيره 
أن ها محدثًا . وجب كونمها قدعة » وإذا صح ذلك فهها » وجب اختصاص النور 
.نما ما ذكرناه والقامة با وصفناه . وف ذلك تصحيح ما تقول به من 
اللأصلين القد مين . 


الجواب أن ما تعاقوا به ءن ننى الحدث قد بينا فما تدم فساده ودلا على أن 
الفاعل قد يشل المسن لحدنه ٠‏ وأن ذلك «وجود فى الشاهد ؛ وأن المحرث 
لا يصح أن حدث الأفمال بالطبع ٠‏ وأستطنا كل ما يتماق به فى ذلك . وإذا 
بطل ما طعنوا به فى إثبات الحدث القدم وإثبات الأجمام محدثة ‏ فقد 
سقط ما قالووك:: 


(ااقدم :ام 


سد وج اس 


و بعد ء فليس إذا بطل الحدث القدم""؛ وجب صعة مذهيهم: بلذاك وجب 
الشك والاوقف » إلا أن بين بدليل مستأنف القول بإثيات أصلين قدعين » 
إلى سائر ما يقولونه » وإلا فليس ما قالوه بأولى من أن يتعاق صاب 
الطبائع وأصحاب الدهر مثله فى تصحيح مذاهبهم . 

وكل ذلك بسقط ما تعلتوا به . ونحن نمطف الآن على ما حكيناه عنْهم 
فنشير إلى إفساد ما تشتبه الال فيه 


(١)القديم‏ 0 -ام 


ع فل 


فصل 
فى تقبع ما حكيناه عنهم والسكلام فى [بطاله 


أما قوهم إن العالم سكب دن شيثين : من نور وظلمة ٠‏ ققد بينا / فساد 
ذلك » لأنه لا يمتنم أن يكون الحدث أحد.هما م كبين » وبينا أن فى الأجام 
ما ليس بنور ولاظلمة ٠‏ وييذا أن الجسم محدّث كالت ركيب , وذلك يبطل القول 
أنه ا قن اشيكين» عل أن الت ركب إذا كان حادثا . فن أبن أن له 
حدما" من هذين الأصلين و كت ركه الحى ومن عر بو ود “01 أن 
الواحد منا قد يركب غيره ؛ ولا يكون المرَكبٍ خحادثا من علة ٠»‏ بل. يكون حادنا 
من محرث مختار » فبلا وجب ذلك فى سائر المركات ؟ 

ومن ل مهم فى ال ركب إنه ليس بععنى من بلق متهم الأعراض . 
فقوله إنه مركب من شيكين لا يصح » ويجب أن يكون فى التحقيق كأنه قال : 
إن الثى * مركب من نفسه » وهذا باطل . 

فأما قرطم إنهما قديمان » فقد بينا فساده . وأما قوطم إن حدوث الصنمة 
والنر كب لا يكون إلا من أصل قدي , فقد بينا فساده وبينا أن الشثى ' ايكون 
حادثًاً من شى "غير ه وأن المحرث إنا بحدثه باختياره . 


وقد حكى عن بعضهم أنه قال فى الصنمة والترَكيب إنه بعض النور والظلمة : 


)١(‏ مدنا : عدث م ؟حدث ع 


(؟) يبنا : اثيت اجحا. 


وهذا يوجب أن يكون الثى' حدث من نضه . وحدوثه من نه وقد كان 
موجوداً لا بعقل . 

وأما من ننى منهم أن يكون التركيب معنى ٠‏ فقد بينا فساد قوله . ومن قال 
إنه معنى سواه ١‏ فتد ببنا أنه يجب القضاء محدوثه من محدرث مختار . وذلك يفسد 
قوطهم إنه من أصل قديم . 

وأما قوطم إنهما /ل : بزالا حسّاسين درا كين معيعين بصيرين 2 فقد بينا 
فيا تدم أن فى الأجسام ما ليس بحى وما يستحيل كونه قادرا فاعلا عالما . وهو 
ل ل ا أنه لوس أنها كلها حية 
م يمكن ”" القول بأنها حية لطبعها وكان لابد”" من تجويز خروجبا من كونها حية . 
وكل ذلك بسقط هذا القول . وبعد ؛ فاو ثبت كونهما كذلك الآنلم يجب كونهما 
بهذه الصفة فها لم يزل . ولافرق بين تعلتهم بذلك وبين تعلق الدهرية بمثله فى أن 
العالم لم بزل ,هذه الصفة. وذلك مطل قوم بنباين النور والظلمة وحدو ثالامتزاج . 
ويوجب علهم موافقة الدهرية . 

وأما وهم إن هذين الأصلين مختلفان فى النفس والصورة , قند بينامن قبل 
أنالجواهر متائلة » ويصح على بعضها مايصح على سائرها . وأما الصورة فقد تتفق 
فه حال النور والظامة هذا أريد بالصورة كفية تألقه » وهو المعقول من هذه 
اللفظة . وأما إذا أريد به ما به تبين الظامة من النور من الأعراض ء فلابد من 
أن يتلا فيه . وإن صح أن يتفقا فيه من بعد على ما تقوله فى عاثئل الجواهر 

وأما قوله إنهما متضادان فى الفعل والتدبير . فتد دللنا من قبل على أنه 
لا تدبير لما ولا فمل . إلا أن نشير به إلى الفاعل منا ٠‏ وذلاك لا يمكن أن يقال 


1 عكن اك 


حصان م 


(0) لابه : حل لهم 4 5 


دلرو 


٠‏ ظ فيه إنه نور أو ظمة إلا بمد أن يثبت ما يذعبون إإيه «ن الأصلين وقد دلنا /ر 
على أن ما ادعوه هن تضاد فى الفمل فى الخير والشر ”2 ليس بتضاد ؛ وبينا سار 
وأما قولم خوهر النور فاضل حسن ختص بالصفاء وجوهر الظلمة بخص 
على ضد ذلك » إلى سار ما ذكروه فى هذا الباب ١‏ قتّد بينا فساده . لأنا قد ه 
دللا على أن الخير والشر والصلاح والفساد لا يقم منهما بالطبع ؛ ودلاءا على فساد 
ذلك وحوة افتراقنا”9 قهئاء دعا ركدورة الآخر : لاقائدة ف لان 
مشاعد لا يدل على مأ ذهبوا إليه . 


وقرهم إن النور طيب الريح . فا لا دايل عله لأنه قد يكون نوراً 
ولا رانحة له أصلا وقد يكون ظلمة ولا مختص بالراحة . 3 
وقوطم إن النور مختص بحسن المنظر فليس الأعس كذلك ٠‏ لأن »نظر 
الواحد منا قد يكون أحسن من «نظر الشور الخااص » وإن كان مزاجا 
من الأمرين . 
وأما قوهم إنهما لم زالا متباينين ثم امنزجا من بمد ٠‏ فتد دللنا على فساد 
ذلك و بزنا ما.ازمهم عايه من ننض سائر ما يضيفونه إلى النور والظامة بالطبع '" وأنه ١‏ 
يجب تجويز خروجبما عنه . 
وأنا قرهم إن عالمهما غير متناهيين من كل الجبات إلا من جبة ثلاقنهما . 
فالذى ,مطله ما بينا به حدوث الأجسام وأن من حق الحدث أن يكون متناهيا ٠‏ 
وخ 52-5 


(؟) بوجوه . وأفترائيما ؛ بوجربه اؤراقيما م . 
لوق 0 لطييع سام , 


على أنهم ل يشاهدوا ما لا نماية له من النور والظامة » فكيف يصح طم إثباتهما 
غير متناههيين ع ومن طر يقعهم الاستدلال 5 وحدوه ٠‏ 
على أنه قد حكى عن بعضهم أنهم قالوا بتناهمما من سائر الجبات وزعموا 
أنه ته إلى غير ثىء / فقول من قال لا يتنامى لا يصح بالدعوى . وتعلتهم ‏ 560و 
أنه لو تناه لوجب أن يتناهى إلى مكان . ولابد هن أن يكون هناك نور 
أو ظامة , لا.صح أنه ليا عنم أن سناءى 3 ينقطم ؛ وإن لم يكن وراء ء ا نقطاعه 
ما يكون جوهرا أو غيره على ما يقولونه فى العالم . واولا أن ذلك كذلك 
ل يصح القول شا الموادث 0 الجواهر إذا! ل ناه > فكذلك الأعر امن 
الحالة فا . وفى ثبوت تناه الحوادث كبا دلالة على بطلان هذا القول 


وأما قوطم إن النور لم يزل فرق الظامة أو إلى جاننها على <سب ما حكيناه 
من خلافهم فو فرع على مقالمم ٠‏ وفساده يَتضى فاد ما قالوه فيه ؛ وأو ثبت 
كونبما قدمين ١‏ لم يضح فنهما ثىء مما قالوه » لأنه كان لا يكون بأن يكون 
ماسنًا له ومجاورا من وجه أولى من وجه ؛ وكان لا يكون أحد الأمرين بأن يكون 


دو السابق أولى من الآخر سما على طريقتهم فى ننى الأعراض ٠‏ 


وقد اعثل يعضوم فى التباين بأن قال : وجدت النور يطلب الخلاص فاو كان 
م يذل غيرتخاص ل يطلب خلاف مالم بزل عله . وهذا غلط ؛ لأن فى الأشياء 
ما يطلب المزاج فيجب أن يكون لم يزل ممازجا على هذه العلة . على أن غندمم 
ن الظامة طلبت المزاج بالاور قبل أن تافعة دوكذا وحي أن بكرن ١‏ 
نزل ممازجة 


وقال بعضبم : وجدنا الصانى يطلب الملو ٠‏ والكدر يطلب السفل ٠‏ فعامنا 


نعل 


0 


امه سمه 


أن النورلم بزل مباينا اظامة”" وأنه عال عليها » وهذا غلط لأنه يوجب أن 
لا يكون النور مستقرا على وجمكا أنه الآن لا يستقر إذا خلا مما يِنشبث به . 
ومن مذهبهم أن النور /ركان مستقرا فى عالمه فكان يجب على هذه الملة أن 
لا يصل النور المازج عند التخلص إلى عالمه أبدا ؛ لأن عالمه إذاكان يتحرك صعدا 
فكيف يصح وصوله إإيه ؟ وعكذاما قننا هم فى قولم إن الأرض تهوى سفلا 
إنه كان يجب أن لا تلحقها الريشة . على أنهم وجدوا الصانى يسكدر بعد صفاله 
ويصعو بعد الكدورة ) و نجوزوا ذلك على النور مرة بمد أخرى 1 و يجدوا 
صافيا لا كدورة فيه أللتة ؛ لأن ماهذه حاله عندم , يجب أن يادق الله . 
فلا يصح وجوده فى عالم المزاج . وكل ذلك يسقط ما قالوه . 

وأما ما اختلفوا فيه من عاسهما أو قول بعضهم إنهما يتحاذيان تحاذى 
الشمس والظل ؛ وقول بعضهم إن بدنهما فرجة > فن يقول بالأول يمتل بأنه 
و كان بينهما فرجة ٠‏ لكان ثالثا غيرهما ؛ وهذا بعيد ٠‏ لأنه إما يكون بينهما 
فرجة بأن يكون بينهما خلاء . والخلاء ليس بشىء يشار إليه ٠‏ فيقال إنه ثالث 
لماء كا يقولونه فما ورا العالم . ومن قال بالوجه الثانى اعتل بأن أحدهما لوماس” 
الآخر لكان متأذيا به ؛ لأن المازجة النى صل مها التأذى نما تحصل بالجاورة . 
فلوكانا ممّاسّين لكان سبب الأذى حاصلا . وقد بينا فساد قولم فى ذلك . 
وأن الامنزاج لايوجب التأذى . وايس هناك حىّ يتأذى ٠‏ وإذ اقتضى التأذى . 
م يكن النور بأن يتأذى به/ أولى من الظلمة . وقد بينا أن الأجسام محدثة . 
وذلك يسقط جميع ماقالوه . 


3 قوطم : إن كل واحد منهما خمة أجناس . أربعة منهأ ١‏ بدان وخامسبا 


)١(‏ الغامة . . خلا : ام 


.؟ 


الروح عا لكا عت مره اهم عنرا اح الأطان "انون 
وم ىكان أحد أبدانه ؛ لم يبق هناك قسم آخرء فكيف يصح أن يقسم الثىء 
إلى نفسه ؟ فيقال : أبدان النور أربعة : النار والنور والريج والماء . وكذلك القول 
فى تقسيمهم أ بدان الظامة وإدخاهم فى جملة القسمة نفس الظامة . على أن الذى 
ذكروء لافائدة فيه إلا تفصيل أنواع الأجسام وضروبما ؛ فا فى ذلك من الدلالة 
على ما ادعوه من أصلين قدمين وما ادعوا أنه روح أبدان التور وهو النسيم ٠‏ إن 
كانوا خصوه مبذه الصفة لأنه المصرف للا بدان ؛ فيجب أن يكونهو الحىدوما ؛ 
وفى ذلك إبطال قوهم بأنالنوركله حى” فمَال خيّر ؛ وإلا فإنكان حم الأبدان 
والروح سواء فى ججيع ذلك ؛ فا الوجه فى هذا التنصيل ؟ وكذلك القول فى أأبدان 
الظامة وروحبا الذى هو الدخان . 

على أن قوطم بأن أبدان النور يخالف بمضها بعضا ٠‏ وكذلك أبدان الظلمة 
يبطل أصل قولهي”" فى الأصلين ؛ لأنه يازمهم إثبات عشرة أصول : تمانية أبدان 
وروحين . وف هذا إبطال القول بالتثنية". وكيف بصح أن يقولوا بالأصلين 
لاختلافهما ولا يجملوا الأ بدان أصولا مع اختلافهما » وإن كانت غير مختلفة ؛ 
فل صارت بأن نكون مقسومة إلى خسة أولى من أكثر منه أو أقل ؟ وهلا 
توهال أرق على ما يقوله / أصحاب الطبائع ؛ وهلا أدخاوا فى جملة الأقسام 
الثلج والمواء ؟ وهلا عدوا أنواع الحيوان النى تختلف أحكامها ؟ ولم ماف أن 
يجعلوا روح النور والديتم أولى من النار؟ ولم صاروا بأن يجماوا روحالظامة الحريق 


أولى من النار ؟ 


)»2 اقول بالنكنية : العثدة م6 


عاط 


اككو 


مهد 


وأما قوطم: إن الأجناس الخسة منها سواد وياض و<رة وصفرة وخضرة » 
فا كان من البياض فى ءلم النور فهو خير ؛ وما كان فى علم الظامة فهو شر . 
خرافة لا وجه لذكرها , وايسوا بذلك أولى ممن يجمل الأجناس قسمين :حرارة 
وبرودة فقط أو جعل الأجناس الهوضة والحلاوة والمرارة . 
فأما قوم : إن احا خب د ف كازم فترادق الفوو تيو شي ويا 
كان منها فى الظامة فهو شر ء فبعيد ؛ لأنه وجب أن حكن كل شىء 
بشار إليه له حواس ؛ وقد عامنا خلاف”" ذلك . ولا مكنهم الاستدلال 
على ذاك واس الى منا ؛ لأنه لو جاز أن يقال إن للذور والظامة الحواس الس 
لوجداننا حواس الى خمسة ؛ لصح أن يقال إنه لا حواس لها لوجدانا أجاما 
لا حواس لطا . 
على أن من 5 رطم إن كل جزء من النور والظامة حى فعال ؛ ولا يمكنهم مم 
قوطم بالط ل فوم لزاو وال إذاكان يرجم إلى كل جزء ٠‏ فيحب كن 
كل جزء حيا فاعلا ؛ فيجب على هذا الوجه أن يكون لكل جزء حواس خمس . 
وقد عامنا است<الة ذلك . لأن الحمواس إشارة إلى جملة من الأجزاء . على أن هذا 
القول يوجب كرن النور ضر وبا ختلنة / لأ نكل حاسة من حتها أن تختص مخلاف 
ما تختص به الأخرى . وفى ذلك إبطال القول بالأصلين والاقتصار علمهما . 
وأما قوهم : إن الأرواح والاكانى: دراط سان ونا 
على بطلانه . 


وقول بعضهم فى الروحين إنبما حيان ؛ وأ .دان النور حية ٠‏ وأبدان الظامة 


ميتة ؛ فقد قلا إن فى النور ه! ليس بحى ٠‏ وعلى أن النور يستحيل كونه حيّا؛ 


)1١(‏ علما خلاف : حلم اختلاف م 


ع وه 


وإنا الى هو البدن الذى تجرى الروح فيه » واذلك بأل يلنذ ٠‏ على أن ذلك 
يوجب عليهم ال, ول بأن روح النور يخالف أ بدانه ٠‏ وفى ذلك إبطل قرهم إن 
جوهر الور واحد . 

وأما من قال منهم إن فعل الأصلين يقم لطباعبما , فقد بدّنا فاد ذلك ٠‏ 
ودللنا على أن الثعل لا يعم إلا من قادر ؛ و بدّنا أن فى النور ما لا يم منه فمل ع 
ونا اف الور ويا أن قوهم بالطبع يفسد ما الوه فى المزاج » ويبطل 
عا نعامه ا الانسان المريد نا بءد الاحسان وكاب بعد الصدق وعالا بعد 
الجبل وكا بعد السكون إلى سائر ما ذ كرناه من قبل ٠‏ 

ومن قال إن أفمال أنفسبما باختيار» وإن كان اختيارهها لا يعدو طبعهما ؛ 
فذلك لا يصح ١‏ لأن و قوع الثى' بالط.ع والاختيار اقش إلا أن رض بالطيع 
ما مختص به النادر من كو نه 0 ٠‏ فيصح ١‏ ولا 2 لهم ذلك » 2 
لا يقولون به . 

وأما ما حكاء عن الوراقى من أن الأشياء/ تختلف فى الخير والشر على قدر 
كثْرة أجزاء النور وأجزاء الظامة » فكا نه أشار إلى أن أجزاء الظامة» إذا غلبت» 

9 قم" مها الشر وكيّر؛ وذلك يوجب أن طبع النور قد انقاب فصار يدقع منه 

0 ولوجاز فيه ذلك » لصح أن سج ل 
ونصير عحدثًا بعد كرنه قدا . و#ويز ذلك يوجب عليه نجويز غلبة التور على 
الظلام ) قدصي ر الظلام 1 »وى هذا هدم جيم ما يتعلةقون به . ا 

وقد حكى عن بعض المثانية آنه قال : إذا غلب الظلام على النور » استفعله 
الشين م اختلفوا فال بعضهم : إذا استفعله الشر انفعل . وقال بعضهم : إذا 


.١١‏ القادر من كونه قادراً : مث كوه واحياً مم 
(0)وة : له فيها م 


عفدا 


»كرو 


استفعله ذلك فعله . فيقال على هذه ”" الطريقة : أبطباع يفعل الشس أم باختيار ؟: 


فإن قال بالطع » وطبعه هو الذىكان ؛ فيجب أن يكون 0 بزل شريراً . 
ولو جاز ذلك » از أن يكون : ظامة ؛ ولخرج من أن كون نور فاق قل 
يشعله باختيار » فذلك يوجب قلب طبعه أيضا , لأنه لطبعه يفعل . فإذا خرج 
عن أن يفعل بالطبع لغلبه الظلام إلى أن يفعل باختيار . فقد تغير طبعه لغلبة الظلام 
عليه . وفى هذا ما الزمناحم من قبل . 

ويقال لمن قال : « إذا غلب الظلام عليه » استفعله الشر وانفعل » ولا يقال 
فَعَّل » : مامعنى قولك « انفمل » إذا لم يق الفمل منه ٠‏ فلا يوجد هذه اللنظة 
وجه يذكر ؟ وما لا يُعقل » لا سبيل إلى | بطاله . على أن قوطم إنه يفعل الشر 
إذا غلب الظلام عليه يوجب عامهم/رأن كرق فوبرا عون اشرو لآق الث 
بالاختلاط لا يتغير طبعه . ولا فصل بين هذا القول ويبن من قال إنه يجول اغلبة 
الظلام عايه وعوت ويصير ظلام) . 

وأما ما حكاه من قوهم فى نت الأعراض ققد دللنا على إثباته وبين أنه 
بلزمهم نف المزاج إذا لم لبتوه حادثا . 


121 .وقد حكى عن شيخنا أبى المذيل , رحمه الله 2 أ نكل لم بعضهم ققال : 


كانا عند التباين ليس إلا تماء وكذلك عند الامتزاج ؛ قيجحب 0 
بزل ممتزجين متباينين . 

وآما قولم فى خلاص الور من الظامة * فَرِسّلون فيه بأنا نجد الأشياء تتخاص 
أولا فأولا » و بأن قالوا : قد عامنا أن العاقبة تسكون للاور ء ولا عاقبة له إلا فى 
الخلاص . وذلك بعيد ؛ لأناما نجد التخلص فقد نجد الامتزاج . وذلك يوجب 


: على هذه : هذه نر‎ )١( 


1-1-0-5 


أن يكون جميع النور #تزج م وجب عندثم فى جميعه التخلص . ولا يخاو من أن 
يريدوا بتوظم « العاقبة انور » أنما تصير إلى ثواب . وذلك لا يصح لم ٠‏ 
وإن أرادوا فى الدنيا؛ فن أبن أن الأعى على ما قالوه ؛ دون أن تسكون الماقبة 
لاظامة ؟ وقد نجد المقدام على القتل والكذب عاقبته إلى وقت موته أحمد من عاقبة 
المقدام على الخير . 

وأما قرهم فى كينية تخلص النور من الظلمة , قند حكينا من قول لعصهم أن 
الكل بتخلص وقول بعضهم أنه ببق منه فى الظلمة ثشىء وير بط الظلمة بالنور / 
لثلا نعود إليه فمازجه . 

واعتلوا ذا القول بأن النور ؛ لو لم يفءل ذلك ؛ لم يأمن عود الظلام ؛ لامها 
بعد المارسة لامزاج ؛ تسكون أبس وحيلنها بعد العم بذلك أقرى ؛ فلا بد من أن 
يجمل النور بينه وبائها حاجزاً بحسن ند بيره . والحاجز يدنهما لا يجوز أن بكرن 
انور وحده ؛ فيجب أن يكونا جما . واعتلوا بأنه » إذا كان » لو لم مختلف 
بعض أجزاء النور وتجعله مم”"" أجزاء الظامة حاجرًا , لأدى إلى عود الظامة إلى 
المزاج والمضار العظيمة ؛ فيجب دفع ذلك بأيسر الضررين ٠‏ فيقال لهؤلاء , 
ويسمون المتلاصية 7" : أليس النور قد قدر على بناء الحاجز ببنه و بينعدوه 
لبتخاص خلاص الأ بد؛ فهلا فمل ذلك بديًا عند قصد الظلمة إليه ومنعبامن تعذيب 
سار النور؟ وهذا يوجب نسبته إلى الجبل والنقص . وبعد ؛ فالنور الذى ربطه 
مع الظامة 1 طاوع جل النار على ممازجة الظلام من غير نفع ؟ وذلك يوجب 
كون تلك الأجزاء جاعلة منقوصة . وجنس النو ر كله واحد وذلك يوجب 


000 مم : عض م . 
(0) القلاسية : اللدكية م . وحن أنيتنا القلاصية لأنهم أصحاب هذا الرأى . 


م؟عظ 


رضم 


7 ا 


كون”" جيءه منقوصا + ولا مكنهم القول بأن تلك الأجزاء تدفع الضرر عن 
معظم النور ؛ لأنه لاحسن تحمل الذرر لدفع الضرر عن الغير ف المقل ؛ بل ذلك 
قبيح . وبعد ١‏ فإنه يازءهم نسب" الجور إلى النور من حيث ربط بعض 
أجزائه بالظامة وطرحه فى الغم والألم منغير ذنب . وفى هذا إضافة الشر إايه . 

ومن قال « إن النور يتخلص جميعه » /ر يعتل بأن يقول إنه حكيم '٠‏ وليس 
بن الفكة أن شاك دمن اماه يدف تعفدو كو الاين والمذاب مم 
قدرته على خلاصه . وإذا صح كونه قادرا على خلاص الأ كثر من النور , 
فبأن يقدر على خلاص الأفل أولى ٠‏ لأن القادر على الكثير يقدر على النليل ؛ 
فيقال لم : أليس قبل المزاج كان قادرا على مدافعة الظلام والتخلص منه » فإن 
لمكن فى تلك الال قادرا » فيجب مثله الآن . فإن صح كرنه قادرا فى تلك 
الخال » وإن لم يتخلص ولم يدفم عن نه . فبلا جاز كرنه قادرا الآن . 
وإن ترك بمض أجزائه مع الظامة وجعلبا حاجزا ؟ 

وأما ما ذكروه هن سب المزاج ومن الحرب التى جرت بين النور والظامة , 
فلو رآهً الرانى فى «نامه لدل على انتقاص عتله ٠‏ فكيف به إذا ذّكره فى اليتظة ؟ 
وءن يجيب الأمور أن يمتقد العاقل هذا المذهب .م وضوح فاده . وسار 
ا حكيناه عنهم إلى آآخر متالنهم قد دخل فيا بينا فساده » ونبهنا با تتدم على 
إبطاله » فلا وجه لاطالة القول فيه . 

وَنااذ ك نعف المتدقة أن النوى يدل عل القضف والظلية تتمل . بالقيطة: 
فقد مغى ما يدل على فاده . ودلا على أن النور ليس بفعال ولا الظامة . 


(')تلك .لكون: سام 
(؟) كذا ف الأصل وامله :انسية 


هه ده 


وأن الفاعل هو القادر منا . ولا فصل بين هذا القول وبين من قلبه مل القصد 
الظامة دون الور . وأما ما حى عنه من إباحته الأموال والنساء لكى يرك 
الئاس القتال خبالة » لأن إباحة ذلك يؤدى من القتال /ر إلى مالا يؤدى إليه 
حظره . وكذلك ما حى عنه هن أنه أباح قتل عخالفيه ليخلصه من الشر ومزاج 
الظامة ؛ فذلك يوجب عليه إباحة قتل موافتيه لهذه الملة أيضا ؛ ويوجب عليه قتل 
نفسه لهذم العلة . ونحن نعل باضطرار قبح ذلك ٠‏ وبعدء فان القتل لا يبوجب 
تخايص ثىء لايصح تخايصه مع الأياة ‏ ولا ينع عدن أن ببق الروح فى مكانه مع 
القتل » بل ذلك فى حال القتل أقرب منه فى حال الحياة النى ت:تردد فيها الا نفاس . 

وأما الديصانية . فإتها تعتل لفوها بأشياء : مها أنه كا لابد من إثبات 
فاءلين لاختلاف الخر والثى ١‏ فلابدً من أن #ختص من يذءل الشى بصفة 
بين بها من قيره من لهم منه اير ٠‏ لتألى من هذا الشى ومن ذاك 
الر؛ فإزلك اختص بالموت . ومنها أن الظامة شريرة تستحق الذم ؛ فلو وصفت 
أنها حية ٠‏ لكانت قد وصفت بصفة مدح ١‏ فإذلك قلنا إنها موات ٠‏ وقلنا 
فى النور إنه حى” ٠‏ لأنه خيّريستحق المدح . ومنها أنا لو وصفناها بالحياة 
لوجب أن نصفها بالإدراك والعلم ٠‏ وذلك يوجب مساوامما للم ؛ فإذا وجب 
أن ننغئى ذلك عنها » فيحب اتشكرن هواثا :.:وقنيا "أن اللو ناف الظلمة 
ويضادهاء» فيجب أن لا تاركه فى كر نه حيا . والأصل عندنا فىذلك أن الفاعل 
من <ته أن يكون قادرا» فمّل خيراً أم شرا » ومن حت الثادر أن يكون حيّا . 
ومن <ق الى صف ةكر نه مدركاً : فيجب » إن كانت الظلمة فاعلة ٠‏ أن تكون 
كالنور فى أنما حية » وإلا لم بصح أن تقدر واقعل . 

وأما ما اعتلوا به أولا فيفسد من و<وه : هلها /أنه كان يكب 9 لاتوصف 


2) 


وععظ 


, 


الظلمة بشىء من أوصاف النور لكيلا ينساويا . فيحب أن لا تكون قدعة 
ولا موجودة ولا فاعلة . ومنها أنه يجب أن يكون النور مواتا ؛ لأن البغية حصول 
الظلمة تختص بالموت دون النور ؟ على أنا قد بينا أن الخير والشر لا تختاف 
ولا توجب إثبات فاعلين . وذلك يبطل الملة الأولى”© . 
وأما علتهم الثانية ‏ فاٍنها تبطل بأن يقال إن الوجود أيضا صفة مدح ‏ وكذا 
القدم ؛ فيجب أن لا توصف الظلمة بالقدم والحدوث ١‏ بل يجب أن نوصف بكل 
صنة نقص » والنور بكل صفة مدح على هذه العلة . 
على أن قوطم « إن الموت صفة نقص » لا يصح . لأنه يؤدى إلى فوت 
المضار كك قد يؤدى إلى" فوت المافع ٠‏ فل صار بأن يكون تقسا بأولى من أن ٠١‏ 
بيكون مدحا . وكذلك كون النور حيا ' لأن المضار تحصل معه "كحصول المنافع ؛ 
فليس بأن يكون نقصا أولى من أن يكون مدحا . ولو قالوا إن الظلمة حية ؛ ليصح 
أن تناها المضار بالضد من النور الذى تلحقه الملاذ . لكان أقرب إلى الشبهة . 
وأما علتهم الثالثة فباطلة . لأن لقائل أن يقول : إن الظلمة توصف 
بالادر اك ”" والعل ؛ وتساوى النور فيه » كا توصف بالوجود والقدم والقمل ٠.‏ ه/ 
أ ١‏ 
ونساوى النور فيه . 
والذى يبطل العلة الرابعة ما قدمناه من أن النور من جنس الظامة ٠‏ فلا ,يصع 
خ نال كونه مضاداً ها . وبمد ؛ فإن تلك العلة توجب كون الظامة // محداثة ومعدومة 


. الأولى : الأوله : م» خ‎ )١( 
. آل بؤدى © ؟َ وبا جح‎ (0 
بالإدراك : بالإقبال م‎ )»( 


ب سم 


اضادتمها النور الذى هو موجود وقدثم ١‏ وجب أن لا تكون قاعة بذائها ؛ 
ولا ذاهبة فا لا نهاية له وول عموية #اترو لكرتا عدا تون :: 

على أنه يجب على قول الديصانية أن لا يصح فى الى منا أن يريد الشر ؛ 
لأن عندهم أن النور لا يصح ذلك عليه لأنه خير والظامة موات لا يصح كومها 
مريدة . وفى وجودنا ذلك دلالة على فساد قوم . 

وكذلك يجب على قوم أن لا يكون ف العالم جاهل ولا مفكر فى الحيل 
والتد بير الفاسد ولا نادم على الخير , لأن ذاك لايصح إلا على الى ١‏ والظامة 
ليست بحية فتختص بذلك » والنور خيّر لا يصح ذلك عليه . وما ألزمناه الثنوية 
ببطل قولم أيضاء فلا وجه لاإعادته . 

وأما قولم إن إدراك النور إدر اك متذق . فسمعه هو بصره وسائر <واسه ؛ 
والاون هو الطم وهو الرائدة وما وجدء لونا لأن الظامة خالطته ضربا من 
الخالطة »ما نعم بطلانه بأول العقل » لأنا نعم النصل بين الادراكات بالحواس 
ونع مفارقة اللون لطعم والراتحة ٠‏ ونمم اختلاف أجناسها » وأن الواحد منها 
لا تتغير حاله بمجاورة الاخر له . ولا فرق بين قوم إن الاون هو الطعم ٠‏ وإ 
يختلفان بنبة الفلن . وبين من قال فى الاجتاع إنه الافتراق وفى المركة إنها 
السكون وفى الوجود إنه العدم , وفساد ذلك ظاهر ٠‏ 

وقوطم // إن لون النور هو البياض ؛ ولون الظامة هو السواد صميح ٠‏ لأن 
ذلك يعم بالحس * إلا أن قوهم إ نكل بيأض محبوب وكل سواد مكروه فغلط . 
لأن فى البياض ماكر هكياض شعر اللحية وبياض البرص وكياض العين إذا 
ذهبت . وكذلك ف السواد ما .حب كدواد اللحية وسواد الحدق . وبعد ؛ نإن 


قوطم « لا ثىء إلا نور وظمة . ولون النور بياض ولون الظامة سواد » يبال 


لقئفدء 


بوجداننا اخمرة والصفرة والخغضرة . فإن جعلوا ذلك لاختلاط النور بالظلام 
الراحة : فارن كان ذلك لغلبة النور؛ فبلا حصل أبيض لغلبة النور ؟ وما ذكرناه 
عنهم من بعد ١‏ فلا شبهة فيه حتى كلم عليه . 
وأماماادهك اليد المرقوية كن الكون اقالة ونه متوسط دون الور 
والظلمة ودون الله والشيطان مع قوم إن الخير من النور والشر من الظلمة . 
فلاحا <ة 6م إلى إماته ا لانه لافعل 'سواهما. فون قالوا : نثبته من حيث وجدنا 
فعلا ليس ير ولا شر . لكته يؤدى إلى ذلك ١‏ قيل طم : فيجب أن ثبتوا 
وأا لون ساب الخير ف أنه غااف علب الشر كاير والذي ادا . وهذا 
3 . ل :ظ ِ 
يوجب إثنات رابع ٠‏ ؤإن قالوا : ثبته لانه يدارها ٠قيل‏ مض : إذا كانا يدا ران 
5 1 . ام . ٠‏ 
ويتعلان الخ_ير والثىي . 3 صار بأن يكون مداراً لها أولى من أن يكو نا 
فد يك ذا 
اعظط على أن من قوطهم إن الظامة كازج هذا الثالث لأنه سليم /ر وديم ٠‏ ويبنى 
من ذلك المزاج العالم لينتفم منافعه . وإن النور مخلصه : فكيف يقال إنه المدثر 
امم هذا القول ؟ فإن قالوا : نما ثبت الثالث . لأنه يعدل بينهما ٠‏ قبل له : 
ما الذى أحوجبءا”" إلى العد ل ؟ فإن قالوا : اختلافهما ؛ قيل طم : لخبرونا عن 
هذا المددل : أليس هو عذ'اف لما ؟ لأنه لا مكن أن يقال إنه من جنسبما 


مم اختلافهما ؛ أو من جدس ادورها 2 لان ذلاك توحدب كه من <و هر ذاك 


)00 فى : من حالف خم : 
(؟) قمل : فاك م. 
(؟. أحوجهما : أخرجيما م . 


شاوه« 


الجنس . وذلك بيبطل كونه ثالنا ٠‏ فيقال لهم : فإذا كان مالفا لما فيحب 
أن يحتاج إلى معدل آخرء ثم كذلك أبدا . وما قدآمناه من حدوث الأجسام 
وإثبات المحدث و بيان القول بأن القديم قديم لنفسه يبطل هذا القول . 

وأما ما حكيناه عن المقلاصية من أنه لابد من أن يبتى فى المزاج ثى. 
من جوهر النور لا يقدر على تخليصه ؛ فإذا طال مكثه استحال فصار ظلمة ؛ 
فغلط على أأصوطم ٠‏ لأن ذلك يوجب تجويز انقلاب النور وأن بصير ظلمة . 
وتجويز ذلك يوجب جواز كون الظلمة نورا بطول المكث . وإذا صح ذلك . 
فهلا جازكون الخير شرا ؛ والشر خيرا ؟ وهلا استغنى عن إثبات أصلين 
0 
قد مين ؟ِ 

وأما ماذكره: المسمعى من الزيادة على مذهب المانية . فقد دخل إبطاله 
فما قدمنا ذ كره . 
بلقسم إلى حواس . فإن الحاسة التى تدرك الألوان غير الحاسة الى تدرك الطعوم ؛ 
فلا يصحح على أصول الثنوية ٠‏ لأن ذلك يوجب/ركون جواهر النور مختلفة : 
وَواحنت أن تكون أربمة أخاس النور جاهلة باللون 7 الذى يدرك بالحاسة 
5-97 

وأما ماذكره عن ابن المقفم من أن النور در الظلمة وأدخل نه فيب 
الاح الماقبة ؛ فذلك خروج من قول الثنوية. ويوجب أن يكون النور يتمرض 
للأذى ومجاورة الريح المنتنة والكدورة . وذلك يوجب نسب القبيح إلبه . 


م أصلين قدعين : اثنين وأصلين 2 
(؟) بلأون : التور م. 


تاو 


س١‏ جح ليه ملسم 


وقوله إن حركات النور خي ركلها وحركات الظلمة شر كلها ٠‏ ققد بدنا فساده 
من قلى . ودلنا على أن الحركة الواحدة قد تنكون سببا لاخير والشر » وأن 
المنحرك الواحد قد يتحرك مرة فيؤديه إلى نفع وأخرى فيؤديه إلى مضرة . 

وأما ما ذكره عن النمان التتوىمن إنكار المركات؛ فقدبينا فاده ء ودلنا 
على إثباته'" * فلا فرق بين من أنكر ذلك وبين من أنكر الخير والشر ؛ 
لأن إثبات المركات أظبر من إِثباتهما . وما حكى عنه من قوله فى الجزء إنه 
طويل عريض عميق ؛ فنحن نبين بطلانه من بعد . وقد ببنا من قبل أن الطويل 
نما يكون طويلا بالتأليف ؛ وذلك بمنع من كون الجزء الواحد طويلا . 

وما عدا ذلك مما حكيناه , فليس هو خلاف يختص التثنية ٠‏ ولا فيه شبهة 
فلزلك عدلنا عن نقضه والقدح فيه . 

وما ذكرنا هذه الجلة من أقاويلهم . لأن تأمل مقالتهم يغنى عن النقض؛ 
عليهم . وإن كنا أوردنا فيه ما فيه مقنم . 


.  تاكرلاب كذا والقصود إثبات ”قول‎ )١( 


الكلام على المجوس 


/ حك الحسن بن مومى أنهم مختافون : فبعضهم يقول إن الله تعالى ليس 


جسم . وكذلك الشيطان ؛ وحما قديعان . والله أحدث هذا العالم ؛ فا فيه من 


, 
الخبرات فته : وما فيه من الشر فن الشيطان ٠‏ وقال بعضهم : إنهما جسمان 
قدمان . وقال بعضهم : إن الله جسم ١‏ والشيطان ليس بحسم وقال كرون : 
الشيطان جسم . واللّه ليس مجسم . 
وقال الحسن : وزعم كثير منهم أن الله تعالى قديم والشيطان محداث . 
واجتمعوا على أن العالم محدّث . ومن الله حدث الشيطان . ويختلفون على 
قاويل : منهم من قال : إن الله تعالى فكر ول : أخاف أن يحدث فى ملكى 
من يضادنى , لدث من ذلك الذسكر الردىء الشيطان . وقال بعضهم : إن الله 
وذ افخاصض ون المستمن الأعظل فك اقيم من الاشاف: خدف 
الشيطان من ذلك الشك”" . وقال آخرون : لم يزل مع امك ا لود 
الشيطان منه . وقال بعضبم : ل تزل ممه عذو نة فتولد الشيطان من تلك العفونة . 
واختلف من زعموا أنهما جسمان قدعان . فزعموا أنه كان بينهما فضاء من غير 
أن يشبتوه معنى دوعنو أن الدثيا كانت سليسة من الشرور وكان أعلبا 
5 سيم خالص ٠‏ والشيظان عمزل عنها ٠‏ فاحتال إبليس حبتى خرق السماء وصار 
إلى الدنيا يجنوده ؛ فهرب الرب علا كته ؛ واتبعه إبليس <نى حاصره فى جنته 
وحار به ثلاثة لاف سنة لم يصل الشيطان إلى ارب [ ول ] يدفعه”" ثم صالحه 
على أن يكون إبليس وجنوده نسعة / لاف سنة بالثلائة لاف سنة الى كان 


5 


هد 


(') "شك :العىء م. 
شق [ ل ] يدقيه : يدقمه خخ ؛ م ع والإضافة »نا التصحيح . 


لظ 


كاوق 


)١( - 5. : 0 . 5‏ . 3 
يقاتل فيها » ميخرج إلى «وضعه . ورأى الرب [ أن الصلاح ]""' فى احمال مكروه 
إبليس إلى أن ينقضى الشرط ٠‏ فالناس فى البلايا إلى انتضائه » ثم يعودون 
إلى النعيم ٠‏ وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء رديثة يفعابا ٠‏ ولما فرغا من 
شرطبما » أشهدا عدليْن ؛ على تام الشرط ٠‏ ودفعا سيقيهما إلمهما ٠‏ وقالا لما : 

ف نكم فلماه (سيقة 58 

وزعموا أن الذين كانوا فى الدنيا عند دخول إبليس أبادمم . وبدأ برجل 
يقال ل وم 0 فتلهما . فنبت من مسقط ذلك لجل أصل 
رياس 9 م وحرج من ذلك الأصل رجل كان لسءى امد ا 


ين افا أبا القن رونيتك من مقط الثور الأ لعا 


واختلفوا فى وقت انقضاء الشرط : فقال قوم بقتله وقال قوم محبسه أضيق 
حبس ٠‏ وزموا أن هم أنياء ‏ وأن آخر أنبيائهم زرّادشت ؛ ويدعون له أعلام 
دكروها فى هذا الباب . وبزعون أنه يألى فى آخر الزمان و م على دين 
زرادشت » وأن املك يرجم فيهم . ويسمون الاله هرءز والشيطان أهرءن . 


وقد حكى عنهم أنهم يقولون إن أرواح الأجام الضارة من فمل اله 
واجسادها من الشيطان ؛ ويحيلون وقوع الشر من الله والخير من الشيطان 


كقول الثنوية . 


0[ أن الصلاج ] عسام يفخ 5 وأنيناها عن تقل أ بن اخوزى كتانة اتليس لطس 
ص 5م دن ن طعة القاهرة الأولى وء عن اللل والتحلن لاشبرستالى . 
(يى دثور: : حيواكن يقال له تور كدا فى امال والتدل 0لثم, رستانى فى الفصل اللخصص للكيومرئية 
(؟) أصل روراس : أصل وناس م » »خ ؛ ورياس نات . 
040( مشية ٠‏ . مشيأيه : مسة » مسانهة “م 2 ؛ وق هامش م : ميه ومانه , وثما فى الواقع 
للا 44357 كت هتزط4135 ماشرا و.اشياى . 


١6 


واعل أن أ كثر ما حكيناه من مذاهبهم يطل ا أفسدنا به مذهب الثنوية . 
لأن طريهم فى أن الآلامكلها قبيحة والملاذ حسنة وأنهما لا يقعان من ناعل 
واحد كطريقة الثنوية ؛ وهذا الذى دعاهم إلى إثبات الشيطان قدعا مع الله 
أو راد ضاد اله ومنازعًا له . فا أبطلنا به قوهم فى هذا الباب وبين به أن +*ظ 
ء اللذةوالألم لا تتضادان به » ولا الخير ولا الشر ٠‏ وأن كلا الأمرين لا متنع 
وقوعهما من فاعل واحد ؛ وأن الألم لا يجب كونه شراً دون أن يكون قبيحا . 
واللذة لا يجب كونها خيزا دون أن نكون حسنة ».وأن اللذة قد تكون قبيحة 
كا أن الألم يكون حسنا + يبطل قول المجوس , فلا وجه لإعادة القول فيه . 


ونحن نبين من بعد أن فى المضار ما حسن ويجوز وقوعه من القديم تعالى . 

03٠‏ ونبين أن سبيله سبيل الآلام الواقعة منا للنفم ودفع الضرر ٠‏ فتعلقهم بأن هذه 

الآلام من العمى والزمانة واللأمراض والجواتح الطارئة على الأموال لا يصح 

أن تتكون من فمل حكيم خيْر » فيجب إثبات ششرير يكون فاعلا لها ٠‏ يبطل 

با نجده فى الشاهد من حسن نحمل الالام للمنافم ٠‏ والامتناع من اللذات للنقع ٠‏ 

ووجوب تجنب الملاذ لخوف الضرر ف العاقبة . وليس لهم أن يقولوا إن الذى 

0 بحسن منا هو تحمل آلام يسيرة للمنافم ؛ فأما مثل الزمانة والععى إلى ما شأ كله . 

فذاكما لايحسن من أحدنا تحمله للنفع ؛ فيجب أن 5 أنذلك ليس من فعل حك . 

وذلك لأن الواحد منا قد باحق بعض أعضائه أكلة أو لسعة الحية فى بعض 

أطرافه ؛ فيرى من الصلاح قطع ذلك لي لا يتعدى إلى جسمه ٠‏ فيحسن منه 

قطعه . ققد صح أن كثير الألم كيسيره فى أنه قد تحمل للمنفعة ودفع المضرة ٠‏ 

7 ما لا بحسن من أحدنا قتل نفسه أو ولده » لأنه ممالا يصح أن يناغى به النقم . 
لا فيه من إبطال ما معه تصح المنافع . ومتى دقع / دافم حسن الآلام للمنافم 84و 


++عظ 


(١)قعله‏ تعلاك م. 


اما كن 


ودقم القار فى الماع الصروراك لان الم حسمن ما هذه حاله ضرورى 
فى مواضم . 

ققد بطل بذلك توصلهم ما وجدوه من الألم واللذة إلى إثبات فاعليين ؛ 
لأنا قد بينا أنهما قد يشت ركان فى كونهما خيراً أو شراً ؛ فيجب'أن لا عتنه أن 


يبكون فاعلهما واحدا حكيا يختارهما لعائه حسهماء وإ نكان القبيج من الأأعسين 


جميعا لا يجوز أن مختاره القدم سبحانه » وإما يصح وقوع ذلك من الواحد منا . 
وليس طم أن يقولوا إن المراى فى قبح الألم هو نفور الطباع منه وإن هذا هو 
الذى يفيده وصفنا له بأنه قبيح فيحب أن ثبت له فاعلا غير فاعل اللذة ؛ وذلك 
لأن القبيح عمنى كون الطبع نافرا منه لايوجب كون فاعله”" شريرا ولا مستحقا 
للذم ؛ وإما يقال فى ذلك إنه قبيح من حيث شا كل القبيح فى القول فى أنه قد 
بتجنب ١‏ وإلا فالقبيح فى الحقيقة هو ما يقح فى العقل ؛ ومتى علمه المقلاء 
على وجه؛ علموا استحقاق فاعله الذم . وأنت نجد ذلك مشروحا فى باب العدل . 
على أن الجوس نعترف بالتكليف وأنه جل وعز يُعمْبّد به ؛ وذلك يوجب 
حن الألام لمنافم ؟ لأن إأزام الفمل الشاق عنزلة إيجاب الأمر الذى يشق حمله. 
فإذا حسن أحدهما للنفع ؛ حسن الآخر له أيضا . 
وما كلنا به الثنوية فى إبطال القول بأصلين قديعين ويينا به أن من حق القدم 
أن بكون مثلا للقدم فيا يرجم إلى ذائه وطبعه وفبا ِصح منه وأن ذلك يوجب 
أن ما صح من أحدهما يصح من الآخر ء يبطل / تعلقهم بإثيات شيطان قدىم 
مع الله ٠‏ 
1 فأما من قال منْهم بالتجسيم فدهما أو فى القدتم جل وعز . فا تسكلمنا به على 


لوي د 


الجسمة بطل قوله ؛ فلا وجه لإعادته الآن . وكذلك الكلام فى إبطال قول 
مق أثظة تدالى :نوو 2713© أخداين 4 لذن هذا اقول وجي كن نينا + قا دل 
على إبطال كونه جسما بطله . 

وأما هن قال منهم بحدوث الشيطان ٠‏ فا نه لا يخلو من أن يشثبته حادثا لاءن 
محدث ؛ أو يلبته حادثا من جبة القدم سبحانه . فإن قال بالأول » زمه آن 
لا يأمن فى جميع الحوادث من الأجسام والأعراض والخيرات والمضار بأنما 
حادثة لا محدث لا . وفى هذا إبطال القديم والشيطان جميما . على أنا قد دنا 
على أن من حق الحدّث أن يكون معلقا محدرث قادر يصح أن يختار مقدورا 
وذلك يبطل قوم إنه حداث لامن محدرث ؛ فيجب أن يكون حادثا من محدرث . 
قال لم : إذا صح أن يحدئه تعالى مع كونه ضررا وأصلا لكل ضررء فبلا 
صح أن نحدث سار المضار النى يضيذونما إلى الشيطان ويستغنى عن إثيات 
شبطان يختص بذءل ذلك ؟ وليس لم أن يقولوا : إن الشيطان » وإن كان يغعل 
المضار » فلا يجب كونه فى نفسه ضررا »كا يقولونه فى إبليس وغيره منالعصاة ”"' 
أنه جل وعز حك بشعله لم ٠‏ وإنكان الضرر والشر بقع مهم . وذلك لآن 
عندم أن إبليس مطبوع على الشر ء ولذلك يحياون منه وقوع الخير ؛ فيجب أن 
يكون سيبا جيم المضار . وذلك يوجب كونه تعالى بِخَلْقه له شريراء أو إن جاز 
كونه كي “روإنكان قد خلته ليجوزن كونه حكيا . وإن لق جميم المضار . 
وذلك يغى عن إثبات شيطان يفعل الشر . يببين ذلك أن من قولم إن الألجسام 
القارة “الات والتتارن وغيرها من فمل الشيطان ؛ لأنها عندمم كالسبب فى 


(١1)ذا:‏ ذات مءخ. 


(؟) العماة اداه 


و 


مععظط 


لوا سه 


الشر والألم فيه . فتكذلك نفس الشبطان ؛ إذاكان ءن فعل القديم ؛ فيجب أن 
يكون شريرا بفعلهكالشيطان بفعل الأجسام ؛ أو إن صح كو نه خْيّراً وإن خلته 
ليجوزن أن يخلق سائر الأجسام الضارة ويكون خيرا . 

فإن قالوا : إنا تقول فى الشيطان . إنه جل وعز فكر لخدث ”© من فكره 
أو شكه ؛ فلا جب أن يكون القدم محد نا له على ما ذكر موه . قيل هم : أليس 
القدم سبحانه قد أحدث ذلك الفكر والشك أو ذلك الردى' ولك العفونة ؛ 
فلابد من نعم . لأنهم إن قالوا بقدم ذلك ؛ أبطلوا مذهههم بقدم القديم جل وعز 
دون ماعداه. فإذا ثبت حدوث ذلك ؛ ان رن حد له القدم . فإذا 
صح أن نحدرث فكراً أو غك جب عنه حدوث الشيطان الذى هو الأصل 
فى المضار » فبلا صم أن يحدث سائر الشرور أو نفس الشيطان ؟ 

وبعد ١‏ فإن الدلالة قد دلت على أن الشى 'لا يجوز أن حدث إلا من محدرث 
فادر . فكيف يصح أن يقال إن الشبيطان حدث عن الفكر والشك ؟ 

فإن قالو' : إن الفك ركالسبب له ويصح عندك حدوث الشى * عن الأسباب؛ 
فيل له : إن ما يتولد عن السبب فهو من فعل فاعل السبب ؛ وذلك يوجب كونه 
محد نا له ؛ وإن كان قدأحدثه بواسطة.فإذا صح ذلك ؛ ققد عاد الأمر على هذا/ 
القول إلى أنه تعالىهو الحدرث للشيطان.وإذا صح معكونه أصلا لاشر أن بحر ثه. 
فيحب أن يجوز أن حدت سائر الشرور ويكون حكيا . وبعد ؛ فإن ما أوجب 
الفمر فهو فى حكه . فإذا صح أن يفعل تعالى فكراً أو شكا يوجبان حدوث 
الشيطان ؛ فبلا صج أن يفعل سائر أسباب المضار ونفس المضار ؛ فيكون حكيا : 
على أن إبليس . إذا صح عندمم أن يخلق الأجسام الضارة . وإن كان جما . 


)١(‏ حل وعز فكر فعدث : حدث 2 ء 
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فبلا صح أن يكون القديم تعالى جما . وإن خلق الأجسام ؟ وهلا صح كون 
الواحد منا ؤاعلا إلا أجسام انه عل اتاحالة ون الجسم قادراً على 
الجسم يبطل هذه الجبالة . وما بيَئا من أن القديم سبحانه لايكون إلا قادراً 
لنفسه وأن إثبات قادرين لأنفسهما يستحيل يبطل قوم فى هذا الباب ٠‏ 

على أنه يقال هم : أليس الواحد منا قد يقثل تم يندم + تدر 2 اخين 
والقبيح . وكذلك قد يكون محوسيًا م ينماد ٠‏ أو يهوديا ثم يتمجس . 
وقد يقول الواحد منا : أنا من خلق الششيطان ٠‏ برا عن نفسه ؛ وذلك موجب 
انتقاض مذههم ؛ لأنه يوجب كون الجسم الواحد افا ضار فاعلا لقبيح وحسن 
ويوجب أن بكون فى قوله « أنا من 27 خلق الشيطان » صادقا ٠‏ إن كان من 
خلقه ؛ وذلك يوجب وقوع الصدق منه مع أنه من خلق الشيطان » أو كاذبا » 
إن كان من خاق الله تعالى . ويقال لهم : ل قم إن أرواح الأجساد الضارة من 
فمل الله ٠‏ ونفس الأجساد من فعل إبليس ؟ فإن قال : لأن الضرر يقع من 
الأجساد دون/الأرواح ٠‏ قيل له : أليس ولا الروح لم بقع منا الغمرر ؛ 
وعند وجوده بقع ذلك ؛ فبلا فلم : إن الروح هو الضرر دون الجسد ؟ وذلك 
يوجب أن يكون الروح من فعل إبليس ١‏ وإلا فإن صح أن يكون من فمل الله ؛ 
فم لا يجوز أن يفعل سائر الأجسام الضارة , ويكون خيراً بفمله .كا أنه قد 
فمل الروح الذى لولاه لم يع الغرر من الأجسام ؛ وهو خير بذلك ؛ فإن قالوا : 
إن أرواح الأج-ام الضارة من فءل إبلوس ٠‏ وأرواح الأجام النافمة من فمل 
لله قبل لهم : إن ذلك ؛ وإنكان تركا اذهك ١‏ فإنه يفسد ٠‏ لأن جنس 
الأرواح واحد ١‏ فإذا قدر إبلاس على بعضه فيلا صح كونه قادراً على سائره ؟ 


. الأصل : قوانا يا من‎ )١( 


كعكمو 


غرف 


نه ع 


والسؤال عليهم فى الحياة كالسؤال علمهم فى الروح . ويقال هم : خبرونا عن 
المأمور بالثىء الحسن والمنهى” عن غيره من القبيح . أليس يقدر علهما ؛ ولذلك 
حسن أمسه ونبيه . ولا يصمح كونه قادراً على مأ يستحيل أن يقم منه . فيجب ١‏ 
إذا وقع كلا الأمرين منه ؛ أن لا يكون بأن يكون من فمل الله , لأنه يشمل 
الخد ؛ أولى من أن يكون من فمل إبليس ٠‏ لأنه يفعل الشر . وهذا يوج ب كونه 
فملا للا وأن لا يكون فعلبما . وذلك باطل . 

وأما شائر ما تَملتون به فى إثبات قديمين من حيث حصل فى العالم الخير 
والشر والألم واللذة ؛ فالكلام عليهم فيه كالكلام على الثتوية . وبعد ٠‏ فليس 
قوم بأن مع القديم تعالى شيطان يفمل الضار حدث عن الشك أو الفكر يأولى 
من أثبت معه فى الاقيقة شياطين لا يأتى الحصر علمهم هذه العلة . 

وأما ما يتعلقون به من وقوع الوساوس والدعاء إلى الشر/ فى العالم وأن 
هذا , إذا استحال كون القديم فاعلا له ؛ وجب أن يكون إبليس ؛ فبعيد . لأن 
عندنا أن إبايس وجنوده قد يوسوسون ٠‏ لكن ذلك لا يوجب وقوع القبيح 
وحونكن او إنا حان الكت عن ذلك بعل ونه لا مكرق ابطروما اخلنهه:ة 
ولا يمخرج من كر نه فعلا لهم . وذلك مخرج وقوع الشر من الشيطان ٠‏ وإها 
يوجب كونه داعيا إليه ٠‏ ولا يقع الدع منه بالطبع » بل يقع منه ذلك باختياره . 
فقد بطل تملقهم بذلك . 


على أن من قال منهم إن الشيطان تولد من الفكر على سبيل الايجاب » 


يازمهم كون الشيطان قدا ء لأن ما يولّده قدي . فيجب وجود المولّد محسب 


وجوده . فإن قالوا : إن ذلك من فمل القدي ؛ فعله سبب ١‏ فذلك ترك قوطم . 
على أن القدم سبحانه بإحدائه الفكر والثك . إن كان قاصداء فتد حدث منه 


سلا / سد 


أصل الشر ومن يقم منه ما يتأذى به ء وذلك ضد الحكة . وإن وقع ذلك منه 
على طريق السبو وصح أن بسهو أو يغلط ؛ صح أن يقع الشى منه أيضاء ولم 
بأمن ؛ فى جميع ما خلقه ؛ أنه وقع منه لسبو وغلط . وهلا مح على هذا القول 
أن سكن ساثر الشرور من قبله '") وقم على وجه الغلط منه ؟ 

وما ذكروه فى دخول إبليس الدنيا وقتاله ارب العزة إلى آخر القصة فن 
الخرافات الذى يجب أن لا تنشاغل به . وكيف يصح أن يكون ٠‏ جل وعز ؛ 
ممكرنه قدا قادرا لنفسه يؤذيه غيره ويحار به على وجه لا يمكنه التخاص منه ؟ 
ولو صم أن يكون قدا /ر ويحاصر ؛ لصح أن يصلب”" على ما يذهب إليه 
مض الاصارى . وكيف يمح أن بتخاص منه فى الثانى وما تخاص منه فى الأول 
مع قدرته على التخاص منه ؟ وكيف نمه عند الشرط من التعدى عليه ؛ ولا عنعه 
قل ذلك ؟ وكيف يصح أن يضءف إبليس عند الشرط ؛ ولا إصح أن يضعف 
قبله ؛ وكيف يإصح للعدلين أن بعدلا به أو عنعاه من نكث الشرط ؛ ولبصح من 
القديم تعالى منمه فى الابتداء ؟ وكيف يصح ما ادعوه من تولد الجسم ووجود 
ألى البشر من أصل الريياسة 7 ؟ وكاف بصح أن بحصر القديم ويصير كالنحبوس 
إلى وقت حصول الشرط ؛ وكل ذلك يؤيد فساد تملقهم با هذوا به . 

وأما مكالمتهم فى أنبيالجم وساثر من يدعونه مبعوثا » فلا وجه له » لأن الذى 
يختصون به ما بدّنا فساده. والقول فى ذلك يذكر فى باب النبوات وين القول فيه . 


وهذه غلة تنظل نا فقوا به > وامففالل كتير 


. قله : مله جح‎ )١( 


(؟ ) يصلب : يغلب م . 
فية الريياسة الرياسة م 2«( الرساسة خ ٠‏ وأأر يياسة وأحدة أأريياس وهو ذات ٠‏ اجيم 


ماسبق عند ص "لا 


يأفضفد 


الكلام على التصارى 
فصل 
فى ذكر جمل من أقاوياهم 
نهم" بسير ؛ أن الله تعالى خالق الأشياء 2" والخالق حى متكلم ؛ وحياته هى ه 
الروح التى يسمونها روح القدس ؛ وكلامه هراعد اروسهم نز كول ور االحياة 
إنما قدرة . 
بط وزعموا أن ال وكلنه وقدرته ري قدماء ا السكلمة 2 الاءن وى عندثم 
المسيح الذى ظبر فى الجسد الذىكان فى الأرض . وتافون فى الذى يستحق 
اسم المسيح . فنهم من يقول إنه الكلمة والجسم إذ اتحد بعضهما بيعض ١00.‏ 
ومتهم دن برعم أنه الكلمة دون الحسد . ومنهم من برعم أنه الجسد الحدث 
وأن الكلمة صارت جسدا محدّما للا صارت فى بطن مسيم وظبرت اناس . 
ويزعمون جميعا أن الكلمة هى الابن وان الذى له الروح والكامة هر 
الاين . ويرْحمون أن هذه الثلاثة فى إله واحد وخالق واحد وأنها من جوهر 
واحد . وهذا جملة ماحكاه 8 ١6‏ 
واعلم أن الذى يجب أن يحي من مذاهب النصارى مواضم ٠‏ ويةصل بن 
م | دوأ عليه و اختاقو فيه 2 وبين ما يمكن تخصيله دن مذاههم المتذق عليه 


. نفر منهم : يفرق اينهم م‎ )١( 
. خالق الأدبياء : خلق م‎ )5( 


ل و سد 


والختاف فيه ؛ لأن ضبط جميع مذاهههم يصعب لكون مقالتهم مبنية على أصول 
غير معقولة وعبارات لا تتحصل معانها . 

ولتق الشرورة فى اللشارع ع الشدية | اب تطوي : والشتطورية 
اب روسن ووم قل أصحاب نسْطور , والملكية , أهل دين الملك؛ 
وهم بعد ذلك فرق أقدم منهم أو أحدث , قد حكى عنهم مذاهب مخالفة لا عليه 
هذه التق ]قلانة - 

ونحن نذكر من أقوالهم ما جب ذكره والذى اتفقت الفرق الثلاثة عليه : 

إن الخالق الاله جوهر واحد ثلاثة أقانيم » وإن أحد هده الأقانيم بع 
والآخر اإن؛ والثالث روح القدس. وإنالابن هو الكلمة » والروح مى المياة ؛ 
والأب/رهو القديم الى المتكام . وإن هذه الأقانيم الثلاثة متفقة فى الجوهرية 
مختلذة فى الأقنومية ٠.وإن‏ الاءن لم نَل مولودا مق الأب والأب والداً للان 
و تزل الروح فالضة من الأب والابن . وَلِيس كرون الابن ابنا للأب على جبة 
النسل ٠‏ لكن كتولد الكلمة من العقل وحر النار من النار وضياء الشمس 
مخ “الشمتن. 

واتفقوا أن الابن اتحد بالشخص الذى بسمونه المسيح ؛ وأن ذلك الشخص 
لبر اناس ولب وقتيل . 

واختلفوا فى جملة ماحكيناه ضر وبامن الاختلاف . فنهم من ةل : إن الأقانم 
فى الجوهر . والجوهر هو الاقانيم ٠‏ وهذا قول اليعقوبية والنسطورية ؛ وفى الناس 
من يحكيه عن الملسكانية أيضا . ومنهم من حكى عن الملكانية أن القديم جوهر 
واحد ذو ثلاثة أقانيم » وأن الأقانيم هى الجوهر + والجوهر غير الأقانيم ؛ وليس 

)3ن 


معو 


برابع طا فى العدد . ويقولون فى الأقانيم إنها جوهر بسيط وعتنعون من كر نه 
00 

واختلفوا فى الأقانيم » فقال بعضهم : إن الأقانيم هى الخواص ؛ وقال بعضهم : 
اشخاص اوقا بعضهم : وجوه وصفات . فكأنهم يقولون : جوهر واحد ثلاثة 
خواص وثلاثة أشخاص . 

واختلفوا ققال بعضهم فى الأقانم مختافة فى الأقنومية ٠‏ متفقة فى 
الجوهرية . وقال بعضهم : لا تقول ممتلفة ؛ لكنا تقول إنهبا أقانيم ثلاثة 
متفقة فى أنها جوهر واحد فقط . واختلفوا فزعم بعضهم أن كل واحد 
من الأقانيم حى ناطق إله ؛ وهذا قول بعض النسطورية . وتال الباقون : ليس 

+0عظ كل واحد منها عند الانفراد فى الذكر إلاها /رولا حرا ولا ناطق . 

واختلفوا ققال بعضهم : إن الكلمة م العام ؛ وقال بعضهم :إن المراد بالكلمة 
الم ؛ وإنا سمى ذلك لأنه يظهر بالنطق . ومن قول بعضهم : إن الكلمة 
والنطق ليسا العلم . وحكى عن عضوم أنه قل فى الروح ينها قدرة . 

واختاتا شي بعضبم علهم أ: نهم قالوا فى الأقان بم إنما متغايرة وإن عامه 
وحياته هما غيره . ومنهم من حكى عنهم إن الأقانم 0 ولدست غيره. 
وإن كان من حيث كان أقائم يختص ما لامختص به من حي ث كان جوهراً ؛ 
ومشاوه بالفحمة إذا صارت 0008 
لم تكن عليها حيث كانت فحمة . 

واختلفوا فى المسيح والاتحاد : فزعمت النسطورية أن المسيح إله وإنسان 
ماسح وممسوح اتحدا فضارا مسيحا واحداً . ومعنى اتحدا أنه صار من اثين واحد. 
والمسيح عندمم على الحقيقة جوهران أقنومان جوهر قدي لم يزل وهو السكلمة 


التى هى أحد أقانيم الإله وجوهر محدث كان بعد أن لم يكن وهو بشوع اللولود 
منمريم . ورعا خناوا يذل «اتعدد» «نجسد» ؛ ورعا قالوا «تأس» وهار كن 

وذهبت الملكانية إلى أن المسيح جوهران أحدهما قديم والآخر محدّث . 

وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد . إلا أنه من جوهرين 
أحدهها خوهر الاله القدم ؛ والآخر جوهر الانسان انحدا فصارا وهر واحداً 
أقنوما واحداً ؛ وري قال بعضهم طبيعة واحدة . 

واختلفوا ء بعد اتفاقهم على أن الاتحاد أمر حادث صار المسيح ا 
فى ذلك الأمر / الحادث ماهو وعل أى وجه كان ٠‏ فقال بعضهم : 
إن الكلمة اتحدت بذلك الانسان على طريق الامتزاج . وقال بعضهم : اتخذته 
هيكلا وحلاً . وال بعضهم : حذّت فيه فدئرت به وعلى بدنه . وقال بعضهم : 
ليس على شىء من ذلك لسكن على حسب مانظبر صورة الانسان فى المرة الجاوة 
إذا نظر فها . وقال بعضهم : على حسب ظبور نقش الخاهم فى الطينة المطبوعة 
من غير انتقال النقش على الخاكم وحاوله فى الطينة ٠‏ 

هذه مذاهب من لم جل الكامة والجسد شيئا واحدا . 

فأءا اليعقوبية فإنها قالت : إن الجرهرين صارا جوهرا واحدا . 

وحكى عن بعضهم ف الاتحاد أنه عنى المثيئة . لا أن الذانين اتحدافى 
الحقيقة . واختلفوا فى ذلك من وجه آآخر : فذهب بعضهم إلى أن الجوهر العام 
امحد بالانسان الكلى . وقال بعضهم : اتحد بإنسان شخصى . "3" اختلفوا 
فيه على هذين القولين . نهم من قال : انحد بالانسان الكلى ٠‏ ومنهم من قال 
بالا نسان الشخصى . ورعا قالوا إن الابن اتحد"" بالإنان الكلى ليخلض 


(0)ثم.. امد : وقاك يعضوم الذى اتحد م . 


بعكو 


ملظ 
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الكل . وقال بعضهم : اتحد بالانسان الجزثى ليخلص الجزء . 

واختلفوا فى المسيح ماهو بحسب ماذ كرنا من اختلافهم فى الاتحاد . فن 
قال فى الانحاد : إن الجوهر ين صارا جوهرا واحدا ؛ والمحدّث صار قدها . قال 
فى المسييح إنه قديم ومن قال فى معنى الاتحاد بالوجه الآخر . قال فى المسيح إنه 
لاهوت وناسوت . 

واختلفوا فى الصلب والقتل بعد اتفاتهم على أن المسيح صلب وقتل ؛ 
فزعمت النسطورية أن الصلب وقم على المسيح من جبة ناسوته لامن جبة لاهوته. 
وزعم أكثر الملكانية أن الصلب وقم على المسيح // كله . والمسيح هو 
اللاهوت والناسوت . وزعم أ كثر اليعقوبية أن الصاب والقتل وقعا فى الجوهر 
الواحد الكائن من الجوهرين اللذين هما الإله والإنسان ٠‏ وهو المسيح على 
الحقيقة ؛ وهو الإله . وبه حلت الألام حتى زعمت الملسكانية واليعقوبية أن الذى 
ولدته مريم هو الإله فى الحقيقة ٠‏ ومنهم من قال إن المسيح جوهر واحد قدم 
من جبة ؛ منداث هن جبة ٠‏ «ولود من جبة ؛ غير مولود من جبة ٠‏ مصلوب 
مقتول من جبة ؛ غير مقتول مصلوب من جبة . ومنهم من قال إن القتل والصلب 
والموتوالألم ,كان على الحيلولة لاعلى اليقين ؛ وأن الجنسالمتحد به لطيف لا تحله 
الآلام . وهذا محكى عن بعض اليعقوبية . 

| واتفقوا أن المسيح يعبد ويستحق ذلك ؛ واختلفوا فى أنه بكاله معيود 

أو يعبد من جبة لاهوته على حسب ما حكيناه من اختلافهم فى الاتحاد وف المسيح 
ماهو . وفى أصناف النصارى طبقة يقال طا المارونية © قالت فى المسيح إنه 
جوهران أقنوم واحد يعمنى أنه مشيئة واحدة وأن الإله صلب فى الحقيقة من أجلنا 
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ليخلصنا . وحكى عنهم بمض الناس أن من قولهم إن الكلمة كانت تداخل 
المسيح فى أوقات فعله للآ بيات وتفارقه فى سائر الأفعال ٠‏ ومن متقدممهم من زعم 
أن الكلمة عند الانحاد مرات فى بطن مسيم 5 عرالسهم فى المواء والماء ف الميزاب . 
وحكى عن بعض من تقدم منهم أن الله واحد وسماه أبا . وقال فى المسيح , 
إنكلة الله/ وابنه على طريق الاصطفاء ؛ وهو مخاوق خلق قبل خلق العالم ؛ 
وجعل خلق الأشياء [به] ”" , وسماه لذلك إلاها . 

قال وزعم أن المسيح انحد ب نسان من مريم وأنه صلب . وزعم أن لله 
روحا مخاوقة أكرم من سائر الأرواح وأنها واسطة بين الأب والابن يؤْدّى 
إليه الوحى من الأب . وزعم أن المسيح كدعوو ١‏ "للها وتان بخالفا 
غير سيكب ولامزوج بشى ' من الطبائع الأري ؛ وأنهإها تدرّع الطبائع عند اتحاده 
الجسم الأخوذ من مري الجتمعة فيه الطبائع الأريع . 

وفبهم من زعم فى المسييح أنه ابتداً من مريم ابتداء ؛ وأنه نبى صالح شر فه 
الله و كر مه لطاعته وعماه ابنًا على طرريق التبنى لاعلى طريق الولادة . 


وما قدمناه من المذاهب عنهم هى المشهورة من مذاههم دون كاد 15 انرا 


ممص بيه 


() خلق الأشياء [به] : خلقه للأشياء م ؛ خلقا لأعياء خ ؛ [ به ] إضامة بن 


فصل 
فىذكر [إطال مذههوم فى التثليث على الوجه الذى حكيناء عنهم 


اع أنا قدمنا من الدلالة على أن القدمم واحد لا ثانى له فى المقيقة ما يدل 
على إبطال مذهبهم إذا حص لمن مذهبهم على وجه يكون خلافا فى الممنى : لأنهم 
إن قالوا إن الإله. ثلاثة أقانيم ولم يرجموا بذلك إلى ثلاث ذوات مخصوصة7© 
بصنات لم حصل خلافهم إلا فى العبارة إذا رجعوا بالصفات إلى كونه تمالى عالما 
حا . ومتى أرادوا بذلك أنه ثلاث ذوات . على ما تذهب إليه الْكُلوّية فى 
أنه تمالى عالم بسر وى / بحياة ١‏ فالدلالة النى دلت على أن القدمم تعالى واحد 
ببطل هذا القول . وما قدمناه من أن ما شارك القدم فى كونه قدا يستحيل أن 
مختص لذاته ءا يفارق به الآخر يبطل قوطم أيضا , لأن هذه الأقانم إذا كانت 
قدة . فيحب أن لا يصح ان مختص الاب ما ستحيل على الابن والروح 
ولا يصبح اختصاضهما با يستحيل عايه ولا اختصا ص كل واحد منهما ها إستحيل 
على الآخر . وهذا يوجب كون الابن أبا وكون الأب ابنا وكون الأب روح 
والروح أبا . 

وعلى هذه الطريقة ألزءهم شيوخنا القول بأن الابن ابن وذلك أن الابن 
إذا شارك الأب فى كونه قدا ووجب كونه مثلا له فى ذاته ٠.‏ فيحب إن كان 
الأب لا بد له من ابن هو الم والكلمة 'ن يكون الابن عنزلته فى أن له ابنا 


هو الع والكلمة ولابن الابن ابن إلى مالا نباي له . ومن يثبت استحالة حاجة 


. مخصوصة ؛ معختصة انم‎ )١( 


- 


ليام مه 


الروح أن يكون له روح لاله قالوا فى الأب أن له روحاً وااوج الروك وا 


إلى مالا مهاية له . 

ويازمهمأن يكونللابن روح وللروحابنا أن للأب ابنا وروحا لمشاركتهما له 
فى القدم المو جب للمائل . فلا بصح أنيثبتوا للأب ؛ معقوطم؛ مشاركة”" الاين لهفى 
القدم.الأجله”” احتاج إلى ابن دون الا بن والروح ولا عكهم أنيقولوا إن كونه 
أبا وكون الابن ابنا له لا برجع/رإلى ذاته لأنه برجم إلى علة ان 
رجعوا بذاك إلى علة " ٠»‏ فلا بد من أن يقولوا إنه لما هو عليه فى ذانه يصح 
كونه آنا عاما . وصح كون الابن الذى هو العم والسكامة ابا 4 وعلما وكلة 
فاشاركه فىكونه قديا جب أن تصح عليه هذه الصفة على الوجه الذى صحت 
عليه وف ذلك إيجاب ما ألزمناهم فما تقدم . وقد ببنا ما يسقط هذا السؤال عند 
الكلام على الكلابية فى قوها إنه تعالى عالمى ؛ وإن العم لا جب كونه حالما 
وإن اشتركا فى القدم ٠‏ من حيث استحق كونه عالا لممنى لا لذاته . فا ذكرناء 
هناك سقط هذا السؤال . 


وعلى هذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بأن كل واحد من الأقانم إله » 


لأنه إذاكان الابن والروح مشاركين للأب فى القدم » فا أوجب كونه إها. 


وجب كرنهما إطين ٠‏ وكون كل واحد منهما ها يبطل أصل مقالتهم .. لأنمم 

توصلوا إلى ذلك بأن القدم الفاعل : إذا استحال كونه حي إلا محياة ٠‏ عا 

إلا بعلم ٠‏ وجب إثبات أقنومين كلة وروح . فإذاوجب عا ذكرناه. كون 
)١(‏ معارة : عشاركة خ . 


(؟) ما لأجله : لأءللهخ 
)١‏ لأتهم ...ا هلة اسام. 
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اوأ'أكظ 


سوم - 


كل واحد من ذلك إِطَا ٠‏ بطل هذا الطريق ؛ ووجب أن ثبت لكل واحد 
من الأقانيم أقنومين آخرين : وبجب فى كل واحد منهما مثل ذلك أيضا . وهذا 
بوجب إبات آلة لا نهاية للا على ما ألزمنا الكلابية فى هذا الباب . وكل جه 
أفسدنا به مذاهمهم فبو مبطل لمذهب النصارى ؛ لأن مذهيهما متقار بان فى المعنى 
وإن اختلفا فى الألفاظ . بل مذهب السكلاية/ أبلغ فى الفساد . لاثباتهم مع الله 
تعاللى من المعالى بعدد ما يستحقه من الصفات ٠‏ فقد زادوا فى إثبات القدماء 
على النصارى . 

فون قالوا : لا يازمنا على قوانا بالأقانيم الثلاثة إثبات ثلاثة آلطة . لأنا تقول 
إنما أقانيم ثلاثة وإنه جوهر واحد فى الحقيقة . ونا يلزمنا على ذلك ”" لوأئبتناها 
متغابرة وأئبتنا الجوهر غيرها ؛ قيل لك : إنكل كلام توصل به إلى إفساد المذهب 
م بسقط باختلاف العبارة عن ذلك المذهب ؛ لأن الوجه فى إفساد المذهب به 
من جيث المعنى لا من حيث العبارة . فاختلاف العبارات عنه فى أنه لا يؤثر فيه 
كاختلاف العبارات حسب اختلاف الافات عن المذهب الفاسد فى أن ما يقد 
به لا تتغير حاله . 

وقد فلنا إن النصارى متى خالفت ف اللمعنى فلا بد من أن تقول بإثبات ثلاث 
ذوات فى الأزل : أب وان وروح ؛ ونجعل الروح حياة ا صار حيا والابن 
علا له صار علما . ومتى قالوا بذلك . فا ألزمناهم من إيجاب ثلاثة اهة لازم 
لا محالة . ولاتؤثر فيه العبارات . فقوطم :« إنا لاتقول فى الأقانيم إنها ا 
وإنها ليست ”" غيرا للجوعر » كقول السكلابية فى الصفات إنها ليست غير الله 


3 على ذلك : ذلك‎ )١( 
إنها ليست :لا أهاخ.‎ )9( 


١8 


نكا أن هذا القول منهم لا يؤثر فيا ألزمناهم » فكذلك القول فى النصارى . 


على أن من النصارى من زعم أن الأقانم متغايرة ؛ من حيث كانت أقانيم ١‏ 
وإ نكان الجوهر واحدا : فلا بصح لهم دقع ما ألزمناهم ما سألوا عنه . على أنهم 
متى قالوا بذلك ١‏ ازمهم /ركون الاله متغايراً من وجه . غير متغاير من وجه آخر » 
وهذا فى الاستحالة عنزلة كون الأشياء مختلفة من وجه ؛ متفقة من وجه ؛ بل هو 
كد منه ؛ لأنكون الأشياء غير متغايرة يوجب نقصكونها متغايرة ٠‏ ويوجب 
ذلك قي رودا ان أجاف ش 


وعلى هذا الوجه أأزمهم شيوخنا القول بنناقض مذهبهم وأمهم قائلون به 
عبى وجه لا يُعقل . لأن كون الثلاثة واحداً وكون الواحد ثلاثة فى الاقيقة 
لا يُعقل ٠‏ سواء قالوا إنه واحد من الوجه الذى هو ثلاثة أو من غير ذلك 
اوجه . وإنما تقول نحن فى الثىء الداخل فى جملة العشرة إنه ليس بغير 
له إذا أضفته إلى المشرة فى أنه غير لكل واحد منه . إذا أفردته باللفظ 
من جبة إطلاق هذه اللفظة , وإلا فهو ف الحقيقة غيراً له ؛ لأنه ذات غير سائر 
الذوات ومختص بصئات 2١‏ وبصح أن مختص بها دون سائر الذوات . ولا اعتبار 
بالألفاظ فى ذلك . وإن ذهبوا فى مقالهم هذا المذهب فقد أعطوا ما أردناه 
من أن الأقا نم فى المعنى متغايرة ولزمهم ماقدمناه من إثبات آلمة وقدماء لامهايةها. 
ومى لم يعطوا ذلك ؛ صح ما ادعيناه عليهم من التناقض . فاون قالوا : إذا صح 
ندم كن الأحاد الكثيرة عشرة راحدة والأبعاض الكثيرة إنساتاً واحدا 
ودلا اهن ٠‏ ولميكن هذا من قولكي متناقضا » فهلا/ أجزتم لنا القول أنه 
جوهر واحد ثلاثة أقانم ؟ قيل له : إنا نثبت آحاد العشرة متغايرة فى الحقيقة 
وتصفها بعولنا عشرة اتشبين بهذه اللملة من سائثر الأعداد وجملها : ونقول واحدة 


51م 


اوكظ 


545و 


00 


لتبين أنه من هذه الجلة مرة واحدة وليس فى ذلك تناقض إذا وقمت على المانى 
النى أوردناها . وليس يصح ذلك ل , لأتم لا تثبتون الأقانيم متغايرة . 
ولا عدوا بقولكم حوس واعق اننا له واحدة م دو كد وق جروا هذه 
اللفظة على سائر المعدودات '" إذا بلغت ثلاثة كا جرائنا لفظة العشرة على 
كل معدوة بلغ هذا المباغ . ققد بان زوال التناقض عما قلناه وازومه ا قلتموه . 
وإعا نريد بقولنا فى أبعاض الانسان إنها أبعاض كثيرة نريد بذلك أن كل بعض 
منها غير الآخر ويصلح ما لا يصلح له الآخر . ونعنى بقولنا إإنسان واحد نما جملة 
نشتمل على هذه الأبعاض يصمح أن تختص بكونها فاعلة واحدة وقادرة واحدة : 
وذلك معقول لا تناقض فيه . ولا يتأتى .للم مثله . لأتم لاتفيدون بقولك 
« جوهر واحد » جملة ذات أقانيم تختص بحم لبنية حصات فها أو ما يجرى 
بحراها . فالتتاقض لازم على قولسم زائل عنا فيا قلناء . 

وبعد . فإن الذى ادعيناه علمهم من التناقض أرد نا به تناقض المعنى وأنه 
لايصح اعتقاده دون تناقض الألفاظ كا ندعيه على من قال فى الشىء الواحد إنه// 
مو جود معدوم وفى الجوهر الواحد إنه أسود وأبيض . وقد ع أنه ؛وإن يكن 
من هذه العبارة ‏ أنه غير متمكن من اعتقاد ما تفيده . فسكذلك القول فما ألزمناء 
النصارى أنا ادعينا أن ما قالوه من كون الشىء الواحد ثلاثة فى الحقيقة من وجه 
واحد أو وجهين لايصح أن يعتقد ؛ ومالا يصح اعتقاده لم يكن للنشاغل بارفساده 
وجه . لأنا إنما نتوصل بالثى: إلى إفساد ما يصح أن يعتقد لتزيل به المعتقد عن 
اعتقاده » فأما ما قد علمنا أن اعتقاده غير ممكن » فلا وجه لطلب أمر يُزال به . 

وعلى هذا الوجه يازمهم أن يقولوا فى القديم إنه مختلف متفق , لأنه من 
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حيث كان أقاني ٠‏ جب أن يكون عنتافا ؛ ومن حي كان جوه| واخدا ٠‏ جب 
كونة متفقا . وكون الأشياء متفقة مختلفة مستحيل . ولا يمكنهم القول بأمها متفقة 
فى الذوات مختاقة فى الصغات التى لا ترجم إلى الذوات ٠١‏ بل ترجم إلى المعالى 
وما جرى مجراها . لأن من قوطم إن جوهر الأب يستحيل أن يكون إلا أبا عالا 
حا . وكذلك قوطم فىكل أقنوم . فقد صح ما ألزمناهم من القول بأنها متفقة فى 
الذوات مختلفة . وهذا يوجب نف الثى. وإثباته » لأنه لا فرق بين كون الشثى: 
مكلا لقيو باعتا لنا له. ورين 5ه موجودا ممدوما الآن كانه خالا يتتفى ننى 
ما يوجب كونه موافقا إثباته على ما بيناه فى باب الصفات .. 

فأما من قال /ر منهم : إنا لا تقول فى الأقانيم إنها مختلفة ؛ هرا من هذا 
الكلام ؛ فلا عاصم هم من لزومه ؛ لأن اكلام على المعنى دون العبارة ٠‏ فبو 
فى هذا القول عنزلة من قال فى الثىء الواحد إنه سواد طعم ٠‏ فألز مناه كونه متفقا 
مختلفا فرام فى إسقاط ذلك بالامتناع من هذه العبارات » وهذا بّين . 

وقد ألزمهم شيخنا أبو على » رحمه الله » القول أ كثر من الأقانيي الثلاثة , 
أو'" إبطال مذهههم وذلك أنه قالهم: إذا كنم تثبتون الأقائيم اقلزائة 7" من حيرك 
استحال عندم كونه تعالى فاعلا إلا وهو حى الى . فأثيتم له علما وهو الابن 
والكلمة وروحا وى الحياة ٠‏ فيحب أن تثبتوا له قدرة ٠‏ لأن الفعل لا يصح 
إلا من قادر . وحاجة الفعل إلى كون فاعله قادراً 5 كد من حاجته إلى كونه 
حيا ءالما . 

ويازمم إثبات ممم له وبصر وإدراك . من حيث كان الحن جب أن يكون 
يما بصيراً مدركا ؛ وتثبتوا له إرادة؛ من حيث كان الفاعل للأفمال مع عامه مها 


(00)أو. . اثلائة اخ 
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ع4عظ 


كلاو 


لا .بد من كونه مريداً , وتثبتوا له عن وعظمة ووحدانية ؛ من حي ث كان عز زا 
عظيا واحداً . فإن نفوا كونه قادراً ٠.‏ وجب فى كونه حياءالل؟ ٠‏ وفى ذلك 
إبطال الأقانم ا ل 2 ذه 
خا لذاته ع لا يمل وحياة . وان التوه فادرا شدرة . وجملوا قدرته هى حباله 
أو علمه . وجب لله أن يكون علمه هى حياته وكلته هى حياته . وفى هذا وجوب 
الاقتصار /رعلى أقنومين. ومتى جاز ذلك ؛ وإن كان بحلاف الشاهد , ليجوزن ”) 
كو نه عالما حا لا لممنى أصلا . وإن كان بخلاف الشاهد”" . فإن أثبتوا لله قدرة 
سوى الع والحياة وسمها وبصرا وإدراكا ١‏ لزمهم إثبات أقانم كثيرة : 
وفى ذلك إبطال القول بالنصرانية . 

ولا يصح لهم أن يقولوا : إن كونه حيا من غير أن يكون قادراً بصح ١‏ 
ولا يصح كو نه حيا من غير كونه عالما . لأن الأمر فسهما سواء فى أن الى قد 
طاو منبيا" + وحالهما فى الشاهد يتفق فى أنه لا جى نعقله يخاو من عل وقدرة على 
عض الوجوه . ولا فصل بينهءا فى أن خلو المى من أحدهما نقص لا محالة . فقد 
صح أن ما ذكره لازم لهم وموجب لبطلان مذهبهم . 

وقد ألزمهم القول بأنه حى لابحياة أو القول بأن الحياة حية ٠.‏ وذلك لأنه 
لا يخاو أن يقولوا : إن المى هو الأب دون الأقنومين الآخرين ؛ أو هو الأقانيم 
الثلاثة . فإن قالوا : إنه الى ١‏ ازمبم أن يكون هر الفاعل الخالق الاله ؛ وفى 
ذلك إبطال قولهم'" إن الإله هو الأقانم الثلاثة » وإن قالوا إن الى هو 
الأقانبم الثلاثة ليستمر ”" المذهب ؛ فيجب أن نكون الحياة حية”" مع الأب . 


. ليجوزن ... الشاهد : اخ . فق قوم ... ليستمر 1م‎ )١( 


22١‏ حية ! قه م/ 


اه 


امه د 


وهذا مستحيل . لآن العلة إذا أوجبت حَكا لفيرها , لم يصح أن نوجب ذلك 
الحكم لنفسسها مع غيرها , كا لايصح أن توجبه لنفسما وحدها . ولذلك لايصح 
اكون الع عالما”'" فى نفسه ومع غيره ؛ وإن صح أن يوج بكون غيره الما . 

ومتى جوزوا أن تسكون الحياة حية . فتوجب هذه الصفة لنفسها مع غيرها ؛ 
ازمهم تجويز كونها حيةر حياة ٠‏ فهى . منحيث كانت حية ؛ تقتضى حياة ٠‏ 
كا قالوه فى الى ؛ ومن حي ثكانت حياة ؛ لا تقتضيه . وهذا يوجب إنبات 
أقانم لانهاية لا . ويوجب تجويز كون الى الذى هو الأب حياة بنفسه 
والاستغناء عن حياة هى غيره . وكذلك السؤال علمم متى قالوا : إن المياة 
عر نجناة: الأكتومين الأخر ين أو العم عم الأقنومين . فلا وجه لإعادته . 

وأأزمهم القول بإثبات ثلاثة فاعلين . لاأنهم إن قالوا : إن الفاعل هو 
الإنسان”" ١‏ لزمهم أن يكون هو الاله ٠.‏ وفى ذلك إبطال قوهم بأن الإله جوهر 
واحد أقانيم ثلاثة . ويكون قوطم كقول الكلابية فى أن الموصوف هو الإله دون 
صفاته '" . فلا بد من القول بأن الفعل فمل الأفانيم الثلاثة ؛ وهذا يوجب كون 
كل واحد منبا فاعلا . ووجوب ذلك بوجب كون كل واحد حيا قادراً ١‏ 
وذلك .وجب كون كل واحد إَِا . وفى ذلك رك قوهم . فإن قالوا : إن فعل 
التلاثة فل والئد 9 ب خلا من ماافتموه. + لأن الفمل” اذا كان .واحدا ؛ 
لم يجب إثبات ثلاثة فاعلين ٠‏ بل بجب إثبانهم فاعلا واحداً ٠‏ قيل هم : إن الفعل 
الواحد يستحيل كونه فملا لفاعلين ٠‏ لآن ذلك .وجب أن يصح من أحدمم أن 

(3) علما : الفا م . 
(؟) الإنان : الأب خ. 


(؟) صهاته : حياته م . 
(:) واعد:اخ. 
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يشهلة ومن الآخر أن بتركه : وهذا ما قدمنا”" فساده من قبل . فيحب أن يكون 
فمل كل واحد منهم غير فعل صاحبه كا أن /ركل واحد منهم غير صاحبه . 

فاإن قالوا : إن الفعل فعل اواحد هو ثلاثة . قيل طم : لا فرق بين إثبانه 
فملا لثلاثة وبين إثباته فملا لقاعل هو ثلاثة فى حتيقة إضافة الفعل إلمهم . 
فاإن قالوا : كل واحد منهم فاعل مع الآخرين ١‏ لا أنكل واحد منهم فاعل 
فى الحقيقة » قبل لهم : هلا قلم إنهم ثلاثة فاعلين يا كا نكل واحد منهم فاعلا 
مع الآخر ؟ فان قالوا :كل واحد من اثلاثة عض الفاعل . وثلاثمهم فاعل 
واحد . قيل لمم : هذا يوجب جواز التبعيض على الإله الفاعل ؛ ويوجب 
أن يجوزوا كون الحياة بعضا ٠.‏ ويوجب جواز كون الفعل بعضا للفاعل كجواز 
كون الحياة بعضا له. لأنكونه فاعلا ولا فمل يستحيل ٠‏ كا أن كونه جا 
ولا جياة يستحيل . 

وألزمبم فى الحياة ؛ إذا لم:صح أن يقال إنهما بعض له ولا هى هو؛ أن تسكون 
غيره , لأنه لامنزلة رابعة لذلك . وهذا يوجب أن يثبتوا الحياة غير الاله وأن 
يكون انقديم هو الصانع وحده دون الحياة الملل . و يطل قوهم عند ذلك 
عاكلنا به من أثيت ممه عله وقدرة قدعين . ظ 

وإن قالوا : إن الحياة هى الى . ققد أقروا بالتوحيد . 

فقد صح بطلان قوطم بأن الحياة بعضه . أو هى هو . أو غيره . فإذ أى قول 
من ذلك تمسكوا بهء ازمهم ترك النصرانية . 

وقد ألزمهم القول با ثباته فاعلا فيا لم يزل ؛ على قوطم إنه أب فها لم يزل ؛ 


ه+*ظ الأن المعقول أن الابن نحددث و نصير الأب / به أب) ما محدث الفعمل ونصير به 


زرك قدمئا : يبنا م . 


لداهة - 


الفاعل فاعلا . فإذا ©" ل بتناقض عندهم كونه أب وولداً فيا لم يزلء فكذلك 
كته فاعاة 90 , 

وألزمهم أن قالوا : إنه متبعض ذوأ بعاض ثلاثة أأنهكجسم متغاير و بأنهمحدث. 

وألزمهم القول بأنكل واحد من الأقانم يجب أن يكون قدا وموجوداً 
لمنى : كا قالوا إن القديم عالم حى لممى , لأنه لاايصح أن ينفوا كومها قديعة 
موجودة وكون الأن اقدها موعوداً لما فى ذلك من إثناتة د ثا نعدوما ٠‏ وم 
قالوا إنه موجود لا لعلة وجب عثله أن يكون حينّا علميا لا بروح ولا بابن : 
لأنه ما جب كو نه موجوداً فيا ل يزل ولا يزال : فكذلك يجب كونه عالما حا . 

وين أنه لامكنهم أن يقولوا فى علمه وحياته إنها صفات وإنها لا توصف ء؛ 
لأن ذلك يبطّل عا يبلل به مذهب الكلابية ولأنها تصف كل واحد من 
الأقانيم عا ميزه به عن غيره . 

وقد ألزموا على قوم إن جوهر الأقاني الثلائة جوهر واحد القول بأن الابن 
مدق مايه الأ ب اماف 5 سرك كان اخوهرء كتوهوه. 
وإلاء فإن صح أن يكون حالف له . وإن كان جوهره كجوهره : ليجوزن خروج 
الأب من أن يكون أبا والابن من أن يكون ابناء وإن كان إنما كان كذلك 
لجوهره : لأن إثبات مثل الثىء فى جوهره مع مخالنته له فى صفته الراجحة 
إلى جوهره . إذا صح ؛ صح أيضاً خروج الثىء عن جوهره. وهذا يوجب عليهم 
أن لا يأمنوا عدم الأب والابن ٠‏ وخروج الأب من أن يكون أبا قدا . 

وألز موا القول بأنها مختافة وأن تكون العلة فى اختلافها ما /, يوجب اتفاقها . 
لأنهم إن قالوا : .إن الأقانم متلفة لا لوجه يوجب اخنلانها . لم يصح . فإن 


)١(‏ اذا . فاعلا ٠‏ سام. 


كذأكر 


ل 


قالوا: إها اختلفت للأعياتها وجواهرها , فبذا يوجب . إِذا كان جوهر ها جوهراً 
واحداً أن تسكون متفقة ؛ وإلا فيحب أن تكون مختلفة فى الجوهرية »كم أنها 
مختلفة فى الأقنومية . وهذا مما لا تقول به الملكانية واليعقوبية متى قالت 
جواز كونه مختلفا من جبة ٠‏ فإنه يازمما القول بأنها مختلفة من الجبة التى 
مى متفقة منها . 

ويازمهم أن يكون الابن أب إذا كان جوهر الابن هو جوهر الأب . 

وبازمهم أن يثبتوا الابن أب إذاكان جوهر الابن هو جوهر الأب . 

ويازمبم أن .شبتوا الابن أبا ء لأن الأبوة عندمم منصفات الإله ومما يوجب 
انتفاء التقص . فيجب أن يكون الابن أب . وإلا كان منقوصا . ولا بصح القول 
بأن الأبوة من صفات السكال والالهية » إلا والبنوة بالضد منها . 

ويقال للملكية فى قوطا إن الجوهر غير الأقاني ؛ وإن لم كن الأقانم 
غيره :كيف يصح كون الجوهر غيرتها . وهى ليست بغير له ؟ وكيف يعقلذلك ؟ 
وإذا جاز ‏ فبلا جاز أن يكون الجوهر غيرّها فى الحقيقة ٠.‏ وإ نكانت هى هو على 
الحقيقة ؟ ومتى تتاقض كنبا عى الجوهر وكون الجوهر غيرها ٠‏ فيجب أن 
يتناق ضكرنها ليست بغير للجوهر وكون الجوهر غير ها . 

وبعد . فإن الأقانيم ١‏ إذا نت ثلاثة , ثم جعلوا الجوهر غيرها * فيجب أن 
يكونوا مثبتين رابع ؛ وفى ذلك ترك قوطم . وإن زعموا أنهم يرجعون بالجوهر 
إلى واحد منهاء فقد نقضوا قوطم إن الجوهر غيرها: ووجب كون الثىء غيرًا 
لنفسه . وهذا نجاهل . 

“رولا يصح أن يقولوا إن الجوهر ليس برابع ٠‏ ولا هو بواحد من الثلالة ؛ 
لأن ذلاك فى الاستحالة فى حكم ما قدمناه + لأنه لا فرق بين القول بأنه غيرها 


+ 


لد لاه د 


ولبس برابع لها ولا بواحد منها وبين القول بأنه غيرها وهو كواحد مما . 

وبعد » فلا يخاو الاله من أن يكون هو الجوهر دون الأقانيي 3 الأقانم 
دونه أوهما . رن كان هو الجوهر , وعندهم أن الجوهر غير الأقانيم ٠‏ لزمهم 
إخراج الأب والابن والروح من الالهية . فاإن قالوا : إن الإله هو الأقانم دون 
الجوهر ؛ ازمهم أن الجوهر القديم ليس بإله ؛ وهذا ترك قولمم ؛ لأنهم. يقولون 
إن الاله جوهر ذو ثلاثة أقانم . فإن قالوا : إن الاله هو هما , ازمهم القول بان 
الأب والابن والروح ليس باله » ومن عبّد ذلك ١‏ لم يعبد إِها ؛٠‏ ومن كفر به ء 
: يكفر بالإله . وإن قالوا : إنا تقول إن الاله هو الجوهر الذى هو ذو أقانم 
ثلاثة » قيل لهم : فيجب أن يكون قولكم إن الاله هو الأب والابن وروح 
القدسغلط . لأن هذه أمور مضافة إلىالاله لاأنها الإله'" . وهذا ترك للنصرانية 
وغذول :فته إلى مدهب السكلا بية + 

على أن هذا القول يوجب علمهم أن ثلاثة وواحدا ليس بأربعة ٠»‏ بل يوجب 
أن يقولوا إن ثلاثة واحد هو واحد ١‏ وهذا :وجب أن قول القائل ثلاثة لا ثىء 
غيرها عنزلة وله علانة وكى. ترجو عيرها ) وبوجق: أن 'ثلاثة. أكباءة وقينا 
هو غيرها ثلاثة . وذلك يوؤجب أن إثيات الغير ونفيه سواء ؛ ويوجب جواز 
القول / راعذ" ور علدا هو واد نوهد بيرست أو زايد المندود 
بزيادة الأعداد . 

على أنه يجب على 7" قوطم أن تسكون الأقانبم جوهرا ؛ لأن إثيات ماليس 
جوهر قالم بنفسه لا بصح عندمم ؛ فيجب أن يقولوا إن الأقانيم و 


3 علمهم إثبات جوهر ين هما الإله . وفى ذلك نقضص 


لا أتها الله بع لأنها الإل م (؟) على .ا بوجب :امه. 
(ا) 


لاخأكاو 


الأعظ 


- م4 سس 


النصرانية : ويقال لهم عند ذلك : أيتفقان أم يختلفان ؟ فإن قالوا : يتفقان ١‏ فز 
صاز أحدها أقانيم دون الآخر ؛ وإن قالوا : يختلفان ؛ ازمم إثبات قدمين 
مختلفين جوهر أحدهما مخالف لجوهر الآخر . وهذا بضارع قول الثنوية . ون 
م قالوا فى الأقانيم إنها ليست مجواهر ؛ تركوا قوطم إن كل واحد من الأقانم 
جواهر واحت.. 5 
فإن قال قائل منهم : إن الابن هو الكلمة والنطق فى الحقيقة . وليس 
هو العلل ' فاقدمناه يبطله و يبطل با يشبته من أن المتكلم إنما يصير متكلما بأن يتغل 
الكلام ؛ وأن الكلام لا يكون فملا إلا امتكلم . وذلك يحيل كونه مكل 
يزل ووالداً وأبا ؤيوجب أن الكلام حادث . وما ثبين به من أن الكلام 
لا يكو نكلاما إلا بأن يحدث على ضرب من الترتيب ١‏ ويكون من هذا الجنس  |٠١‏ 
المحقول الذى لا بنفك مما يقتهى حدوثه . يوجب فساد هذا القول . ومى أثبتوا 
كلاما على خلاف هذا الوجه ؛ ازمهمكل جبالة . 
وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخنا القول بأن لكلام هكلام ؛ وأن الكلام أب. 
وأن الكلام الذى أثبتوه هو حياة وعم وحركة وسكون . وهو الفاعل الخالق . 
وبعد . فإذا كانت الكلمة لا تنفك من المتكر عندمم . قم صارت بأن 
"سكون ابنآ أولى من أن تسكون أب #/روإها صار الأب فما ييننا بكونه أب أولى . 
لأنه الأصل للابن . ومنه كان الابن ٠‏ ولولاه لم يكن . وعندم أن الأ 
لا يتقدم الابن . فل صار بكونه أبا أولى من الابن ؟ 
فإن قال منهم قائل : إعا قلنا بالأقانم الثلائة وإنه جوهر واحد . 
لأن الأشياء لا تخاو .ن جوهر وعرض . واعرون لابصح منه القعل . فيحب 0 "١‏ 
كون الله جوهراً . والجوهر على ضر بين : جسم وما يس جسم ٠‏ فالجسم حتمل 


884 سم 


التركيب والتجزثة: ؛ فيجب أن بكون الإله يس بجسم . ولا يخلو من كو نه حا 
أو ليس بحب . والموات لايكون منه اختيار ولا ول فمل ١‏ وأثبتناه حا . 
والى ينقسم إلى ناطق و إلى ما ليس بناطق . فا ليس بناطق لايكون موصوفا 
بتمييز ولا حكة . فيح بكونه ناطقًا ٠‏ فتثبت كونه جوهراً حا ناطا .. ولا يخلو 
عند ذلك من أن يكو نحبًا ناطق , لأنه جوهر وبحياةو نطق . وإن كان كذلك » 
لأنه جوهر . وجب كون كل جوهر ناطقا حينًا . فثبت أنه ناطق حنبحياة 
ونطق ؛ وتجب كونهما من نفسالجوهر ؛ لأنهما ليسا بحادئين فيه لأنه قديم 
غير حدث . قالوا : فيحب أن يكون الجوهر هو الأب . والحياة هىالروح: 
والنطق هو الكلمة . وهو الابن . 

وربا زادوا بأن قالوا : والجى على ضر بين : ضرب مكنه الولاد”" ١‏ وآخر 
لا يمسكنه ذلك . فيسكون منقوصا؛ فوجب أن يكون الإله يمكن فيه الولاد”" ؛ 
وذلك يوجب كونه أباء فإذلك قلنا: أب وابن /روروح القدس ؛ وجملنا الروح 
هى الحياة والابن هو النطق والكلمة » قيل له : إن الذى ذكرتموه من الاعتبار 
إنا كان يجب لو لم يصح إثبات معلوم سوى الجوهر والعرض . فأما وقد ينا أن 
القدم ليس يجوهر ولا عرض . فقد بطل أصل ما بنيم عليه هذا السؤال . 
وقول إن الجوهر جسم وما ليس جسم فيجب أن يكون الاله ليس بجسم . 
لأنه لا يحتمل التركيب ٠‏ يوجب علي القول يجواز كو نه غير جوهر ولاعرض . 
لأنه إذا جاز لك إثباته فاعلا مختاراً وإن لم يكن جما ؛ مخلاف الشاهد ؛ ليجوزن 
إثباته ليس بجوهر ولا عرض لاف الشاهد . 


وقوله: « إنه يجب كو نه ناطقاً وحياءلا نه متى أثبت حلاف ذلك كان منقوصا » . 
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كو 


مع عط 


سماو .و سد 


إيوجب عاهم كونه موجوداً قدا قادرأ”'" مميعاً بصيرأ مدركا . وذلاك يوجب 2ح 
إذا ل يصح كو نه كذ لك لجوهر بته ء أن يكون لمانى ؛ وفىهذا إثبات أقانم كثيرة 
لخ ماله الكو اضناة ونطفا : 


وقوله : « إن الحياة والنطق يجب كونمهما من نفس الجوهر » يستحيل . 
لأن ما هو من نفس الجوهر لا بصح أن يوجبله حكا ؛ وإنمايصج ذلك فما خالفه . 
ولذلكلا يجوز كون الواحد منا حيا ببعضه لكان بعضه من جوهره . و يجب على علنهم 
أن يبت فما لم يزل جواداً محسنًا . لأن من لم يكن كذلك , كان بخيلا منقوصا ‏ 
وإلآ فإن صح إثبانه لا على هاتين الصفتين. صح إثباته حيًا غير ناطق ويكون 
أطقا من بعد وفاعلا / للكلام عند حاجة العباد إليه . 
على أن الجو هر ؛ إن كان موصوفا بالحياة والنطق , لأنه جوهر . وجب 
أن يكون كل جوه ركذلك ٠‏ على ما اعتمدوا عليه . وإن كان لخاصته . ققد 
بطل اعتلاهم ولزمهم أن تسكون الحياة والنطق إنما صارا خاصتين لخاصة ثالثة . 
لأنبما إن ضارا خاصتين ‏ لا خاصة ثالنةاء لأنب] خاصتان ١‏ ازم ذلك فى كل 
خاصة . وهذا يوجب مالا نهاية له من الخواص . 
وجب على ٠١‏ اعتلوا به أن يكون متحركا وذا أبعاض وجمماء لأن الجوهر 
إذا لم يكن كذاك ؛ كان إلى النقص أقرب ؛ بل يجب أن يثبتوا صصمة ذلك فيه , 
لأن ٠١‏ لا مكن ذلك فيه لا يكون جوهراً . وجب أن ,ثبتوه جوهراً 1 كلا 
شار با ؛ لأن كل حى لا يصح ذلك فيه ٠.‏ كان منقوصا . 
وجب على علتهم أن ,يقولوا إنه إعا صار ها لأنه حى ناطق 6م أنه 
كان حيا ناطقا لأنه جوهر . وهذا يوجب القول بأن كل حى ناطق إله . 


١١)قاورا: ‏ م 


- لأس 


حنى تكون الملائكة والجن والانس آللة . 

وقوهم إن من حق الناطق أن يكون عالما حكيا جبالة , لآن العالم الحكي 
هو الذى برتب نطقه ؛ وقد ينطق الصبى من غير عل وحسكة. 

وقوطم « إن من ليس >ككنه الولاد فهو متقوص عقيم ) فيحب إثياته أبا » 
يوجب عليهم القول بأنه متخذ لصاحبة , لأن من لا مكنه ذلك ؛ كان منقوصاء 
ويوجب علمهم القول بأن الملاكة منقوصة ء لاأ.با لا تتمكح ولا نكون والداء 
ومن قوهم إنها /ر أفضل من الانس وأعظم معزلة . 

وقد اعتل بدضهم فى أنه جوهر واحد بأنه ل وكان جوهرين ؛ لاوجب كونه 
متزجا من جنسين ومختاطا من جوهرين ؛ وذلك علامة الحدث . 

واعتل فى أنه ثلاثة فى العدد بأن الثلاثة تجمع نوعى العدد اللذين هما الشغم 
والوتر ؛ وما جمم نوع العدد كان أ كل مما لم يجبعبما : لأن أحد نوعى المدد 
مقصر عن كال العدد ٠‏ ووصفه بالتقصير لا يصح » فيجب أن يوصف بكال 
العدد وهو ما جمع الشفع والوتر . وهذا يوجب عليهم القول بأن الأب وحده 
يجمم نوعى العدد . وكذلك أقنوم الابن والروح . وهذا وفص ان الاي دده 
اث أقئي ؛ حتى تسكون الأقاني تسعة : وإلا يجب إن ل يجمع فوم العدد + 
أن يكون منقوصا على علنهم . وهذا يوجب فىكل واحد من الأقانيم أن يكون 
منقوصا . وذلك يوجب أن لا يكون السكل إِها وأن يكون النقص قد عبمبا . 

وبساء فإن عندحم أن الإله فى جوهريته ليس بثلاثة وإعا هو ثلالة فى 
أقنوميته ٠.‏ فيجب على عللهم أن يكون منقوصا فى جوهريته ؛ لأنه لم يجمع نوعى 
المدد. علىأنالتقص عندنا بالضد ما وَكره , لأنه يجب لما جم نوعى العدداو ”"" 


و أو : إزاءم. 


0 


عط 


أصوب  ٠6‏ سه 


النوع الذى هو الشفم ١‏ لأن ثبوت ذلك فيه يوجب حدوثه وبحيل رقدمه وهذا 
هو النقص . لا ما ذهبوا إليه ٠.وما‏ قالوه يوجب عللهم أن كل ما كان فى اجتماع 
المددين فيه أ كل ١‏ والشفع والوتر فيه أكثر .كان أ كل وأفضل ٠‏ فيب 
أن نضا الاله أقانم كثيرة ٠‏ وجب أن رشتوه بكل صفة كن مدحا 
مكلا ف الشاقة ,(واهذا بوني 21 حبقا طويلا عريصا . 

على أنهريقال لهم فى قوطم إنه يجب أن يكون أبا لكي لا يكون منقوم ؛ 
علا قلم إنه أب ووالد على جبة التناسل لكى لا يكون منقوصا ؟ لأن الذى 
ينف النقص هو هذه الأبوة دون ما ذكر تموه مما لا يُعقل ٠‏ وهذا يوجب عليهم 
تون جسما يصح منه من اتخاذ الصاحبة والاستيلاد ما يصح من الواحد منا . ومن 
بلغ هذا المبلغ لم نكلمه فى النصرانية , وكلناه فى نفى التشبيه : 

فإن الوا : إن نولد الابن من الأب هو كتولد الكلمة من المقل وحر” الثار 
من "النار وضياء الشمس من الشمس: قيل طم : إن اسكلمة لاتتولد منالمقل , لأنما 
قد تحصل من غير العاقل » وقد محصل العقل فيمن لا يمكنه الكلمة ٠‏ وإها ضح 
ر نيتها بالعلم على سبيل الاختيار من الفاعل ؛ لا أنها تتولد من العقل . فارن قال : 
أردت بالسكلمة الل ء قيل له : إن العل هو نفس المقل . إذا أشير به إلى العلوم 
الضرورية ؛ وإن أردت العلوم المكتبة وما يجرى مجراها ؛ فذلك مما لا بتولد 
عن العقل لخلو العاقل منه وصحة ذلك فيه . 

على أن مالأجله نمون من كونه أب على جبة التتاسل لا فيه من بين 
حد انه يوجب المنم من كونه أب على جبة تولد الكلمة من المقل , لأن ذلك 
لا يكون إلا في الأمور الحدثة 


"ثرا عر ارين لقان قلا رضع ما لان حن انان .ل تلا مو حر 


«2 


ا 1١‏ عم 


وجي ىكل جوهر أن يكون منزلة النار فى الحرارة.. فاون قال قائل : يتولد. 
لامن هرو لك من اه ناراً ١‏ قبل له : كأنك قلت إن الحر يتولد-من 
الجر والجوهر أو الجر وحذده ٠‏ وهذا 00 الثىء متولدا من نفسه - 
فإن قالو! : عنينا بذلك أن كونه دارا لا يعقل إلا وله حر ء وكذلك القول 
فى تولد الابن من الأب . قيل لهم : قيجب أن تألبتوه أولا انم تلبتوا له ا 

يتواد عنه . على أن إثباته ناراً هو إثبات الحرارة فيه لا أنا تقول إن الحرارة 


7 ار لود 


والقول فى تولد الضوء من الشمس كالقول فما ذكرناه . على أن الضوء 
اجسام : والجسم لا يتواد من جسم ٠‏ وإعا وجب أن يكون له ضوء لصقالت. 
واختصاصه عا هو عليه من الضياء . لأن بق حو ام رد كان هذه صمته 6 
أن بكون له ضوءء لا أن هناك شيئا .يتولد عن غيره . ولا فرق والحال هذ+ 


ون أن كال إن الغدى كر دمت ضيائه وبين من ىا[ ل* 


ل إن ضياءه يتولد عنه . 

وقداعسة عضب ىنا وله اعرف بالقسى والصؤه وانهنا. شان 
مو اموه ومو هافق الحو سان و النلمة + وكذاك ”اشم 
اأذىهوأقا نم ئلالة تتفقف الجوهربة وتختلففالأقنومية والشخصية . وهذا ميد . 
لأن ضياء الشمس غير الشمس وصفته خالف صفته وبعضه غير / بعض ٠»‏ وذلك 
ا لصحم عندت فى الأقائم 


قد قال لعتمهم : إذا كان ن الانسان حا أطفا اجا وهو إنسان واحد 5 


ادكو 


وى تا 


فنكذلك الاله موجود حى ناطق وهو جوهر واحد ؛ وهذا غلط . لأن الانسان 
لم يكن إنسانا لأنه حي ناطق مائت. وإتما صار إنسانا لا بان منه من سائر الحيوان 
من البنية . ولوكان إنسانا لما ذكره لم مخرج من أن يكون الذى سيم فيه ما قاله 
البنية وأن لا يرجم بهذه الصفة إلى شىء واحد فى الحقيقة : بل يرجم إلى أشياء 
فكنة كل سمهنا لسن ا لحان ألنة : وهذا يوجب علهم أن كل واحد من 
الأقانيم ليس يجوهر ؛ وعندهم أنه جوهر خاص . وإن كانت البنية جوهراعاما . 


على أن ما قاوه كد قولناء لأنا نعل لكل جزء من الإنسان من الك 
ما تجمله للآخر . فيجب أن يجعلوا سكل واحد من الأقانم من الحسكم والصفة 
ما للآخر . وفى هذا نقض جميع ما يمتمدؤن عليه . وإِنا صح كون الأجزاء 
الكثيرة إنسانا واحدا وحبًا , لأنه حا بحياة حله »؛ ومن حتبا أن لا توجب 
الحكم له إلا محصول أحدك كرو ميا فى احواء كتره مج الخرا قر مايه + 
والقديم تعاللايصح أن يكون إها صار حا لكونه مع غيره مبنئًا بنية مخصوصة 
1ق الا وى ليها عد 

ويقال هم :لم متم أن عولوا إن شاوه واعد ثلاثة أقاني ادن عن 
ان يقال هو جواهر ثلاثة اقنوم واحد ؟ فإن قالوا: لانها مختلفة فى باب 
الأقانم ٠‏ متفقة فى الجوهرية / قيل لهم : هلا قللم إنها مختلفة فى باب 
الجوهرية متدقة فى أنها أقانم ؟فأما من يقول منهم : إلى أريد بقولى جوهر واحد 
ع م1 أقانم ثلاثة أنه مختص بكونه قدا حا متكلما . 
ولا أريد هذه العبارات إلا ماذ كرته » ققوله فى الممنى الف مذهب النصارى ؛ 
لأن من مذهبها ما قدمناء من إثبات ثلائة أقانيم جوهرا واحدا فى الحقيقة . بين 
ذلك أن من مذهب النصارى القول بأن الابن يتحد بعيى ؛ ويخصون الابن 


©هو! عه 


بالاتحاد . فلو كان القدم شيئا واحدا فى الحقيقة لم يصح للم القول أن ناه 
ليس هو الذى يتحد . 

ومن قوطم : إن الاتحاد يصير المسيح من جوهرين : لاهوت وناسوت ؛ 
أو يصير واحدا بعد أ نكا نكل واحد منه جوهرا . 

فكل ذلك ببين أن ماقاله بعد من قول النصارى ؛ وإن كان قد حكينا 
ذلك عن بعض المتقدمين منهم . ولا مخرج من أن يكون بهذا القول عخطنا ه. 
وحبين . أحدهما إجراؤه هذه الأسماء عليه فى اللغة المر بية ؛ وذلك قبيح من جبة 
الشريعة ؛ والثالى أنه اقتصر بصفاته. حل وعز م 
بوجب ننى كونه قادرا , مدركا ء مريدا. سعيماً ٠‏ بصيرا ؛ وهذا كفر من ! قاكله ٠‏ 

فأما من قال متهم : إنه أب للمسيح , ا 
يطل قوم إنه فيا م يذل أبا: ويوج ب كونه أبافى حال خلقه لميسى ٠‏ على أن 
«منى التبنى لا يصح إلا فى من يصح أن ييكون له فى الأقيقة ولد ٠‏ /: أو فيا صح 
أن يواد مثله لله وفها كان من جنسه من الحيوان ؛ ولذلك لا يصح ءن الميت أن 
ينبى الحى . لما لم يصمح أن يكون له وهو ميت ٠‏ ابنا فى الحقيقة . ولا يصح أن 
مببى الشاب شيخا كيرا ولا أن يتبنى حلا وفصيلا . وليس قولنا فى زيد إنه 
ينبنى غيره من قولنا إنه يعظمه , يكرمه بسبيل ؛ ولذلك يصمح من أحدنا أن يعظم 
من لا يصح أن. يتبناه ؛ وإنا يراد بذلك أنه يجريه محرى ابنه فى التربية 
والاختصاص والأحكام المتعلقة بالاين والأب ٠‏ وذلك ستحيل فى القدم تمالى . 
فكيف ,قال إنه تبناه ؟ 

على أن هذا القول يوجب فى كل وانحد من لأنياء أنه ابه عل جة الى 
وأن لا يكون لعيسى فى ذلك من الاختصاص ما ليس لغيره . على أن الانسان 


هبط 


"سكو 


04 1 


فد ,يؤاخى غير كا ينبنى غيره على جبة الاكرام والنشبيه بالأخوة فى الحقيقة . 
فلا فرق بين من قال : ا ٠‏ وبين من قال : إنه 


٠. .‏ و 0 د -؟ 4 
بيؤاحجى عيره . فاإذافر"ا “ذلك . تست أن 7" ' قوهم بأنه جل وعز ان وله 


ابن على هذا الوجه لا يصح . 

0007 0 : 1 م : فقد قال شيخنا أبو على . 
رحمه الله : ن الخليا ل فى الحقيقة يصح فى , براهيم معه تعالى ؛لأن. . الخلة وده 
بن الامطناوالا ماد ؛ وإعا شال فى الا نسان إنه خليل لغيره إذا اختصه 
من الأمور بما لم يختص به غيرء ؛ فاما خص ١‏ جل وعز 20 ؛ عليه السلام . 
ل 3 0 خم واد ةي ا أن يقال إنه خليل الله . 
خليل له . لأنه قد خ صكل واحد منهم با بان به من غيره من الوحى والكرامة . 
فاذلك قال نبينا ٠‏ صلوات الله عليه : لو كنت متخذا خليلا ٠‏ لاتخذت أبا بكر 
خايلا . لكن صاحبك خليل له : فسمى نه خليلا ف ؛ ل وهل داك أن 
تخد ادا من أمته خليلا للأنه العدهم بالتبليغ والسيان ٠‏ فلا يجوز أن مخص ادا 
اين حسب ماخصه اله تعالى عا حمله من الرسالة دون سائر أهل زمانه . 
إلا أ نه حص إبر اهم بذلك . وصار له كاللتب . ٠‏ وذلك لاعتنم فى الاسم . ألا ثرى 
أن القران قد 0 ٠‏ وإن كآان معناهأ ريصح فى غيره أضا : 
وموسى خص ,أنه كب الله . وإ نكان تعالى قد كلم الملانكة . وهذا أولى من 


أن تجمل الخليل ععنى الحبة أو الحاجة . لأن ذلك لا يكاد بطرد فسهما ١‏ فهو 


)١(‏ فسدا: لهت ام 


“(؟ انيت أن نسم م . 


66 


بهو د 


يجاز ٠‏ من حيث كان الحب بخص حبيبه بما لا مخص به غيره :. ومن حيث كان 
الحتاج ينتقر إلى الحتاج إلي هكافتقار الخليل إلى من امخذه خليلا » ولذلك لا يطرد 
فنهما : فلا يقال فى كل من أحبه إنه خليله إذا لم بمخصه من النبوة وغيرها ما 
لا مخص به غيره . فارن قيل : أفليس الشاعر قد قال : 

وإن أتاه خليل يوم مسألة 2 يقول لاغائب مالى ولاحرم 
/, فوصفه بذلك من الحاجة . 

وقد بين أهل اللغة فقالوا إن الخليل ععنى الحاحة فاخوذ من لحل لاض 
ون امش باعرة ماله بضم الخاء . فبلا كان حقيقة فهما ؟ قيل له ٠‏ إنا 
ل نتكر استعال ذلك فى هذين الأمرين . وإعا ادعينا كونه مجازا . لا لأنه 
لو كان حقيقة لقدح فيا نذهب إليه؛ لأنه كان يجب أن يكون إبراهيم وصف ,أ 
خليل الله : إما لأنه ظبر من حاجته فى انقطاعه إلى الله سحانة اق :ذلك الما 
ها لم يظهر من غيره . أو لأنه ظبر له من محبة الله أعالى ما لم يظهر اغيره . أو لأنه 
خصه ا لم يخص به غيره . تم صار الاسم له كالعم . ولا يصح مثل ذلك فالابوة. 


لأن حقيقة الابن أن يكون مواودا من الاب كاثنا من مائه . وذلك نستحيل ع 


ىو 


١ 
1 و‎ 


لله تعالى . فيجب أن لا يصح أن بوصف عيسى بأنه ابن الله ؛ من حيث وأضصف 
راقم أنه خليل له . 

وقد أجاب أبو عمان الجاحظ بان قال"" : إن إبراهيم لم يكن خليلا لخلة 
كانت ببنه و بين الله جل وعز , لأن الخلة والالخاء والصداقة مننى عن الله . وإ 
كان خليلا بالخلة النى أدخلها على نفسه وماله . لأنه اختل فى الله المتلاللا 


)١(‏ رسالةى الرد على التصارى » طرمة القاهرة بلص +" ب ”١‏ ا 
ز؟1) قى الله ؟ بالل 2 . 


؟ه#كعو 


سداؤره ؤاس 


م يختله أحد قبله بقذفهم إياه فى | لنان, وذيحه ابنه » وحمله على ماله بالمواساة . 
وبا فعله قومه ١‏ والبراءة من أبويه فى الحياة والممات وترك وطنه . واطحرة 
إلى غير داره ومسقط رأسه © فصار ببذه الشدائد مختلا فى الله وخللا . فأضافه 
2 إلى نفسه وسماه خليله من بين الأنبياء .كا #سمى الكمبة بيت الله من بين 
0 هل الله /راه, من بين جميم البلدان . وناقة صالم ناقة الله . : 
عكذا كل فى, عقامة الله مق جين أو شر أو واب وعقاب ١‏ كا قالوا : 
دعْه فى لعنة الله وفى ناره , وكا قال : القرآن كتاب الله ؛ والحرم شهر الله 
وكا قبل لخزة أسد الله : ولخالد سيف الله . ولذلك قيل فى عيسى : روح الله : 
أنه خلق فى نطف الرجال الأرواح إذا قذفوها فى أرحام النساء ؛ على ما أجرى 
عليه العادة ٠‏ وخلق فى رحم مريم روحا وجسدا على غير يجرى العادة ٠‏ فلبذه ١‏ 
الخاصية قيل روح الله" ٠‏ وذلك لا يصح ف البنوة » لأن المعلوم من حال 
الواحد هنا أنه أو رحم جر وكاب فرياه ١‏ لم بجز أن يسمي ولدا ولا ينسه له 
أب ولو التقط صب فر باه لجاز أن يسميه ولدا . لأنه شبيه ؛ بنىى وقد “ولد كثله 
مثله '" . فإذالم يصح من هوجسم مثله ‏ إذا ل يكن مشمها لابن؛ لوكان له ابن ؛ 
فبأن لا يصح أن يقال ذلك فى الله أولى . ١‏ 
فإن قيل : فهلا جاز أن يقال فى عيسى إنه ابن الله ٠‏ لأنه خصه بأن خلته 
1 ؟ قيلله : هذا :وجب مثله فى آدم ؛ لاأنه خلقه من غير ذكر 
ولا أن . فإن قالوا : قد خص عيسى فى الثرية با لم نخس به غيره ؛ فإزلك 
جاز أن يقال إنه ابه ٠‏ فهذا قاثم فى جميع الأنبياء علمهم السلام ٠‏ أنهم أجم 
ك١‏ هنا ينهى النقل من اجاءظ فى رسالة فى الرد على التصارى , س +5 . 5 


(؟) الحاءظ ء, فى اكرد علىالاصارى , س ؟ © مم ملاحلة أن. الحاحدط بذقل فى هذا الموضم رأى 
النظام وتخاافه فيه . 


لا 


باهم الله ممنى أنه رزقهم وغذاهم وأطعمهم ٠‏ لأن مءنى تولى: الحضانة والإطمام 
والسق لا يصح على الله تعالى فى أحد . ولم يمخرج عيسى من أن ات ايه 
كتر بية سائر الناس , وكان الأحق بذلك آدم » لو صحّ ذلك على الله سبحانه ؛ 
لأنه خصه بأن خلقه فى معائه وأغناه عن تربية ر أمه وأسكنه جنته » فكل هذه 
الأمور فى آدم أبدع”". فلو صح أن يقال فى عيسى إنه ابنه ٠»‏ لكان ذلك فى 
آدم أولى ٠‏ وكل ذلك سبطل ما تعلقوا به . 

وقد بين شيوخنا ء رحههم اللّه » أن البنوة فى الحقيقة لا تصح إلا فى من ولد 
منه على الوجه المعقول © وعلى جبة الجاز لا تستعمل إلا فى من يجرى مجرى أ بنه 
أن يكون من الآدميين . وبيّنوا أن طريق الجاز لا يصح فى القديم تعالى , 
ولو جاز أن يقاس الهاز فى الاستعمال لم يكن يما فى هذا الموضع ؛ لأن فائدته 
لا تصح فى الله تعالى » فسكيف وقد علمنا أن الجاز لا يقاس ! ويينوا أن الثاب 
منا لو قال للشيخ الأسن” : بن ويا بنىّ » لكان ذلك منكرا ؛ وإن كان 
من جنسه ١‏ لما لم يصح أن يلد مثله ٠‏ وبيّنوا أن الواحد لا يقول لشى. 7" من 
المهالم إنه ابنه ولا للجادات . ومخالفة القدم تعالى للأجسام أشد من مخالفة 
أحدنا للبهائم أو الجاد , لأن تلك مخالفة فى الذات ٠‏ وهذه مخالفة فى الصفات : 
فبأن لا يُستعمل فيه ذلك أولى . 


وما مايتعلقون به من أن فى الانجيل » أنى ذاهب إلى أ «» واعمادهم على 
ذلك فى أنه نس ابن له وتسهى تمالى أ » وأن المسيح أمر الحواريين أن يقولوا 
فى صلاتهم ديا أبانا الذى فى السماء . تقدس اسمك ! » وأنه قال لداود : 


. "© الجاحظ فى الرد على اللمارى » ص‎ )١( 


)0 لذىء : لمنى خ : 


عمعظط 


54و 


سد 110 سم 


سيولد لك غلام يسمى لى ابا وأمصّ له أي + قالوا : فيجي أن يكون ذلك 62 
فق انه أموكنا ازاك نميه نف و تعالى أن يتعبد بذلك ١‏ إن لم يكن ذلك الاسم 
شائما فى اللغة كقولكم فى الأسماء الشرعية ٠‏ فنلطة” . وذلك أن //ما ذكروه 
ري عور شان لاد فى أنا لانمل صحته ؛ فلا يجوز أن ندين به 

وقد ذكر عن التوراة والإنجيل والزبور أن الله سبحانه قال: إسر ائيل بكرى 
هو أول من تبنبته من لق . وذلك ,يوجب أن يكون يعقوب ابن لله ٠‏ ولو جار 
ذلك ؛ لجاز أن يكون جداً ليوسف . ولو صح ذلك لصح أن يكون عا وخالا 
من جبة الحبة والتعظيم ٠‏ ولصح كونه صاحبًا وصديقا . وهذا باطل ؛ لأن ذلك 
إن اقتضى نشريف عيسى بوصف "" فيجب أن يقتفى حدوث القديم لوصنه 
بها يوجب فيه التقص . وكيف يقال | إنه أب المسيح. . لاضع أن يقال إنه عم 
لأرلاد الحواريين أو أبن عم ؛ من حيث قال عيسى للحواريين : أتم إخولى ؟ 
وكيف يصج ذلك . وقد أنكر تعالى قول من قال : نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ 
وأنكر قول العرب حين زعمت فى الملالكة أمها بنات الله ٠‏ واستعظم ذلك +29 
فلولا أن ذلك يستحيل فيه اسمها ومعنى لم يلكره 

فرن قيل:إن صح ذلك فى التوراة أو الإنجيل: هلله عخرج صحيح؟ قيلله 7 : 
نه لا معرفة لنا بتلك اللغة . فلا يازمنا تأول ما فمها . و إنما جب أ ن نعل ما يستحيل 
على الله تعالى من امخاذ الولد . وأنه لا يصح أ ن «نتكا م عا بريد نه ذلك أو رانك 
أشياء ذلك بشىء من كلامهم . ومتى عمنا ذلك حملنا ما ذكر عن التوراة 


)١(‏ بوصقاءابت من. 
(؟) راجم الجاحظ ؛ فى الرد على التصارى . س 7 > 
© ) إن صح .. 4ه :ددم 


ل 


والانجيل . إن صحم . على أن المراد به فى الجلة غير البنوة ؛ ولا متنع أن 00 
فى لغعهم حور بذلك ويراد به كونه قدا وإلها وريّاء وإن كان ذلك 
فى اغتنا لا يصح . 

واللفات تختلف أحواها فى ذلك. ولذلك قلنا إن من تقل لغة إلى لغة فيحب 
أن يكون عالًا با يصح على الله تمالى وما لا يصح من جبة العقل / ويكون عالأ 
يحفيقة اللغتين ومحازهها . لأن الافظة قد تستعمل فى اللغة حقيقة فى شىء مجازاً فى 
غيره؛ وما وض موضعهما من الاغة الثانية يستعمل فى الحقبقة دون انجاز ٠‏ فن نفل 
محاز تلك الاغة إلى ما هو حقيقة فى هذه الاغة فقد أخطأ : رلا شك أن فى هذه 
الكتب من ا جازات ما يجرى محرى المنشابه فى القرآن . ومعلوم من حال كثير 
من المفسرين أنهم متى فسروا العر بية بالفارسية أخطأوا فى طريقه إما جبلا بالمعنى 
من جبة المقل وإما باللغة . 

وقد حى أن المذكور فى الانجيل : « إنى ذاهب إلى ألى وأبيكم » ؛ وهذا 
وجب كوله أب لم كم أنه أب له" . وقد قيل إن الصحيح « إنى ذاهب 
إلى رف وري » وأن الغلط وقع فى حكاية الحروف وإبدال الألف بالراء . 

فإن قبل : إذا جاز عندك أن يقول الله تعالى فى المسبح إنه كلنه وروحه” ؛ 
فهلا جوزتم أن يقول إنه ابنه فى الإانجيل ؟ قيل له : قد قال شيخنا أبو على : 
إن الغرض بوصفه عسى بأنه كلة الله أن" الناس مهتدون بهكاهتدامهم بالكلمة : 
وممنى قولنا إنه روح الله أن الئاس يحيون به فى دينهم كا يحيون بأرواحهم 
الكائنة فى أجسادم . وذلك توسم وتشبيه له بالكة النى هى الدلالة والروح 


الذى محتاج المى منا إليه . وهذام بسمى الكلام الذى.بهتدى به نورا 


6 اواان عم 


عمأعظ 


6و 


هل 


- »)| مه 


تع به النحاة /ر فى الدين كا بقم بالدواء الشفاء . ولا جب إذا تجوز بكلمة 
000 بأخرى من غير دلالة ‏ فاذلك ل نقل فى عيسى إنه ابن 
الله قياس على قوانا إنه روح الله وكلته ٠‏ وكذلك قبل فى جبريل إنه الروح ؛ 
وم يقل فيه إنه الاين ولا فصل بين من طلب منا إطلاق لفظة الابن عليه ؛ 
من حيث وصفناء بأنه روح وبين مطالبتنا بأن يسمى أب وأا لله قياس على ذلك؛ 
لأن معانى الجيع فى الحقيقة لا تصح فى الله : ولا الوجوه التى يقال فيها على جبة 
امجاز إن الانسان ابن اغيره تصح فى الله تعالى على ما قدمنا ذَكره . فالمطالبة 
بذلك ساقطة . 

وليس لأحد أن يقول : هلا جوزتم أن يتخذه ادا على جبة الرحمة . 
من حيث لم يكن له من يربيه ؟ لأن ذلك يوجب فى آدم أن يكون ابن له ؛ 
ويوجب ف الملائكة التى لا أب طا أنها أولاد الله ؛ وإِنما قيل فيمن رق 
على غيره قلبه وتبناه أنه أب له . لأنه قد أجراه يجرى ابنه . وهذا 
الحنى يستحيل ف الله . وقد يبنا أن معنى الخلة فى الحقيقة بصح فى إبراهيم ف 
حيث اختصه والامنه على وحيه ' ويصح فى سائر الا نبياء . علمهم السلام ٠‏ وإن 
غلب ذلك فى إبراهبم ٠‏ وإن كان لا يصح ذلك ف المؤمنين ؛ لأنه ٠‏ جل وعز , 
م مخصهم بالعلم والوحى . فبطل بهذه الجلة نسمية عيسى بأنه ابن الله . 

وأما تميتهم له بأنه كلة الله ٠‏ فلا تصح فى الحقيقة ؛ لأن السكلام على 
المقرقة هو الحروف المنظومة /ر وعدسى هو جسم ؛ فلا يصج كرنه لاما" 
وإعا قيل فيه إنه كلة الله ؛ من حيث يبتدى به و بدعائه . 


)لاما : كملا م . 


ح د م|ؤط - 


وقد قال أبو عنان7 : إا سيى عيسى روحا على حسب ما ممى جب يل" 
روح الله وروح القدس وعلى حب ما نمى جل وعز القرآن بذلك قال : 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من ل و ا بالروح 
من أعسه  »‏ ولم يوجب ذلك القول أن جبريل أو الترآن أجاء الث + 'فتكذاك 
له جب مثله. ف المسيح . فأما قوله تعالى : « فنفخنا فيه من روحنا » فلدس 
المراد به الحقيقة7؟ ؛ لأن ذلك يستحيل ف الله جل وعز ٠‏ وهذا كتوله 
فى قصة آدم : : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فتموا له ساجدين » . 
ولم يوجب ذلك أن يكون روحا لله فى الحقيقة أو ابا له ء فسكذلك القول 
ف عد : 

وهذه الجلة تسقط ما حكيناه عنهم فى التثليث وسائر ما يفرعونه عليه من 
نحو تفسيرم الأقانيم ها فسروه وض رهم فى ذلك الأمثال ‏ لأن الكثير من ذلك 
يؤول إلى العبارة . وما قدمناه من الدلالة على أنه تعالى لا يصح أن يكون جمما . 
يُبطل كثيراً من ألناظهم وأمثلتهم ؛ لأن ظاهر ها يوم كونه جمما. وهن تأمل 
هذه الجلة عل سقوط سائر ما يتعلقون بهمنالمذاهب والأمثلة . فلا وجه لتنبع جميعه 
على التفصيل . 


)000 راجع : الحاحظ » فى رد على التصارى » ص 5” ل 5 . 
(>) المحقيقة 9 الحقيقة م . 


كهكاو 


فى إبطال قوطم فى الاتحاد وما يتصل به 
/راعل أن الذى تنشاغل بإفساده ما ييعقل من مذهبهم فى هذا الباب دون 
مأ لا يصح اعتقاده . وقد حكينا عنهم فى ذلك جملة ؛ ونحن ندل على فساد 
ما يعقل مها ء وتقسم ما يحتمله الكلام . 
لا يخاو قوطم بالاتحاد من وجوه : إما أن يقولوا إن الابن من جملة الأقانيم 
انمحد بميسى ؛ أو يقولوا إن المتحد به الجوهر الذى هو ثلاث أقانيم ٠‏ فإن قالو' 
إن الاين اتحد: به 1 فلا مخلو من أن يقولوا إن الابن خالق صانم فاعل إله ؛ 


أو يجعلوا الخالق الإله هو الأب الذى السكامة ابنه دون الأب . ثم لا تخاو قوهم 


« اتحد به » من وجوه : إما أن يقولوا إنه على مأكان عليه ٠‏ لكن مشيئة 
رح از انك أو مشيئة البح هو "" نتيكه: أو ككينا شفايرة: 
لكن ما شاوه أحدهها أن لشاءه الالق . فبذا ريده بالانحاد وإن كانت 
ذات الاله وذات الانسان أو جوهرهما على ماكان ٠‏ أو يقولوا إن الاتحاد قد 
اقتضى خروج ذاتمهما عما كانتا عليه . ولا يخلو عند ذلك من أن يقولوا إنه 
اتحد به بأن جاوره وصار عيسى كالطرف له . وقد حكى ذلك عن بعضهم أنه قال 
خالطه ومازجه ؛ أو يقولوا إنه حل فيه لا أنه جاوره . وقائل هذا القول لا يخاو 


من احد امرين : إما ان يقولو' إنه حل فى جميع اجزاء عسى ؛ او شواوا إنه حل 


. كذاء ولمله الأب‎ )1١١ 
و” )كذاء وامله:عى.‎ ؟١‎ 


1١ 


ب هماس 


ا . هذا إذا قالوا إنه”© وإن انحد به فليس مخرج من أن يكون هو 
وعدبى جوهرين وذاتين ٠‏ فأما إذا قالوا'' إنهما ازا واحدا فى الحقيقة 0 
ما حكيناه عن أ كثر اليعقو بية أن الجوهرن صارا جوهرا واحدا ؛ فمنده”" 
لاه نالفاي والخر هري مان بكرن كلتل أن 000 
س0 
أو يقولوا إنه يتحد به فى حال /ر دون حال . وكذلك لا يخاو قوطم عند 

ت عيبى وصلبه ؛ على ما يذهيون إليفة» أن يقولوا إنه بتحد به كا كان ؛ 
ا تحدا به . فهذه جملة ما محتمله قسمة العقل 
فى الامحاد . ونحن نبين فساد جميعه 5 نيطل قولهم فى عباذةٌ المسيح 
وما يتعلق به . 

اع أن كلام النصارى يدل علي أن عندثم أن المتحد نجسم عيسى هو 
إله قادر على مالا يصح وقوعه إلا من الله ء جل وعز ء لأنهم إعامدون 
فى ذلك عل أنه ظبر منه وعليه فمل إلاهى . فيجب أن يكون قد أنحد به 
ابن الله وكلثه . فلو كان عندهم أن الابن لا يجوز أن يغمل ما يختص به القديم 
بالقدرة عليه » لا صح هذا القول . فلا بد لهم من ذلك أو :القول: بأن المتهذ 
بجسم عيسى هو الأب ننسه ؛ فلذلك صح أن يظبر منه وعلى بده القمل الإلاهى : 
وقوهم فى عبادة المسيح يوجب ما ذكر ناه من وجبين : 


أحدها أن الاله اتحد به » ولذلك يستحق أن يعبد من جية لاهوته ؛ 


(0 إثةي. قالوا :ام 
(؟) فعندم .. واحدا :ام 


دوءعظط 


مم 1! مه 


وثانيهما : أن الابن هو المتحد . لكنه يستحق العبادة كالب . وقوطم 
إن المسيح جوهران . لاهوت وناسوت ؛ يوجب القول بأن المتحد به إله , 
قالوا إنه الابن أو الجوهر المثتمل على الأقانيم الثلاثة . وما يبطل به قوهم 
فى الاتحاد ببطل به كلا هذين الوجبين . فأما من قال : إنه اتحد به معنى المشيثة» 
فقوطم ينقسم إلى ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن مشيئتهما متغايرة /ره لكن جب أن يتفقا فى المشيثة . 

وثانيها : أن مشيئة اللاهوت هو ”' مشيئة الناسوت . 


وثالمها : أن مشيئة الناسوت هو" مشيئة اللاهوت . 


. كذاف الأصل‎ )١( 


فصل 


والذى يدل على إبطال الأول أن من ح ق كل قادرين أن'" نصح عليهما 
الإرادة والمشيئة أن لا يمتنع أن يريد أحدهها خلاف ما يريده الآخر ء ولا يتنم 
أن بكر أحدهها ما يريده الآخر ع لا يمتنع اختلاف فواعييا فق" الأفبال ؛ 
ولا فصل بين من قال إنه يجب اتفاق مشيئة القديم والمسيح وبين من قال إنه 
جب أن تتفق دواعيهما”" ؛ وأنه يجب أن تتفق أفعالما حنى يصح على كل واحد 
منهما من الفمل ما يصح على الآخر . وقد عامنا بطلان ذلك عثل ما به علمنا بطلان 
القول بأنكل صفة تحصل لأحدهما يصح حصوطا للاخر من أكل وشرب وقتل 
00٠‏ وصلب إلى غير ذلك . 
وقد » لان كن عق الريك للق ف أن ذكرن غالاء انه أو فى حكم العالم . 
وقد عم أن القديم . جل وعل ؛ عالم لنفسه يمل ما سيكون فى المستقبل من المصاح 
وغيرها , والمسيح يع بعلم 6 لا يجب أن يعم كل ما يعلمه القديم تعالى . 
نكذلك لانجب أن يريد كل مايريده . 
8 وبعد ؛ فلا يخلو أن" يسركل ما بده القديم تمالى ٠‏ فكذلك لا يجب 
أن بر يدكل ما بريده . وبعد 9 ٠‏ فلا بحاو أ ن يكون فى حال ما ببثه الله نبيا 


. كذاا ء) ولمل الصواب بدون وأني»‎ )١( 
(؟.فى.. . دواعيهما : ام‎ 
(؟)أن... وبعد: اح‎ 


مذ هه 


وصار مسيدً”2 قد شا ءكل ما قدشاءه الله أو شاء ذلك حالا بد حال حسب 
ما يشاؤه تعالى . ولا يمكن أن يقال بالوجه الأول ؛ لأن فى تلك الحال ليس القديم 


بحل شائا جيم /رما بشاء؛ لأنه يريد الأءور التى هى من فعله وفعل عباده على المرتيب 


حالا بمد حال . فكيف يقال إن عيسى قد شاءه فى تلك الحال أجمم ؟ وإن كان 
شاء ذلك على الترتيب » فهو فى تلك المال شائيًا لنفسه . فكيف يقال إنه اتحد 
بععنى الحاد المشيئة ؟ وا اتفق بعض مشيئتهما . وبمد , فإن هذا القول يوجب 
فى سائر الأ نبياء مثل قوطم فى عيسى وأن مكون تحداً جميعهم ) وجميعهم أبناء 
له . لأن عيسى [نا ين انبكر اه فى المثشيئة لكونه نبيا ولظبور الممحزات 
عليه . وذلك واجب فى نائر الأنبياء . بل لا عتنع أن يكون فى المكافين من 
بعر المصالح ويكاء ما يشاؤه: الله من الطاءات وغيره © فيجب أن يكون ؛ 
جل وعن ٠‏ متحداً به . 

على أن عندثم أنه اتحد به فى ابتداء أمزة 6 وإن كان فى تلك الحال 
يوافته فى جيم الإرادات ؛ فبلا صح مثله فى سائر من وافقه فى مشيئة 
واحدة أو إرادات مخصوصة من عباده . وذلك يطل مخصيصهم المسيح 
عا خصوه به . 

وبمد , فلو وجب الاتحاد باتفاق المثيثة دون الاتفاق فى العم بالثى 
أو الادراك له حنى يقال إن كل ٠‏ نعم ماعامه أو أدر 9000 
ل كك 


فصل 
ف إبطال قول من قال « اد الله جل وعز بعيسى عليه السلام 


بأن صارت مشية اللاهرت مشيئة الناسوت 0 


/ وأما الذى يبطل قوطم بأنه انحد به بأن صار مشيئة اللاهوت مشيئة 
الناسوت نبو أن الدلالة قد دلت على أن القدم تعالى مريد بإرادة لافى محل 
على ما نبينه من بعد . وقد عل أن الجسم لا يصح أن بريد إلا بإرادة نحل فى 
بدضه . فإذا صح ذلك لم يجز أن تسكون إرادته ٠‏ جل وعز ١‏ إرادة لمسيح ؛ 
مم أنها لم توجد فى بعضه ع كا لا يصح أن يكون فمله فعلا للمسسيح مم أنه 
لم يوجد من جبته » لأن منحق الفعل أن لا يمختص بكونه فملا لفاعله إلا بوقوعه 
من جبته » كك لا تسكون الإرادة إرادة الجسم إلا واعووها فق ينقد فن عاذ 
أن تسكون إرادة القديم إرادة له لزمه تجويز كون فمله محلا له . 

وبعد ؛ مم صارت إرادته بأن تسكون إرادة للمسيح أولى من أن تكون 
إرادة لسائر الأجسام مع أن تعلتها به كتعلقبا بسائر الأجسام ؟ وهذا يوجب 
ون جميع الأحياء مريدين بإرادته الى ؛ وذلك فاسد ء لألة وجب 
أن لا يصح أن يريد أحدهما القبيح من حيث إستحيل ذلك ف الله جل وعز » 
ويوجب أن لا يصح أن بريد أحدهم .خلاف ما يريده تعالى » ولا يكره مابريده . 
ولا تختلف أحواهم فى ذلك إذا أراد القديم تعالى الثىء . و بعد » فلو جاز أن 
تكون إرادته » مم أنما لانى محل . إرادة له ؛ لصح أن .تسكون إرادتمم 
وعلومهم وسائر ما بختص بهم متعلقا بالله تعالى . وذلك. يوجب استخالة كون 


كو 


ا 


5 


أحدهما كارها لما أراده”© الآخر وءالما يما جبله ٠‏ ويوجب كرنه تمالى جاهلا 
عا يوجد فى قلب الواحد منا . وذلك يخرجه من كونه عالما لنفسه ٠‏ بل يوجب/ر 
.كونه عالما بالثىء جاهلا به ؛ إذا علمه زيد وجبله عمرو . ويوجب كونه مشتهيا 
ومحتاجا ٠‏ لأنه لا يجوز أن يكون موصوفا بالل الال" فى قلوبنا دون الشبوة ١‏ 
مم أن أحدهما قد وجد على الحد الذى وجد الآخر عليه . وفساد ذلك أجم 
فى بعاد هذا الاصل . 

وبعمد ؛ فإن هذا القول يوجب أن يكون جل وعز متحدا بسائر الأحياء 
وأن لا يكون اعيسى فى ذلك اختصاص . وجب على كل حال أن يكون متحدا 
ناس الا لرياء .لان حالهم وحال عيسى فى أى ثبىء قالوه فى هذا الباب 
لا يختاف ٠‏ 


مسمس معو بسو بس سسب 0 


٠. أراده : عله م‎ )١( 


ل 


وجاوره واتخذه ديكلا ولا » 


وأما الذى بطل قوطم أن القديم جل وعز انحد بالمسييح بأن صارت مشيئة 
المسيمح مشيئة له فهو أن مديئة المسيح يجب أن تكون حالة فى بعطه . وإلا 1 يكن 
لا به تعلق واختصاص"" . وما حل فى قلب عيسى لا وز أن يوجب الحم 
للقديم . لأنه لا مختص به ولآن ذاك يوجب أن سائر ما محل فى قلبه يوجب 
الك له . وفى ذلك إيجاب كو نه جاهلا بجبل لو وجد فى قلبه ومشمهيا ما بوحد 
2 ناظراً عا يوجد فى قلبه وظانا نادما . وكل ذلك إستحيل 
عليه تعالى ؛ فيجب إبطال ما قالوه فى مشيئته أنها مشيئة له . 


“ر وبعد ؛ فل صارت مشيئته بأن تسكون مشيئة لله أولى من مشيئة سائر العباد 
مع أن تعلق جميع ذلك بالقديم تعالى على سواء . وهذا يوجب سائر ما قدمناه من 
قبل من وجوب كونه تعانى مريداً للقبيح ومر يدا كارها للثىء الواحد ,ذا أراده 
زيد وكرهه عمرو بل يوجب صحة كونه علما جاهلا . وما أدى إلى ذلك 
يجب فساده . 

وبعد . فإن عيسى قبل أن يولد ونخاق ويصير حا لا بد من كونه تعالى 
شائيا للأمور .ريداً ها . وقد عل أنه لا بح كونه مريداً لذلك بإرادة المسيح . 


بات 17 


ل ا 


لأنه فى هذه الخال ليس عوجود حى * فلا بد من أن يكون مريدا بإرادة 
لافى محل ؛ لأنه لا يصح القول بأنه يريد بإرادة جى آخر ؛ لأن الكلام قبل 
خلقكل جى ؛ لأن أول من مخاقه لا بد من أن يريد خاقه . ولذا وجب كونه 
مريداً مإزاةة لا فى عل واطال :هذه فيحب أن: مكؤن سداعلته الاق مزجا 
بإرادة لافى محل . لأن ما أوجب ذلك فى حال يوجبه فى كل حال هن حيث 
عل أن تعلق العلل با يوجب ال له لا يتغير . على أن هذا القول يوجب كونه 
متحداً لغير عبس ى كاتحاده وان بكرن غيره ابا له كبو ٠‏ وى هذا إبطال 
مذههم أصلا . 


١ 


فطل 
فى إبطال قول من قال « اصحصد سحانه بعيبى 


/روأما قول من قال إنه انحد به بأن مازجه وجاوره واتخذه هيكلا ومحلا 
فإنه بطل با دلنا به على أنه تعالى ليس 27 مجوهر ولا جسم ء لأنه إذا ثبت 
ذلك فيه وكانت المجاورة إما تصح بين الجواهر والأجسام ١‏ فكيف يقال إنه 
جل وعد ”" مازجه وجاوره واتحد به على هذا الوجه ؛ 

وقد بينا أن الفول بذلك فيه يوجب حدوثه وإخراجه منكونه قديا ها . 
ويوجب استحالة وقوع الأحسام منه . وليس لأحد أن يقول إنه جاوره ومازجه 
على خخ لاف مايعقلونه من مجاورة الجواهر ؛ فلا ,يؤدى القول بذلك إلى 
ما ذكرتموه , لأن الجاورة لا تعقل إلا على هذا الوجه ولا نصح إلا فى الجواهر ٠‏ 
ولا فرق بين من أثبته مجاورا لعيسى على وجه لا يُمقل وبين من آثبته ماس له 
ومؤْلهًا مركب معه وبمضا له على وجه لا ُمقل . 

فإن قال : ألستم تقولون إنه تعالى فى كل مكان لا على وجه الجاورة ! 
فإذا استجزتم ذلك © لوزوا لنا مشله فيا قلناه ؛ قيل له : إنا تقول ذلك 
محازا ونمنى به أنه مدير فىكل مكان وعلم بكل مكان وبا محدث 
فيه على ما بناه من قبل . فالذى قصدناه بهذا القول معقول وسححة 
استمال هذه اللفظة فيه مجازاً مفهوم ؛ وليس كذلك ما قلته . لاأنك جملته 


(١)ليس‏ ...وعز: ام 


00 


و 


ذا 


حاورا" له فى المقيقة ومختضا جسم عيسى فى هذا الوجه دون غيره م نفضّت 
ذلك بقولك إنه لا جاوره كجاورة الجواهر . وهذا نق لما أثبته . 

وبعد . فإذا صح كونه جاورا لعيسى . فهلا صح كونه يحاوراً لغيره من 
الأنبياء وغيرم ؟ ولم خصصم عيسى بأنه اتحد به دون غيره ؛ وهلا جوزتم أن // 


بتحد بهفى وقت دون وقت بان يجاوره فى حال دون حال ؛ وهلا جوزتم. ه 


كونه بجاوراً للجادات ومتحداً مها ؟ وأى فضيلة لعيسى ذا الاتحاد مع أن حاله 
وحال سائر الأجسام فيه منزلة ؟ 

فإن قال : إِنما أثبته متحداً به دون سائر الأجسام لظبور الأفصال الالمية 
منه وعلى بده ء قيل له : فأجر كونه متحداً بسائر الأنبياء هذه العلة ٠‏ وجواز 
خروجه من أن يسكون متحدا به فى حال لايظهر المعجز عليه . وبعد . فإن ظهور 
المحجز على بده لا يدل على أنه حصل فيه بالجاورة أو غيرها . لأنه : جل وعز ؛ 
قادر على اختراع ذلك ٠‏ وإن لم يكن فى مكان . و بعد , فل صار بأن يكون متحدا 
تسق مده الفلة يأوى من أن تكوق نتحدا بالجسم الذى أحياه الله على بده 
وفى عين الأ كه الذى أبرأه الله على يده ٠‏ بل جب أن يكون هذا القول أولى . 
لأن ذلك هو محل الفعل دون عيسى . وإلا فإن صح وقوع ذلك من غير اتحاد 
به ليحوزن وقوعه من غير اتحاد بعيسى ٠»‏ بل من غير اناد أصلا . وفى هذا 
إبطال هذا القول . 

عل أله لاعتو أن مكرن ماورا لشكل اعوّاء عو أو العض .: 
ولا يصح كونه مجاوراً ميم أجزائه , لأن ذلك يوجب كونه أجزاء كثيرة : 
وقد ثبت بالدليل كونه واحداًء ويوجب أن يكون فى حال واحدة فى أماكن . 


. يورا : مجازاخ‎ )١( 


داو د 


وذلك يستحيل على كل ما يصح عليه اجاور . ولولا ذلك / ل يعت مكون الجسم 
فى مكانين ؛ وإن كان يجاور جزءاً واحدا منه ١‏ فيجب كو نه متحدا به وأن 
كن ذلك اللو مق الااختصاص ما لين لغتر ف :وهذا يوحت أن كرون ذلك 
الجاء هو الثىء الذى يظهر عليه المعحز دون عسى وأن تكون هو الاين والكلمة 
ةيوان كن هر المعبود المسيح دونه . وفى ذلك إبطال مقالتهم . فقد صح 
مهذه الملة بطلان قوطم بالاحاد على هذا الوجه ٠‏ 


اككو 


فصل 
فى إبطال قول من ذهب إليه من اليعقوية فى أنه جوهر الإله 


وجوهر الإنسان ادا فصارا جوهرا واحدا 


وأما القول بأنه اتحد بعيسى بممنى أنه حل فيه فإنه يبطل بوجوه : منها أن 
كل شىء حل فى شىء ووجد فيه بعد أن لم يكن فيه لا يخاو من قسمين ؛ 
إما أن بوجد فيه بأن يحدث كوجود العرض فى الجوهر أو ينتقل إليه كانتقال 
الجوهر الذى يصير مجاورا لغيره ؛ ولا يعقل سوى هذين . لأنا قد دنا على أن 
الانتقال لا يصح على مالا حيز له . ولا يمكن أن يقال إنه ينتقل ومححل فيه . 
فإن حصل القدي فى عيسى بأن انتقل ١‏ اقتفى ذلك كرنه جوهراً . وإن وأجد 
فد بآن خلة وإسدت فيه كعلول المرطن © فيذا ون عدوله .غل أن الإتفال 
إذا:اتقال علة «فاكدوث اول أن متسل عله + الآن حدوث وجوه أشذ 
استحالة من / انتقال ما ليس بجوهر . 

فان قيل : أليس عند شيخ أنى على أن الكلام يوجد فى الاوح واللسان 
من غير أن ينتقل إليه من مكان آخر أو نحدث ؟ وهذا قسم تقول أغتتيووت 
لجوزوا أن يتحد القديم تعالى بميسى على هذا الوجه ؛ ولا كنك دفم ذلك 
أن لا تقولون به » لأن ذلك لا .مخرج هذا القول من أن يكون معقولا ؛ 
قيل له : إن الكلام عنده يستحيل حصوله إلا فى محل ويقول إنه بيحصل فيه 
ععنى هو الصوت أو الكتابة أو الحفظ عنده ؛ فل وكان القدم تعالبى حل فى عيسى 
.على هذا الوجه ١‏ لامتحال خلوه هن الحل ؛ ول بوجد فيه إلا لمعنى حادث معه . 


يف هه 


على أن كل شىء يوجد فى غيره بعد أن لم يكن فيه لا مخلو من قسمين : 

أحدههما : كان موجوداً من قبل لا فيه ثم صار فيه . 

والأن + لم يكن موجوداً من قبل أصلا خدث فيه . وقد عم أن القديم 
موجود قبل اتحاده بعيسى . وما كان كذلك فلا حصل غير إلا مدر 
معنى سواه يقتضى انتقاله إليه وحلوله في هكالكلام عند أبى على . فأما أن يحصل 
فق غترءالة لأجل ممق حادث فحال . وقد بينا من قبل أنه لا يصح أن يقال 
إنه يحل فيه على وجه يجب ذلك فيه فيستغنى عن معنى لأجله حله : وبسطنا 
القول فيه . 

فإن قبل : إنا تقول إنه انحد به لا على وجه الحلول ولا عبلى سبيل المجاورة . 
فلا يبطل قولنا عا ذكرتموه . وهب أنا قلنا إنه بحل فيه , كيف يازمنا 
أن نجريه / بحرى حاول العرض ف الحل ؟ ول لا يصح أن ثثبته حالآ فيه 
على غير هذا الوجه ؟ فلا يبطل قولنا با ذ كريعوه . قيل له : إن كون 
الثىء فى غيره لا يصح أن يثبت إلا على وجه معقول + كا أن الشثىء 
لايثبت فى نفه إلا على وجه معقول . فكا جب إبطالكل قول يوجب 

إثبات مالا يُعقل . فكذلك نجب إبطال القول بوجود الشثىء فى الثىء 

على وجه لا يُعقل . وقد عل أنه لاايصح أن يُمقل كون الثى٠‏ فى غيره 
إلا أن يكون ذلك الغب ركالطرف له ويكون محاوراً له أو أن يصير حالا فيه 
وحيزه حيزه . وما يذهب إليه شيخنا أبو على ؛ رمه الله . فى الكلام لا خرج 
عن هذا الفم ‏ لأنه يثبته حالآً فى امحل ١‏ وإن كان يقول إنه قد يحصل فيه 
لابالحدوث . وإذا ثبت ذلك . صح ما قلناه من أنه لا يعقل وجود الثىء فى 
غيره إلا على هذا الوجه . 


أكاظط 


؟ككو 


سداومواا- 


فإن قيل : ألبسالشىء قد يحدث فى الوقت منغير أن يجاوره أو محل فيه ؛ 
وهذا معقول خارج عن القسمين اللذين ذكرموهما ؟ قيل له : إن الحادث 
فى الوقت ليس له به تعلق فى الحقيقة ٠‏ وإنها تقول إنه وأجد فيه ععنى أنه حدث 
.عه ؛ وإن كان قد يصح وجوده وحدوثه لا فيه . ولذلك قد يقال فى وقته 
إنه حدث فما جعلناه مؤقتا به . 5 تقول : إن قدوم جد عند طلوع 
الشمس ؛ ورعا تقول : إن طاوع الشمس حدث فى حال قدوم زيد محسب 
اختلاف حال من تخاطبه . فليس هذا القسم مما قالوه من انحاد القديم تعالى 
بعيسو سبيل . فإزلك ل ندخله فى القسمة : واقتهر نا بها على الوجبين اللذين 
5 . 

ومما بين سحة ما ذ كر ناه أن كل ثى. وأجد فى غيره إما أن يصير معه 
فى حيزه أو يصير فى حيز آخر يحاوراً له . فا حصل معه على سبيل الجاورة 
لا يكون إلا جوهراً على ما قدمناه ؛ وما حصل فى حيزه لايكون إلا حلا . 
وخروج الثىء الموجود فى الثى. من هذين القسمين لا يعقل . ولا فصل 
بين من ادعى قسما ثاثا لذلك وبين من ادعى رابعاً وخامسا لذلاك . والقديم تعالى 
إذا اتحد بميسى و1 ,صح أن يجاوره ٠‏ فيجب أن يكونحالاً فيه ويصير فى حيزه ؛ 
على ما ثببت ت أنه لا يعقل سواه 

فإن قيل : أليس قد يوجد العرض مع العرض ف الل الواحد لا على هدين 
الوجبين ؟ قيل له : إن أحدهما لا يكون موجودا فى الآخر ١‏ وإعا يوجدان 
فى غيرهما ؛ فليس لذلك تعلق با ذكر ناه , ولو كان له به تملق لم يؤثر فيه ؛ 
لأنهما متى وأجدا فى محل واحد صار حيز أحدهما دول الأخن:. 


فإن قيل: هلا عازه أن يتحد عسى لاعلى هذا الوجه ؛ لكن على حدب 


14 مه 


ما تظبر صورة الانسان فى المرآة الجاوة إذا نظر فيها » أو محسب ظهور نقش 
الخاتم فى الطبنة المطبوعة ؟ وذلك وجه معقول لا يرجم به إلى الحاول 
والجاورة ؟ قيل له : إنالا تقول إن صورة الإنسان تظهر فى المرآة أو تنطبع 
فها أو تنشبح ؛ لأنه لو انطبم فيه . لم يخل من أن ييكون ذلك المنطبع جوهراً 
أو عرضاً . وقد عل أنه قد يرى فى المرآةٌ ما هو أعظم صورة /منها ؛ والكبير 
لا جوز حصوله فى الصفير . وكيف يقال ذلك والإنسان يرى فى المرآة وجبه 
على هيئته : أو وجه غيره من غير أن يخالنه ؛ فكيف يجب أن يجرى ذلك على 
طريقة واحدة إن لم يكن الذى يراه فيه وجبه فى الحقيقة ؟ وكيف يصح عثيل 
ذلك با بحصل للرجل من الظل . وليس الظل بأ كتر من سير الشماع ؛ ولذلك 
ختلف بحسب ماستره من الشماع » ولذلك يسر الكثير فى أول النهار » والقليل 
عند الزوال » ورعا لا حصل له ظل ألبتة قبل الزوال . فقّد صح أن الذى يراه 
فى المرآةٌ هو وجبه فى المتيقة ٠‏ لكنه رآ بالمرآةٌ وصارت آله له . من حيث 
لم يصح أن يكون وجبه مقابلا لعينه * واحتاج إلى ثىء بصير به وجبه مقا بلا له 
ويصير فى الج كأنه عينه . ولذلك نرى أحدنا يفزع إلى المرآة إذا أراد 
أن يعرف صورة وجبه كا يفزع إلى عينه فى رؤية سائر المرئيات ٠‏ وإذا لم يكن 
فى المرآة صورة منطبعة . لم يصح ما شبهوء به فى الانحاد : ولا فى قوهم ف التثايث. 


فأما ظبور نقش الخاتم فى الطينة » فبناك عرض يدخل فيه ونش الخام 


أثر” فيه ؛ وذلك أن التاق فى الخاتم إذا صادف جما ليا الس فيه ويق أثره + 


به حاله . وإ نكان عندم أن القديم اتحد بعيسى على هذا الوجه ؛ فيجب أن يصير 


بالا قي اد تق مارزان و افيه سرام 


اط 


لل 


عاككو 


علط 


لسوت 


فإذا م يصح عندم القول الثانى وجب الأول 

/ فقد صح أنه لايمكن أن يقال فى الاتحاد إلا ما ذكر ناه وأن إثبات ج ثالث 
لايصح ولا بعقل ولا يمكن أن قال إنه بحله لاعلى '" الوجه المعقول فى الحاول, 
وهو أن بصير فى حبزه ؛ لأن. ذلك فى أنه لا بعقل عنزلة ما قدمناه . ققد بطل 
قول من ادعى أنه اتحد به لا على هذين الوجبين وأن ذلك -مشؤل ‏ . 

فإن قيل : إذا صحكون القديم . عز وجل ١‏ موجوداً لانى محل . لاعلى 
الوجه الذى ,وجد عليه الجوهر أو العرض ؛ خِوزوا لنا كونه موجوداً فى عيسى 
لا بالجاورة والحاول : قيل له : إنا بإثبائنا إياه موجودا لم تخرج به عن حقيقة 
الموجودات:؟ وإنا ينا عتدصئة متطميلة عن الوخود + وهو كانه جاورا أو خالا ؛ 
لقيام الدلالة على استحالة ذلك فيه ؛ وليس كذلك 0 ٠‏ م التدوة 
فى غيره لاعلى الوشه الذي ستل كرك العى :ف غيرها فلا بد رذق من أن عنتوه 
حال فيه أو يجاوراً . ومتى بط لكلا الوجبين ٠‏ بطل قولهم فى الاتحاد . 

ومما بطل قوطم إنه اتحد يممنى أنه حل فيه أن كل ثىء وأجد لا فى محل 
إستحيل وجوده فى نحل . يبدل على ذلك أن الجوهر لما استحال حلوله فى الخحل 
ستحال ذ ات فيهعنى كل وجه ؛ ولما صمح حاو ل العرض فلحل وجب كونه حالا فيه 
فى كل حال ؛ فيبحب ب بطلان قوطم إنه حل فى عيسى بعد أن لم يكن حالا فيه . 

فإن قيل : لم لا يجوز حلوله دا يكن حالا فيه . ويخالف سائر 
الأعراض ؟ قيل له : لأنه او حل فيه لم يحل م ن أحد وجبين : إما أن / جب 
ا لي ل لاي 
لأن جسم عسى مم كونه حيا لم يحل فيه ثم حل فيه عندهم ٠‏ وصفته واحدة ؛ 


٠ لاعلى : على‎ ) ١ 


الإسلوت 


ولأنه إذا كان باقيا ويصح أن بحل فيه » ققد جرى مجرى الجوهر الذى فى حال 
اله يصمح أن يحصل فى جبة مع جواز كونه فى غيرها ؛ ولا يجوذ أن يكون 
الا فيه مم جواز أن لا حل ؛ لأن ذلك يوجب كونه حالا فيه لممنى . 
ولس ذلك عذهب للنصارى ١‏ لأنهم يقولون إن القديم تعالى اند بعيسى , 
وإنهما كانا جوهرين وطبيعتين منفصاتين ثم صارا لشخص يحتوى عليهما ؛ 
ولا شتون مرا الما : 

وبعد ؛ فإن ذلك الممنى لا بد من أن يكون له به تعلق : وتعلقه به لا مخاومن 
وجوه : إما بأن يحله ؛ أو يحل محله . ولا يجوز أن يحله . لأنه تعالى ليس حل 
اغيره ويستحيل ذلك فيه . ولا يجوز أن يحل فى محله : لأنه ليس بأن يوجب 
كونه فيه أولى من أن يوج بٍكون غيره فيه : وكان بجب أن يعدم اللاهوت بعدم 
ذلك المعنى أو يمخرج من كونه متحداً به 2 ولا معنى يعقل إلا وقد تقدم 
واللاهوت متحد جسم عيسى . 


ولا بصح أن يقولوا إنه بوجد فيه لأجل الحياة و بعدمها رج من كو نه حالا 
فيه , لأن الحياة فيه وفى غيره عنزلة ؛ فكان جب أن بجوزوا حلوله فى غيره : 
إن كان لأجلها صح أن يل فيه . 

وليس يمكنهم أن يجعلوا ذلك الممنى كالصوت عند شيخنا أبى على ٠:‏ رجه 
لَه ٠‏ مم السكلام ؛ لأن الصوت إعا يصح ذلك فيه عنده للا عقل وثبت 
عنده حاجة السكلام إليه . وليس يمكنهم إثبات جنس يحتاج اللاهوت إليه . 


“روما بطل هذا القول أن اللاهوت اوحل فى الناسوت اوجب أن يحصل 
لذاك الحل تأثير لم يكن له هن قبل ؛ إما بأنينفصل من غيره بالإدراك ؛ أو تحصل, 


كله 


4؟عظ 


سد تضن 2 


حالم نكنم تقولهفىسائر المعانى الحالة . فإن قالوا : يحص له تأثير فى الحل وهو 
أنه بصير ممن يصح منه الفعل اللاعونى ولم يكن بصح ذلك منه من قبل » قيل له : 
هذا يوجب كون اللاهوت قدرة عند وجوده صار الحل قادرا على مالم يكن قادرا 
عليه ؛ وصححم منه مالم يصح منه من قبل . وفى بطلان دلك دلالة على بطلان 
هذا القول 

على أن اللاهوت لو حل فى عيسى ؛ لوجب أن لا يخرج من أن يكون حال 
فبه إلا ببطلانه ؛ لأ نكل شىء حصل فغيره فلا يجوز أن يخرج م نكو نه حاصلا 
فيه إلا بانتقال أو بطلانما به يوجد . ومتى كان ذلك الشىء مما يستحيل اتتقاله . 
وكان ما يبت ١‏ فر ما يخرج عن الحل إما بيطلانه أو ببطلان مايحتاج إليه . فلو حل 
اللاهوت فى الناسوت وقد ع ان الناسوت قدعوت وقد بيبطل ؛ فلا بد من 
خروجه من أن يكون فيه ١‏ فيدحب أن لا يرج عنه إلا بضد ينفيه ؛ أو ببطلان 
مابحتاج | إليه فيننى عنده 2 0 ام شونا فيه سطلان مايحتاج إليه 
وإن ل يعدم كالكلام عند أبى على . وكل ذلك فاسد ؛ لأنه يوجب جواز 
العدم عليه أو حاجته إلى معنى به «وجد فى الناسوت . 

رن قبل : إنه وإن حل فى الناسوت وصح أن يخرج عنه فإ نه لا يحتاج إلى 
ماذ كرتم فى خروجه عنه ؛ لأنه يجب أن يخرج عنه فى حال صحة خروجه عنه؛ 
قيل /رله : إن جسم الناسوت قد عل أنه بصح أنه يحل فيه اللاهوت فى أى حال 
كان فبها حا ؛ ولا حال حى فنا إلا ويجوز أن لا يحبى :١‏ فيجب جواز وجوده 
فيهفى حال كان مجوز أن لا يوجد. وهذ' يوجب أن لا مخرج عنه إلا على 
الوجوه التى ذ كرناها . 


١ 


- 


ويكون هو الانسان فى الحقيقة , على ما قاله معمر ؛ أو ينبتون الناسوت الجسم 
المشاهد . ثم لا يخلو قوللم فيه من وجبين : إما أن يقولوا إنه حل فى كل جزء 
منه . وإن كان اللاهوت واحدا ٠‏ أورخل فى جزء واحد منه ويثبتون اللاهوت 
أخراة. فيه الناسوت قل كل عوء مه فى غزء بولا عكن ‏ أن يهان إن 
كل جزء من اللاهوت اتحد بكل جزء من الناسوت ؛ لأن ذلك يوجب كون 
الإله أجزاء كثيرة بعدد أجزاء الناسوت أو إثبات آلهة كثيرة ٠‏ وكلاها فاسد . 
وليس ذلك مما يذهب إليه التصارى ؛ لأنهم يقولون إنه جوهر واحد ثلاثة 
أقانم . ولا بجعاونه أجزاء كثيرة بعدد أجزاء الناسوت . 


ولا يكن أن يقال إنه بحل فى جزء واحد من عيسى وهو الإنسان ؛ لان 
الدلالة قد دلت على أن الانسان الى هو الملة دون الجزء الواحد على ما ندل 
عليه من بعد . ولأن عندهم أن طريق الاتحاد ظبور الفعل الإلى منه ؛ وذلك 
ظبور من جملة عيسى دون جزء من القلب ؛ فلا بصح أن يعلقوا الاتحاد به . 

ولا يمكنهم أن يقولوا إنه يتحد بجزء منه » وإن كان الإنسان هو الجلة . 
لأن كان جب أن / .يعرف مكانه ويفصل بينه وبين غيره ويظبر الفعل اللاهوبى 
منه لامن الملة » وكان يجب أن يكون ذلك الجزء هو المسيح القادر الفاعل 


بجزء منه . وكليف يصح أن يتحد يجزء منه دون <زء ؟ وم صار بعض أحز ' له 


بذلك أولى من بعض ؟ 


وليس لأحد أن يقول إنه يحل فى جزء منه » وجملة عيسى هى الموصوفة به 


كتوطم فى المعانى التى توجب الحم للجملة . وذلك أن الاتحاد الذى يبتونه 


يرجع إلى وجود اللاهوت فى الناسوت قفط . لاأمهم شتون للناسوت حالا 


ن مادا 


6ل 


وما 


موجبة عن اللاهوت ؛ فيحب أن يكون حكه عورا على محله ٠‏ وأن يفارق 
ما نقوله فى المعالى المتعلقة بالة . 


ولا يمكلهم أن يقولوا إن اللاهوت شىء واحد ويتحد يجميع أجزاء عيسى: 
لأ نكل شى ' حل فى غيره يستحيل أن حل فى غيره حتى يحل المدنى الواحد الحال 
الكثيرة من غير أن يوجب كون الحال مؤتلفة , و إتما يجوز عند نا حلول التأليف 
فى محلين ؛ لأنه لجنسه يوجب التلافهما ؛ وذلك يحيل وجوده فى محل واحد. 
وذلك لا يصح فى اللاهوت . فيجب أن يكون كدائر الأعراض فى أنه لابصح 
حلوله إن حل فى غيره إلا فى محل واحد . 


فإن قيل: أليس عند شيخ كم أبى على يجوز حلول|!-كلام فى محال كثيرة . 
وإن كان معنى واحدا ؟ لجوزوا حلول مثله فى حلول اللاهوت فى كل أجزا. 
الناسوت ؛ قيل له : إن ما ذكرته ممالا تقول به ؛ والدلالة قد دلت على خلافه . 
وما به تبطله مثل الذى أبطنا به هذا / القول ١‏ فالاعتراض به لا يصج . 
وبعد ؛ فإيها صح ذلات عنده فى الكلام ١‏ لأنه يثبته موجوداً فى الحال بغيره ؛ 


ولا يصح ذلك فى حلول اللاهرت ١‏ فبطل لشبمهه به . 


فإؤاقيل عل الوجة الأول + لفن أجواء التاسوتك كا تانبوك امون 
فهلا صح أن يحل فى كل جزء منه جزء من اللاهوت وتسكون جملته إا واحدا؟ 
قيل كه : إن ذلك إما صح فى الإنان لأنه يصير حيا بحياة تحتاج إلى بنية 
فبصير المي 0 عا فيه هن الحياة كالىء الواحد . ولا يصح ذلك فى أجزاء 
اللاغوك ٠:‏ لكان ذللكه بأعزاء كثيرة + أن مده فى حك الملفصل هن بعض 


(١)النى‏ نالعىء م ٠.‏ 


الى 


5 لاا تت 


لاستحالة البنية عليه : ولأن وصف الاله بأنه قادر يرجم إلى ذاته ٠»‏ وصفات 
الذات تخت ص كل جزء منه دون حملته وتقارق صفات المالى . وذلك سقط 


هدا السكال 5 


- 


على أنه لو حل تعالى فى عيسى وصح ذلك فيه . لكان طريق صعته ظبور 
الفمل الإلمى منه . وهذا لا يوجب اتحاده به لأنه لا يفعل بالاعتاد والجركة . 
وإعا جرع الفمل اختراعا كخاقه الأجسام وغيرها . لأنه قادر لنفسه وتفارق 
حاله حال القادر بقدرة الحتاج فى الفمل إلى ا-تمال محل القدرة . فإذأ صم 
ذلك لم عتنم أن يظبر الفعل على بد عيسى أو عند قوله , ون لم يكن «تتحداً ٠,‏ . 
الع ٠‏ شما إشتو نه لأجله متحداً لغلسى لومت عليهم كو نه متحدا سا2 الأخنياء 
أظبور الفعل الالمىعند قوهم وادعامم . وفى هذا إبطال خصيص عسى بالا تحاد . 


على ما يذهبون / إليه . 


على أن اللاهوت لو صح أن بحل فى جسم عيسى + لجاز أن يحل فى اماد . 
ولا طريق به حيلون حلوله فى اماد إلا ويجب أن يستحيل لأجله حاوله فى حدم 
عدن لني إن قاوااكرن ويج" أن لعل وا غل قد عله لتر لنت 
استحالة وجود ذاته إلانى محل فيه حياة كالما . فإن قالوا : إنه إذا انان 
م نظير له أفمال إلاهية ‏ ولي سكذلك إذا حل" فى حى ؛ قيل لم : إذا صح 'ن 
ينمل الثمل الالمى فيا يأتى عنه ٠‏ فهلا جاز أن يحل فى اد ٠‏ ويخترع على يد 
عيسى وعند قوله الأفعال الاطية ؟ فإذا جاز وجوده فها ل يزل ٠‏ د إن 0 رظى 


منه فمل إلى ء فبلا جاز أن يوحد فى الجاد ولا ؛ظبر منه ذلك * وفى ذلك 


2 وإنام 5 وم‎ )١( 


وم - 
صحة ما ألزمناهم من يجاب كونه متحداً بالجاد ووصححة ذلك فيه "" .وف ذلك إبطال 
ما بدعونه من اختصاص عيسى بذلك . 


ونجب على هذه الطرقة أن تجوروا حلوله فى كل حى على الطريقة الى 
ع ٠‏ بل جب أن يوزوا حلوله فى الحال التى حلتها الأفمال الإطية لأأنه مها 
2 ؛ من حيث وأجد فعله فيه . 


فقد صح بهذه الجلة بطلان قوطم بأنه اتحد بميسى على سبيل الحلول . 


(لأقةامنهوم 0 


1 
فى إبطال قول من ذهب [ليه من اليعقو بية فى أن جوهر الإله 


وجوهر الإنسان اتحدا فصارا جوهراً واحداً 


وأما ما ذهب إليه أ كثر اليعقو بية من أن جوهر الإله وجوهر /ر الانان 
اذا “تار ا هرا .اعد افوا .واعدا طقة" واغية ناطل .”لان 
الشيثين يستحيل أن يصيرا شيا واحداً فى اللقيقة كا يستحيل أن يصير الثىء 
الواحد شيثين , وقد ببنا فى باب قبل هذا أن الشىء الواحد يستحيل أن بصير 
أتناء ذلك يونين استناة كون العيين شيا واحدا . 

عل أن اللاهوت: لوحا أن شع الثانوت وبسيز قننا واعدا لمان أن 
بصير الجوهان باللهاورة جوهى! واحداء أو العرض بحاوله فى الجوهى مم العرض 
شيثًا واحدا . أو الأعراض باجتاعها ”2 فى الحل الواحد تصير شيئًا واحدا . فإذا 
بطل ذلك . ولم يؤثر علق الشىء بغيره فى هذا الباب على اختلاف وجوه التعاق 
فيه . بطل القول بأن اللاهوت باتحاده بالناسوت صارا شيئًا واحدا . وبعد . 
فلو جاز ما قالوه . لوجب أن يستحيل الموت على الناسوت ٠‏ إذ قد صار باتحاد 
اللاهوت به شيا واحدا . وخرج عن طبيعته الناسوتية ٠‏ وجواز الموت عليه ما 
بختص به الناسوت . وبعد ؛ فيجب على قوهم أن يستحيل على المسيح ؛ بعد 
الاتحاد كل صفة تختص الإنسان وكل فمل لا يجوز إلا عليه ٠‏ نحو الكل 
والشرب والصلب والقتل والطولوالعرض والعمق والحركة والزوال ‏ لأنه بالاتحاد 


. ناجماعها : بأجناسها م‎ )١( 


ددعظ 


لاككو 


كط 


- 


فد خرج عن طبيعته الناسوتية وجدوهرها . وإلا ل يكن لقوطم إنه قد صار باتحاد 
اللاهوت به شيئا واحدا ؛ مع أن حاله على ما كان عليه؛ معنى ولا فائدة . وبعد. 
فيحب على هذا القول أن يكون المسيح قد صار بعد ما ركان محد ما قدبما باتحاد 
اللاهوت به . ويستحيل أن بصير الحدّث قدعا كم ستحيل 9 يصير القدم 
عدثا + بل ذلكاق الحدث أعد استحالة : لأن .ما واجد بعد أن لم يكن لا جور 
أن يصير موجودا لم يزل ٠‏ لأن ذلك يوجب وجوده فى حال قد ثبت عدمه ؛ 
وذلك يستحيل فيه . فاذا استحال ذلك ٠‏ ع يحرج عن الاستحالة إلى الصحة 
موجود ممق ولا عمه ولا ,امياد ولااغيرء ,© لهاتضح الأمور- .الى 'ثندت 
ستحالها لعارض ومعنى . 

على أن اللاهوت إذا اتحد بالناسوت فلا مخلو إذا صارا شيئًاواحدا منوجوه: 
ما أن يكون ذلك الواحد بصفة اللاهوت ورج عن صفة الناسوتية ١‏ أو بصفة 
الناسوت وخرج عن صفة اللاهونية , أو يختص بكلا الصفتين .فاون كان بصغة 
اللاهوت فيحب أن يستحيل على المسييح سائر ماختص بهالناسو تمن الرؤية والطول 
وسائرما هو عليه منالصفاتوالاً كل والشرب والقتل والصاب؛ 00 
عن مذههم ١‏ لأنهم يقرون بأن عيس ىكان بعد البنوة والاتحاد بشاهد على ماكا 
من قبل اكلا وشاربا . ويثبتون الصلب والقتل فيه بعد ذلك ؛ ل 
فى ذلك الصلب أنه متعلق باللاهوت أو الناسوت . وإن كان يصفة الناسوت 
وخرج عن صفة اللاهوت بالاتحاد ؛ فيجب أن لا يظبر منه فعل إلى ؛ وأن يكون 
حكم المسيي بعد الاتحاد كحكه م ن قبل ١‏ وأن تك واجالة وها ره يا 
ا ون الإله قد بطل وخرج عن صفاته بالاتحاد . /روأن يكون ذلك 
عنزلة عدمه . وفى ذلك جواز العدم على القديم تعالى أو على الابن عندمم . 
وكلاهها سواء فى الاستحالة ؛ لان جوهر القديم . كا يستحيل عديه ؛ قفكذلك 


وم( ا 


يستحيل أن يصير أقنومين بعد مأكان ثلاثة أقا ني ؛ ويوجب ذلك أن يصير 
القديم محدنا إن لم بعدم ؛ أوأن مخرج عن صفاته النفسية ٠‏ وأن يستحيل ظبور 
الممحزات على يد عيسى ء لأنه قد خرج عن طبيعته اللاهوتية ٠‏ وإن كان 
الانحاد . صارا شِيثًا واحداً . وذلك الشثىء يختص بصفة الناسوت واللاهوت 
ٍِ م صار بأن بكون شه ا واحدا اله أن كا شيئين م ككانا, أنه لا وحه 
درس إن افع ووفك بعد الاتحاد إلا وهو قالم فى هذا 
ا 2 
0 زلف 
على ان من 
اللاهوت من أن يكون متحداً به : وذلك يوجب كونه غيراً له لجواز انفراده 


عنه عند موته ‏ وهذا علامة التغاير.”" على أن هذا القول بوجبعابهم أنى عيسى 


قول بعضهم إن عيسى يموت فى الحقيقة . وإذامات خرج 


إذا مات أو ننى خلق نفسه إن كان بالانحاد قد صار هو اللاهوت ١‏ بل وجب 
كوي اللاهوت 0 ا عليه والفناء 8 إن كان بالانحاد قد صار 
والناءوت شيئا واحدا . على أن هذا القول يوجب أن يكون الإله”" هو الذى 
مب وقتل . ولو صح ذلك عليه لصح عليه جيم الالام ؛ ولصج عليه سائر 
ما يجوز على الأجسام الحدّثة . وبمدء فإذا جاز بعد الاتحاد أن يكون المسييح 
قد صار إِهَا قدعا . ها الذى به بعلم حدوث الأجسام ؛ لأنه منى جوز على ثى ٠‏ 
كان كن قوفن فقد بطل الطريق الذى شت الأجسام لأجل محدثة ١‏ /ر 
وفى هذا إبطال طر يق معرفة الإله أصلا ؛ فضلا عن أن يقال إنه ممن يجوز عليه 
الاتحاد أو لا جوز ذلك عليه . 

)١(‏ أن من :أن م 
(؟) "تذابى : التفير م 
(؟) يجوز 0 الإله ا 
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كط 


مح و8ؤ| - 


على أنه يازم الجيم على قوطم بالانحاد أن يكون المتحد بعيسى هو الاله الذى 
هو الجوهر الواحد دون أقنوم الابن والكلمة ؛ لأن الطريق الذى به ينبتون 
الاتحاد من ظهور الفعل اللاهونى منه يوجب عليبم ذلك », إلا أن يقولوا إن كل 
نقد هن الأقانيم فى الحقيقة إله . ويتركوا أصل مقالتهم . وللكسرو اذك 
عا أبطلنا به قول من قال بأن مم الله تعالى ثان قادر لنفسه من دلالة العائم 
وغيرها . على أنكل شىء حل فى ثىء فلا بد أن يغير حكه الراجم إليه اعتباراً 
لسائر المانى الحالة فى الحل مما لا يدرك ولا نحس ٠‏ ولا مجوز أن يوجب حي 
منفصلا منه ؛ فكان يجب إن حل الابن فى عيسى . أن يوجب له حكا مختصه . 
وظبور الفعل اللاهوتى منفصل منه لا يجوز أن يكون موجبا له . وها تقول إن 
القدرة توجب كونه قادراً. وإنه لكونه قادرا يصح الفعل منه والموجب عن 
القدرة برجع إليه فى الحقيقة . 

وقد ألزمهم شيخنا أبو على ٠‏ رحمه الله ٠‏ أن يقولوا إن المسيح كان عابدا 
لنفسه. إن كان عند الانحاد, قد صار هو والابن شيثاواحدا و كالما بن" عاندا 
نشبة نسل 2 لآن العاذة كالشكر ا 1 اها اموز أن تيشكر قيش 
فكذلك لا يصح أن يعبد نفسه . وألزم من قال إن الاتحاد لم يوجب كونهما 
واحدا القول بأن عسى بعيد بعضه . وهذا فى الاستحالة كالأول . 

وألزمم أن يكون فل اللاهوت هو فمل الناسوت عند الانحاد . ومتق 
جاز ذلك ١‏ جاز أن تسكون قدرتهم| قدرة واحدة ‏ وماله يقدر أحدهما له يقدر 
الآخر ؛ فإن قدر الناسوت لذاته كاللاهوت ؛. وجب كونبهما مثلين ؛ وكذلك إن 


7 200 زف 
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ا ص 


وألزمبم القول بأن الأقنومين الآخرين يجوز علمهما الاتحاد كجوازه على 
أقنوم الكامة ٠لأن‏ جوهرهما واحد ء فا يجوز على بعضها جوز على سائرها . 

وألزمهم القول باختلاف الأقاني وتغابرها من حيث جاز على بعضها الاتحاد 
عر 

ويازمبم القول بأن الابن اتحد بمريمكاتحاده بعيسى . لأن عيسى بعض لا . 
وعلى هذا الوجه تأول عضهم قوله تعالى « وإذ قال الله يأعيسى ابن مم انك 
قلت للناس الخذولى وأنى إطين من دون الله » أنه تعالى ذكره على جبة الالزام: 
لأن عيسى . إن كان إطا من حيث اختص بأنه ولد لا من ذكر ١‏ فيجب كون 
مريم هذه المئزلة ؛ لبا :وان لعن وطءء وإن كان شيخنا أبو غلى , رجه 
انه . مله على ظاهره وأنه قد كان فهم من يقول هذا القول . 

وأأزمهم القول يجواز الهائم ببن هذه الأقايم ؛ لأن جوهرها إذا كان 
واحدا فيجب كونما قادرة ؛ وذلك يصحح المانع بينها . وذلك يوجب تجزها 
وضعنها أو ضعف بعضها . وبين أنه لا مكنهم أن ,تعلقوا بالنثليث بقوهم إن 
إثباته حيا إذالم يرجم به إلى ذاته فيجب أن يرجم به إلى غيره // وكذلك 
إثباته عالما متكلما بأن قال إن كل هذ! الاثبات يرجع به إلى ذاته سبحانه دون 
ماعداه ؛ لأنه لا عتنع أن يرجم بالصفات الكثيرة إلى ذات واحدة انتم 
إذا قالوا فى الاله إنه إله وجوهر وثىء وقديم . فلا بد من أن يرجموا بذلك 
إلى ذات واحدة ؛ فغير متنع أن تقول عله فم قدمنام . وين أن العم والدلالة 
تمان موقع الوصف والاثبات . وقد أوردثا فيه حملة تفنى عن الاعادة . 

ويازمهم أن يبتوا له قدرةو ممعا و بصرا . من حيث أثبتوه قادرا معيعا يصيرا ؛ 
وذلك يوجب إثباته أقانمكثيرة ؛ ومتى رجموا بذلك أجمع إلى ذاتهسقطتعلتهم . 


تر 


ودكظ 


نثاد سس 


ويازمهم أن يجعلوا. الإله هو أقنوم الأب الذى ينبت حم علما متكلما. دون 
مالأجله بصير حيا على طريقة الكلآبية ؛ وفى ذلك ترك قوم . 

وأما اختلاف عبارامهم فى الاتحاد فقد حكيناه ؛ ومن عبر عن الاتحاد بالحلول 
والامتزاج من النسطورية والملكانية فقد أبعد . لأن من قوطهم إنهما لم يصيرا 
شيثًا واحدا وإنهما طبيعتان على ما كانا . ولو جاز أن يقال فما هذه حاله اتحد . 
اوجب فى العرض إذا حل فى الحل أن يومف هو ولحل بأثيما اتمذا. ؛ 
وذلك فاسد . 

وأما من.قال منهم « تجسّد » فلا تصح هذه العبارة على موضوع قوطم ؛ 
لأمهم لا يثبتون اللاهوت جسداً عند الاتحاد . إلا اليعقوبية إذا قالت إنهما صارا 
شيئا واحداء / ومتى قالوا ذلك لم مكنهم إثباته متحدا . لأن جمد المسيح 
بعد ما ادعوه من الانحادم كان من قبل ؛ فلا فرق بين أن يقولوا « تسد » 
ا الأقانم ٠‏ إن يقولوا . إنه نجسد بائر الأجسام . 
وما أدى إلى ذلك وجب فساده . 

وكذلك قول من قال « تأنس » . لأن اللاهوت لابصح أن يصير إنسانا . 
وكذلك قول من قال « تركب » . 

فأما من عوال منهم فى هذا الباب على اتباع من سلف والرجوع إلى الكتب 
وتقليد التلامذة الأربعة فقوله ساقط ؛: لأن الكلام فى صفة القديم ؛ عز وجل ) 
وما يصح عليه وما لا يصح لا يجوز أن يرجم فيه إلى السمم . ولو ثبت ما ادعوه 
سما لوجب أن يتأول على وفق ما يقتضيه ٠.‏ فكيف و.وطوع مذهبهم التقليد 
والرجوع إلى خبر الأربعة ؛ ولا يجوز أن يقم يخبر الأربمة الما : فليس هم أن 
يقولوا : إذا كان المسبح عندك نبيا من أنبياء الله ٠‏ فكيف يصع دعاك إبطال 


لعولا 


56 مم أنه مأخوذ عنه ؟ لأنا نر كذبهم فى ذلك ونقطع على أنه لم يأت 
إلا عادل العقل عليه من التوحيد دون التثليث ٠‏ ونط أنهم أخطأوا من جبة التقل 
والتأويل ؛ لأن الذدين أخذوا كتاهم عنهم : بوحنا ومتى ولوقا ومارقس ٠‏ وهذا 
ما يقرون به لأن المسيح لما ققد . وزعموا أنه قتل ٠‏ وقتا أصحابه به ل ببق أحد 
كان /ر على دينه يؤدى إلبهم كتابه وشرعه إلا هؤلاء الأريمة . وزعموا أنهم 
أملوا ال ناجيل ثلاث لغات ٠.‏ وقد عل أن ن الأربعة يجوز علمهم التغيير والتبديل 
والبءة لتكذب ؛ فكيف يصح الاعاد على تقلهم فها جوز على الله تعالى 
ومالا يجوز : وإنما صح لنا الاعاد على ما قلناه : لأن تقلة كتابنا وأصول ديننا 
طائفة عظيمة ١‏ يجوز علها الاتفاق على الكذدب ٠‏ والعم الضرورى قد حصل 
لنا بها تقاوه ؛ فلذلك صح ماقلناه 8 

وهذه الطريقة أبطلنا ما نقلوه من قتل عيسى وصلبه ؛ لأن أصل قلهم هو 
هؤلاء الأريمة ؛ وعولوا على تقليدمم فى ذلك . ولأن الصلب بعد القتل قد يغير 
نوروة ماري يفيه بعاله 9 نقل ذلك ؛ عار أن نشتبه الخال 
وا هده حاله من الأ.ور لا تمل صسحته باضطرار «الأن يك قرط ماتعلم 
اتطرار. ته أن يكون مما يلتبس الحال فيه + وقد قيل فيه إنه لا متنع أن يكون 

قد ألتى شمبة عيسى على ذلك المصلوب ٠‏ فلزلك اشتبه الحال فيه » و إن دلك 
يصح ٠‏ لأن الزمان كان زمان نى مجور تقض العادة فيه ويكون معجزا لذلك 
النى . وءاذكر ناه أولا أولى أن يعتمد عليه ؛ لأنا نعلم بقوله تعالى : « وماقتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم » أنه لا يصح أن يكون النقل قد وقم على وجه 


4 فى * ثن‎ )١( 
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يوجب العلل ؛ لأن ذلك يوجب إبطال الأصل الذى نؤصله فى الأخبار . ونا 
اشتبه الحال فيه ؛ لأن ذلك المصلوب وافق حال فتدهم لعيسى ؛ فقوى فى الظن 
أنه لصاوي . 

فليس عكنهم مع ذلك أن يوردوا فى الإنجيل بصريح مقاللهم ؛ وما قلدوا/ 
فيه رؤساءم مثل نسطور ويعقوب ومن كان على دين الملك ١‏ ولذلك لا يثبت 
لم على النظر قول . لأن مرجعبم فيه إلى التقليد دون الشبّه النى ُمتقد لأجلها 
داهن وهق أخذواق انط عاق حاطم فيه مثل ماحكى عن بعضهم وقد سأله 

عض أ صا بنا ققال له : ل جءلت الوم الهم ابناذون أقتوم الحياة؟ فقال : لأن 
العا 007 والحياة مؤثثة . فقال له السائل : فبلا قلت فى الحياة إنها ابنة اله ؛ 
لأن الحياة مؤنثة ؟ 

ومثل ما حك لى عن قرة الممسكل ؛ وهو رئيسهم » أنه اعتمد عق 
على أن الله يجب أن يكون رئيسا ولا يجوز أن يكون متحدا بالرئاسة على خلقه . 
لأن ذلك يوجب أن لا منة له علمهم . إن كان خلقهم ليرؤس؛فيجب أن تكون 
رئاسته قدعة . ولابد من أن ارق رئاسة على ممرؤوس . ولا يخاو ذاك 
المرووس من وجبين : إما أن يكون مثل الله فى الجوهى أو أخس منه جوهما ؛ 
إن كان أخس منه جوه| ء فقد حطت رئاسة الله عن شرفها . لأن شرف 
الرئاعة أن نكون رئاسة على من هو مثله فى الموض وعدله فى الطبع ؛ ولذلك 


متى قيل للرجل إنه رئيس الثور والخهار يغضب الغضب الشديد ٠‏ فيجب أن يكون 


لكان مامه لحي ٠‏ ولا يوز أن تتكون بالقهر الأنه / لا يجوز أن 
ل" 
ال خل ل 4 ل ل الله القبد” ولا يوز أ ان تسكون عن تراض » لأن 
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لأن ملكا ن كذلك فله ابتداء ؛ وجائز أن لا ,رضى به . فثبت أنها طبيعية ؛ ومى 
كرئاسة الآباء على الأ بناء وكر ئاسة آدم على ها بيل ٠‏ نمت أن له ابنا وأنه مثله . 


فقد أبناك ما حكيناه من شبههم أن أصل مقالتهم مأخوذ عع القليد :- لآأن 
باحر هذا الجرى لا يجوز أن نمتقد لأجله مذهبا . أترى هذا المستدل لم يعم 
أن ما قاله يوجب عليه أن يثبت له صاحبة لأن يكون رئيسا علبهاء 5 كان آدم 
يسا على حواء . وهذه الرئاسة أقرب إلى الطبيعة من رئاسته على ها بيل 0 
ذلك حادث . ومتى ننى عنه الصاحبة بأم ما لزمه عثله نفى 'لابن ٠‏ 


وكيف يصح أن يتثبت بذلك 0 قرعب لاقمو وي 
ع فقط » وذلك يم بالأقنومين . ولعد ؛ ف ن الرئاسة لاتستعمل ف الله سبحا نه 
أصلا؛ وإها تستعمل فيمن يجوز على من يتقدم قومه حال يبِين به منهم ؛ وذلك 
يستحيل عليه عر وجل ١‏ ولو أن قائلا عارضه بأنه تعالى لا بد من أن يكون 
مالكا وجوادا وكر بها وعزيزا ويثبت بعد ذلك معانى و أقانيم له فا الذى كان 
ينفصل منه . ول بوره هده الثنبة شك على إبطاها ؛ لأن الحال فنها ظاهى » 
لكايه" غل أن 00 بيناه من أنه مأخوذ من التقليد . 
قأما تسميتهم الأقانيم خواص وصنات / فقد أكثر الناس مكالآهم فيه . 
والرجوع فى ذلك إلى عب عبارات لا طائل فى الكلام عليها ؛ وما يتعلق بالممنى فقد 
الا سواء قالوا فى الأقا نيم إنها متغايرة ومختلفة , أو امتنعوا منذلك؛ 
أو قالوا إنها غير الجوه » أو ل فالوا إنها هى اجو ؛ لأن 
الكلام فى إفساد جميع ذلك قد تقدم . 


)0( لنشبه : أنقيسه خ 5 
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فصل 
فى [بطاال ما ذه.وا إليه فى المسييح وعبادته وما يتصل بذلك 
اعم أن النصارى أجهمم عن حكا قوطم ممن يدينون لعبادة المسيح 0 وإنها 
مختلفون فى أن العبود منه ما هو وفى أنه على أى وجه يعبد ٠‏ وقوطهم فى ذلك 
مبنى على قوطم فى الاتحاد والتأنس . 


فن قال منهم إن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد شخص واحد يول فيه 


إنه عبد فى الحقيقة ؛ لكنهم على فرقتين : فاليعقوبية تقول إنه إنسان وإله ؛ 


وإن كان <وهرا واحدا 3 لكنه إنسان كن وحه ٠‏ إله «ن وحه ٠‏ كلا نسان 
الذى هو نفس من غير الوجه الذى هو جمد . وزعت فرقة أخرى ,تال لها 
الوليانية ان المسيح هو إله «ن حيث هو إإسان » ولا يعقل لاهوت إلا ٠ن‏ 

فاما الملسكانة والمارونية / والنسطورية فن قوطم إن المسيح جوهران 
انان 0 لادوت وناسدوت 8 وإله وإنسان 0 وإن اختلذوا فما بدمم . فنهم “ن قال 0 
ويولون : مريم ولدت إها ؛ ولا يقولون : ولدت الاله , لأنه يومم أنها ولدت 
الأقانم الثلاثة ؛ إلا النسطورية فنها تقول : إن المسيح الذى هو إله وإنسان ولد 
وصلب ٠‏ ولا تقول : إن الإله ولد وصلب ٠‏ وأما البعقوية فإلما تقول بان 


دن د 


الإله قتتل وطلب فى الحقيقة وإن اختافوا فى هل ته الألم أم لا . على ماحكيناه 
ل 

ورا قالوا : إن المسيح ولد ولادتين : أحدهها باللاهوتية من الله قبل 
الدهور , والآخر بالناسوتية من هري بعد الدهور . 

واعلم أن الذى بيناه من | بطال قولهم فى الاتحاد يبطل جميع ما يذهبون إليه 
من أن المسيح يعبد وتلق الأجسام ويرزق وينم وأنه الخالق للعالم والمستحق 
للعبادة بانفراده أو هو هم غيره ؛ لأن الكلام فى ذلك فرع عليه » وفساد ذلاك 
يغنى عن فساده 

وماقدمناه من الدلالة على أن الجسم لايجوز أن يفعل الجسم والحياة والقدرة 
بطل قوهم بذاك أيضا ؛ لأن المعلوم من حال المسيح أنه جسم فى الحقيقة ؛ 
فكيف يصح أن يفعل ما يستوجب به العبادة على الأجدام الحية , مع أنه // 
يستحيل أن ينعم علما الا نعام الذى ستحق به العبادة ؟ 

ولافرق » والحال هذهء بين عن قال بعبادته أو بعبادة ساثر الأنبياء 
أو سائر الأجسام لآق العاف اما سقيرقة تونق ن الم عظيم لا توازنما نعمه. 
واذاك لا يستحق عض العباد من بعض العبادةة ؛ على تفاوت أحواهم فى إأعام 
بعضهم على بعض فى الكثرة والقلة ؛ من حيث لم يختص ما محصل من جرهم من 
العم عا تختص به نعم القديم ؛ ٠‏ جل وعز ‏ لأنه يختص بأمور: أحدها أنه الأصل فى 
0 ادال فسا رمن نهدا الوحه كأن خه جميع النعم منه : 
وثانيه أنه قد بلغ قدراً لايجوز أن توازنه نعم غيره وثالئه لأن نم غيده نم 
منة , لأنه إنما ضار مالكا له على وجه « بصح أن ينم به على غيده بأكوار هوبحبة 
اله تعالى » إما فى النعم أو فيه أوف المنم عليه . وقد علم أن و الوعوما شيل 


مط 


علاكعو 


حصوطا إلا لاقديم تعالى » فيجب أن يمختص باستحقاق العبادة دون غيره » وإن 
كان غيره ءن المنعمين قد ستحق الشكر بقدر إنعامه على غيره » على ٠١‏ نعأمه من 
ذلك فى الشاهد » لأن الم حسن شكر المنعم وبأن المنعم إستحقه وأنه يجب على 
لمنسّ عليه ''' ضرورى فى كثير من الأحوال . والعلم ‏ أن العبادة يقبح فعاها 
بكثير من المنعمين معلوم امطيان ف كين رك الل ان 
نكل ذاك يبين أن الجسم لا يجوز أن يستحق العبادة على وجه » وفى ذلك 
إبطال قوم بأن المسبح يحب أن عبد . على أن من قال منهم إنه إله فى المقيقة 
وإن الموهر.ن قد صاراواحدا بلزمه أ 1 الاله جسما محدودا كلك 
شاربا ' إانه إن ور ذلك از مهالةول باستحالة ذاكأجم على المسييح 8 0 عاهنا 
بنساده . وقد عدنا أن جواز ذلك / على الاله يستحيل لا دللنا به على حدوث 
الأجسام كنا به على اجسمة هن و<وه الأدلة 5 
على أن المعلوم من حال المسوعم أنه كان لعنّد وبدعو إل العيادة 0 فكف 
ولوجاز ذلك لجاز أن يكون خالا ليفسه وهنعماً عليها وَإًِا لا . وكل ذلاك 
على أنه جب على قوطم أن يجوز عليه الموت والآلام ؛ ولو صح ذلك منه 
عتم انفد تعزوتات .ومن هذه حاله» ل تق له العبادة » وكان حاله فى 
الذاية كال ساثر الأجسام 5 
ولا عكنهم أن يةولوا : إن مالحقه من القتل والصاب بزعهرم تخييل وليس 
بحقيقة . لأنهم يجعلون اللاهوت هو الناسوت وقد ثبت قتل الناوت عندم 


)١(‏ عليه ا سخ. (5) وام .. الأحوال :سام. 


- ١و‎ 


أو موته ؛ ولا يصح أن يلحقه ذلك ولا يأل ؛ وذلك يوجب أن يكون الإله يأل 
قالمئقة. 

وأما من قال بالجوهرين والطبيعتين فيجب أن يصرفوا”" العبادة إلى 
اللاهوت دون الناسوت ؛ وذلك يبطل قوهم أن المعبود هو المسيح » بل يجب 
أن يقولوا إنه الأقنوم اللاهوتى . فإن قالوا : إن قولنا « المسيح » يحتوى على 
اللاهوت والناسوت ؛ فلذلك أجزنا عبادته ٠‏ قيل لم « انس أن الا عوزوا 
أن يكون المسيح هو المعبود ؛ لأن هذا القول يننظم مع المعبود غيره . ولا فرق 
بين قوهم إن المسبح يُعبّد ولق وكرزق وبين قوطهم إن المسيح ستحيل 
ونا كن وكوب و تسلي ويل » لأفندى يجان أ كاف إل افسالا ضع 
إلا على اللاهوت من العبادة وغيرها » جاز أن يُننى عنه ما يستحيل على 
اللاهوت / وإن صح عل النامتوي بن الا كل والشرب والصلب وغيره ٠‏ 

على أنه يازمهم القول بأن الإلهكائن من النطفة أو مولود من مريم على 
ما يذهبون إليه » إما على بعض الوجوه أو من كل وجه . 

وقد قال شيخنا أبو عمان الماحظ : إن الذى يتقصّى”" حكاية قوطم ليتبين 
الوجه فى إبطاله ؛ وإلا قتدكان يجب تبرئة القديم تعالى عن أن يذكر بهذه 
الأد قار تال الله عن قوم او 

فإن قال منهم قائل : إنا تعبد المسيح ١‏ لالأنه لاهوت »© أو انحد به 
اللاهوت ؛ لكن لأنه الوسط بيننا وبين اللاهوت فيا نعرفه من قبّله ٠‏ فلعظيم 


نعمته ومقار بنها لنعمة القدم » جل وعز » حسن منا عبادته . قيل هم إن أول 


. يصرفوا : يضيفو| م‎ )١( 
. (؟) يتقصى 5 سشصى م 2خ‎ 
, (؟) ليس هذا فى انور من الرد على النصارى أجاءظ‎ 


الاكظط 


كو 


عم مه ؤأ ا سس 


ما فى هذا الباب أنه يجب حسن عبادة جميع الأنبياء لهذه العلة . ويوجب 
أن سو يننا عبادة الاباء ويا من عظمت لعمله علينا وأباديه لدينا سب 
نعمه . لأنه لا يمكنهم أن يخصّوا نعم المسيح با تنفصل به من نعم من 
ذكناه على حسب ما بيناه من اختصاص لعمة ) جل وعز 1 بالأمور النى 
بين مها فن عر غيره :+ ولس فى لم المسيح 1ك من أنه ري من نيم 
غيره . وذلك يوجب عليهم ما ذكر ناه من الوجهين ٠‏ ولسنا جز أن يكون 
ما أ الله به من السجود لادم عبادة له ؛ لأن العبادة لا نحق إلا لله ؛ 
عر وجل 0 وإنما أ سبحا نه بالسحود د وغسيره على حبة التقرب إليه 
والعبادة له » عر وجل ١‏ بذلك دلالة على فضل ادم عليه السلام ٠.‏ وليست 
العيادة مما تتغير حاطا بالأمر أو يكشف عن حاطا ٠‏ فتحسن من جبة السمع كا // 
تقوله فى العبادات الشرعية . وإذا لم يصح أن يستحق الشكر من غير نعمة 
فيجب أن لا يصح استحقاق العبادة من غير النعمة المخصوصة الى ذكرناها . 
ولو جاز أن حسن بالأمر لجاز مثله فى الشكر . ولذلك قلنا إن الشكر والمدح 
والتعظي لا تحسن إلا باستحقاق . ونحن نذكر السكلام فى أن العبادة لا يستحتها 
إلا الله تعالى وفى بيان العبادة ومفارةتما لاشكر وما يتصل بذك فى باب الوعيد . 
وفما ذكر ناه الآن مقنع . 


وأما ما يذكرونه مما يجحرى محرى 0 ندعيه من أنه تكلم فى اليد 
وان كان له أصل لاشتهر وظبر فههم كاششهار سائر معجزاته ١‏ فالقول فيه 
يذكر فى باب المعجزات والأخبار . وكذلك القول فها يعترضون به على 
القرآن ؛ من نحو قوهم إن فيه إثبات إدريس ونوح وغيرم أنبياء » ولم يكونوا 
كذاك ؛ أو إن فيه أنه تعالى لم يرسل ممن يوحى إليه إلا الرجال ؛ وليس الأعس 


١6 


كزيك”؟ » وإنه قال : « أأنت قلت لئاس اتخذونى وأ هين من دون 
ال »” ؛ ولم يقل ذلك أحد من النصارى ٠‏ وإن فيه أن اليبود قالت : « إن الله 
فير ونحن أغنياء »”" » وأن « بد الله مغاولة وأنها قالت فى عر اثر إنه 
ابن الله" , والمعلوم من حاطا أنما لم تقل ذلك ؛ إلى ما شاكل هذا جبى. فى 
الممحزات ؛ فلا وجه لذكره الآن . 


. ١؟ الجاءظ , فى الرد على التصارى » ص‎ )١( 
. ١١51: 2© سورة‎ )1( 

(©)سورة ” : كلهكا. 

(؛) سورة 54:8 . 

(ه)سورة 195 0" , 


أاملط 


ذو الحسن بن مونى أنهم اختافوا فى العالم . فزعم قوم من قدمائهم 
أن هيولى كان لم يزل وأنعاننا لم بزل ؛ ثم صنع عالما من ذلك الهيولى . وزعم 
الباقونمنهم أن العالم محدث وأنله صانعا ليزل . غير” مشبه لشىء من العالم, حكيم 
لا جل ١‏ قوى لا يعجز , جواد لا يبخل» خاق الفلّك/رحيا ناطقا سميعا بصيراء 
ادير مافى هذا العالم.وسموا الكوا كب التى في الملائكة . وكثير منهم سماها 
آطة وعظموا قدرها » وعبدوها . وبنواها بيوت عبادات على عدد السبعة 
الكوا كب ؛ ويدعون أن بيت الله الحرام أحدها . وهو بيت زحل ؛ وإما بق ؛ 
لأن زحل يدل على البقاء والثبات وطول المدة . 

وقال بعضهم : لابوصف الله إلا بالننىدون الإثبات ١‏ فيقال ليس عحدّث » 
ولاموات ء ولا جاهل ؛ ولا عاجز , ولا سفيه , قالوا : لثلا يقع به تشبيه : 
ويد عون طم أنبياء وشرائع مخصوصة 9" . 

وحكى عن أحمد بن الطيب : إن الصابئين بزعبون فى العالم أنه لا بعاد , 
وليس وراء هذه الداردار غيرها لثواب * وأن الثواب فى الدنيا بالكرور 
فى النعيم واللذات ؛ والعقاب فى التناسخ فى أنو اع المهاتم . 

وفمم طبقة يسءون بذلك سوى أهل حران يزععمون البيغل دين شيث 


وأنه المبعوث إإمهم » وفى يدهم كتاءه الذى أنزله الله عليه وكان باق اد 


)١(‏ راجم : نقد امل واملماء أو تلييس [بليس » لابن الجوزى » الطبمة الأولى > القاهرة 
سنة 354 ,)ص 6لا . 
)2 مات : بادا م 


.-؟ 


وهو سه 


الطوفان ؛ لخاءهم نوم به على أنه حفظه ؛ لا على أنه أنزل عليه . 

واعل أنه ليس فى قوهم الذى حكيناه ثى. إلا وقد تقدم فى الأأبواب الى 
أمليناها فساد”ه , لأنا قد بينا أن الأجسام غدثة »ون القول اليو لاقل ب 
وبدنا أن الكواكب إذا كانت أجساماً لا يصح أن تفعل الأجسام ولا أن تكون 


آغة , وبينا إيطال القول بأنها مد ئرة حية » وبينا فها تقدم أن القديم ؛ عز وجل ؛ 


وفك التق والائبات جيعا » وسنبين القول فى ذلك من بعد عند الأسماء 
والصفات » ويينا أن التشبيه لا يقم بالأسماء والصفات ولا /ر يقع بالاشتراك 
فى الصفة الذاتية , وبينا أن الأجسام إذا كانت محداثة ؛ فيجب جواز العدم 
عليها . وسنبين من بعد القول بإ ثبات المعاد والجنة والنار» وإبطال القول بالتناسخ 
وانقطاع”" الثواب والعقاب . 

واعلٍ أن ما يقوله النقباء فى كتبهم من أن الصا بئين صنف من النصارى م 
من أهل السكتاب وتؤخذ منهم لخ لا ماو له با حكيناه من أقاويلهم ؛ 
لأنهم يقولون بن النبوات ؛ ويجملون الأنبياء بخلاف ما ندعيه من الصفات ؛ 
فيدءون للكواكب التدبير . وكل ذلك لا يليق بالشرائم » لأن العقل يحيله ؛ 
وليس ببنه وبين أقاويل النصارى شبه ٠‏ فيدعى أنهم صف منهم ٠‏ وإن كان 
لا يكتنع ورود الشرع بإقرارهم على ما هم عليه وأخذ الجزية منهم » وإن بايين قوم 
قول أهل الكتاب . 

ولا عتنع أن تكون الفرقة النى حكينا عنها أنها تدع السك بشربعة شيث 
ابن آدم فى الى أراف لفقا عون انلو لحو دوقن قال إنه جروى فى ارم 


. ساقط : سام‎ )١( 
. (؟)اتقطام : ابطالك م‎ 


هلاكو 


فى أيام بعض الخافاء ضرب من الحيلة اعتصموا به من القتل وأوهموا أ أنهم صنف 
من النصارى . ولا يتنم أيضنا أ أن يكون الذى أراده النقباء بالصابئين انقرضوا , 
وأوم هؤلا. أنهم موافقون طم اعتصام من القتل . 

فأما السكلام على امنجدين وأصحاب الذلك فقد مضى القول فيه , أن كير 
ما يعتقدونه ويقع يبنا ويدنهم الخلاف فيه فهو قوط م بقدم الأجسام أو الذلات 
وأنها مدئرة أو بعضها والقول بالطبائم 000 


الكلام على أهل الأصنام 


ونيد افد الغورت فالذاهلة 


/ حك الحسن بن موسى عن أبى معشر المنجم أن كثيرا من أهل الند 
والعين كالوا يعتمدون َك 9 ملاكة 3 وأنه جم ذو تور امد الور 3 
والملا؛ كد أجسام ور 0 واله 52 #تحبون بالسعاء 3 فد عام ذلاك 
إلى امخاذ أصنام على صورة الملائك يعيدونمها وشربون لها القرابين لشعهها 
عندهم بالله ويقدرون فيها أنما تتشمهم . فل واوا كذلاك ين قال يسن فى كان 
عندمم فى 5 الأنبياء : إن الأفلاك والعكوا كب أقرب مرتبة إلى الله وإنما 
عل لابق د زواج لووقا وقويوا بإلئيا قرا م لعل 1 لك 
دهرا . فاما رأوا السكواكب تختنى بالنهار وفى بعض أوقات اليل بغيوم وغيرها » 
أشارعليهم بعض رؤسانهم بأن يجملوا لما أصناما ليروها فى كل وقت يلوا 
ها أصناما على عدد الكواكب السبعة وأن كل صنف يعظم كركيا معلوما 
يجنسمن القربان . واعتقدوا أنهم إذا عظموا الأصنام نحركت الكواكب 
هم 3 يحبون . وبوا لكل م مكلا ٠‏ ومموا ذلك البردت 2 
الكر كك 0 بزالوا كذلك حتى طلل عبدهم فمادوا إلى عبادة الأصنام 
والسح<ود لا ٠.‏ 

ذكر أهل فارس أن جمشيد" الماك أول من عظم النار ودعا الناس 
كفي فيا الشمني والكرا كاق الم 


. جثيد : جرم , جمخ‎ )١( 


ماعط 


كلاكو 


كما د 


ثم تقل بعض العرب أصنام الشام إلى مكة ودعا الناس إلى تعظيمها إلى أن 
أظبر الله الإسلام . 

وحكى عن ألبى عيسى الوراق أنه قال فى العرب إنها كانت صنوفا شتى » 
فنهم من أقر” بالخالق وبال بتداء والاإعادة ؛ وأنسكروا الرسل ؛ وعبدوا الأصنام 
لتقرمم إلى الله زلنى وحجوا إليها/رونحروا ها المدايا . ونسكوا لها المناسك , 
وأعلزاطا وخرهوا: 

ومنهم منت قرو اقلق :و التكرا الأعادة الث واللشورى » 

ومنهم من أنكر الخالق ومال إلى التمطيل والقول بالدهر » وثم الذين 
أخبر القرآن عن قوهم : « ماهى إلا حيائنا الدنيا تموت ونحيا وما هاتكنا 
إلا الدهر” لق 

ومنهم من مال إلى المهودية أو النصرانية . 

ومن 17 كان نتن بالخالق :واللاعادة وزائواب: والنذاي 9" عبد المطلت 
ابن 2 وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة . وقد روى عمم من الأخبار 
ما يبدل على ذلك . 

وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنه أنكر الإعادة والبعث بقوله : « بل قالوا 
مثل .مااقال. الأولون + قالوا ١‏ إِذا متنا وكنا تراب وَعَظاما أ إنا لموثون ؛ 


لقد و عدنا نحن واباؤنا هذا من قبل » 9©) ؛ [ وقوله عنهم أيضا ] : « أإذا ممنا 


._54 1:5٠ سورة‎ ) ١9 

(؟) ممن : ملهم معن ما ء. 

رم و"مذاب : لك وثم م 

(:) سورة *5ء آيات ١ه‏ عم . وخلط ااناسخ بين هذه الآيات والآيات النالية 


عن سمهو واسيان عض ال_كاءات م1 'ضطر 1 إل إضافة 1 سس قاف مر بعات تعر والتصعيح 5 


ل لياهة؟ سه 


اراس 2 ص جم اء 7 تسو 6 اننيد 
كنار لظم إن مو و1 از ا الأوون 7 
وكان فيهم قوم يعبدون الملائكة ؛ ويزعون أنها بنات الله » لنثفم 
هم إلى الله . 
ومنهم من يدأعى لله ولدا ويتخذه إِهَا من دوه . 
: ا 2# :00 8 م اام 
ومنهم من إعبد الأصنام لتقرتتهم إلى الله زانى ٠.‏ وقد حكى ؛ جل وعز 3 
1 0 8 5 4 5 9 ء. 2 
عنهم ذلك وله : « إن الذين تدعون من دون الله عاد أمثالم 2 
[ وقوله ] : « ويعبدون هن دون الله مالا ينقعهم ولا يضرم »”" . وقد عبد 


الأصنام قوم من أهل الهند والستّند وغيرهما . 


وقد أخبر الله تعالى عن قوم نوح بذاك فقال : « وقالوا لا تذرن اللتم 
2 15 رف و واللا م اا عاك 
ولا تذرن وداولا سواعا ولا عدوت / ويعوق ونشر!اء وقد اضلوا 


5-9 ا 


واعلم أن الكلام عليهم قد تقدم ؛ لأنا قد دلانا على إبطال القول بد 
الأجسام وأنه لابد كن إثبات صائع مد بر قدم 3 ودانا على أن الجسم لا جوز 
أنّ يفعل الجسم ٠‏ وذلك يُبطل قول من قال منهم بالداهن والتعطيل وان 
الكواكب تدبر وتخلق الأجسام . وقد دالنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يكون 
حسما ذا صورة ؛ وذلاك بطل قوهم أ له صدورة وأنه يصح أن عل به 


(1) سورة 89؟ عآنات ١7-1١5‏ وسورة ذ5هءآيات 417 - 48 ٠‏ 
(؟) سورة ا ء آية .1١١4‏ 

(9) سورة ه؟ءآية هه .ء 

(4) سورة الاء آنات 54-59 , 


تلظ 


/الاكاو 


الأصنام”") وغيرها عبد لتجرى العبادة طا مجرى الدبادة له . على أن العبادة 
لا تمق" إلالله تعالى ٠‏ ولا يصح أن يُعبد غيره ولا يحسن ذلك لما قدمناه من 
قبل . فكيف يقال : إنا نمبد الأصنام اتقر بنا إلى الله زانى : وكيف يصح أن 
يقال إنها تقراب إلى الله ٠‏ وم مما يستحيل أن يفمل ويختار ؟ وإنما كان بصم 
10 ان يعبدها إلى الله لكان طا اختيار . وكيف يصح أن تتكون 
مقرابة لهم إلى الله بعبادتها » مع أنها معصية ؟ والتقرب إلى الله بالمعصية لاحن ؛ 
ولا يقم معنى التقرب به ؛ لأن التقركب إليه هو طاب المنزلة والرفعة منه بالعيادة ؛ 
فا كان قبيحا من الأفعال فلا يُستحق به ذلك ؛ ولا يصح أن يقال إن معنى 
التقرب يقع به . وذلك بطل عبادهم لاصنم هذه البغية ,كا بطل عبادتهم 
الدنم على سبيل أنه الخالق الإله . فلا فرق بين قبح عبادة الصنم فى الوجه 
الأول والوجه الثانى . 

فإن قال قائل : أتجوزون ورود التعبد بعبادة الأصنام والسجود /رها على 
وجه من الوجوه ؟ قيل له : أما عبادتها فى الحقيقة فلا تموز + لأنا قد يننا 
أن العبادة لا تسن إلا ان أنعم نميا مخصوصة + 6 لا حدن الشكر إلا للمنعم ؛ 
لأن العبادة هى ضرب من الاضوع والتذال للدعرود بأفمال مخصوصة . وقد علنا 
أن هذا المعنى لا إصح فى الأصنام . فأما ورود العبادة بأن أجل بض الأصنام 
أو عض الأجسام كالقبلة ٠‏ فكان لا يعتنع أو وردت به كا وردت العبادة 
أن شبد اك يراتا بلح النكدةا. 


ونا عبد الصنم رونا إلى إن قا عه ل وووة اده و ا قلات 


)000( الأمنام : الأجسام خخ . 
(؟) مق : مجوزم. 


و6أ لس 


وذالك بين أن فق بان امتقدمين الصتم فقد أخطأً عل كل ويه 
والوجه الذى جوزنا العبادة .ه لا يكون العبادة للص اا له . بل 
ا له تعالى وسجودا له وتقر با إليه ؛ وإن كان من عبد اللَّه على هذا 
الوجه » دون ورود السمع به ؛ فقد غلط أيضا . لأن مثل هذه | العبادة إعا سن 
منى حصات فيه مصاحة ولطف . وذلك لا بعل إلا بالسمع ؛ ولا محال لاءقل فيه . 
وهذه جملة تغنى عن الاطالة ا غواقنت بق 
لآن الكت ص" أسباب ما يقدم الناس عايه من الخطأ لا فائدة فيه . 


الكلام ف ها يتعاق بأسماء الله تعالى وصفائه 
ومأ يدخل فيه عن الفصول 
املاظ لر فصل 
قّ حوة المواضعة على الاغات وما يتصل بذلك 


اعم أن الاسم إعا لصير اما لسن بالقصد 3 واولا ذلاك | يكن كم 5 


ع8 2 ١‏ ا 
لأنه إا جعله امنا له بضرب من القصد. يبين ذلك أن حقيقة!" المروف لاتتعاق 


اسما له أولى من غيره . وهذا معلوم من حال هن بريد ان السعيرن الثى 


بالمسى لشىء يرجم إليه كتعاق لمم والتدرة ا وان يفلا يك عن من 
آخر وجب تعلعه بالمسعى 3 وليس هناك ماروجب ذاك فيه سوى القصدو الاإرادة . 
يؤيد ذلك أن الاسم الواحد قد يختاف مسماه حسب اللغات لا اختافت المقاصدفيه.  ٠١‏ 
فلولا أنه يتعاق بالمسمى بحسب القصد . لم يصح ذلك فيه ؛ ولذاك يصح تبديل 
الإأسعاء من مساحى إلى سوآه مسدب القصد . 

فإذا ص مأ قدهناه ) تنع 3 يواضع زد عر وبواطئه على كَّ الاسم 
ال خصوص لا إستع ملا نه إلا ويقصدان به مسعى مخصوصا 0 فيصير عواضعي| اس 
له » ويراد بذلك أنه مع بقاء المواضعة والمواطأة امى أطلق أحدها ذلك ) ١‏ 
فالمعلوم أو المظنون من حاله أنه يريد به الأمر الأول . إذ كانت المواضعة مطلقة 
فى الأوقات من غير نخصيص . ولذلك يصح منهما نقض هذه المواضعة وتبديلبا 


٠ عقيقة : جنس خ‎ )١( 


0 


0 


بأخرى . وذلك يبين أن ما تواضموا عليه إعا يثبت مع بقاء حلم المواضعة وان 
نقض ذلك وإبطاله يصح ؛ وذلك بين فى المقاصد . 

ألا ترى أن المريد من غيره الثىء قد يصح أن ينقض // ذلك بأن يكرهه 
فيخرج المراد ذلك منه من أن يكون طائما بنعله إلى أن يكون عاصيا . 
ومن أن يكون مرضيا” إلى أن بكون مسخطا ؟فكذلك ما قلناه . 

ومتى صح أن يواضم زيد عمراً على جعل الكامة الخصومة اسما المسمى 
مخصوص ٠ء‏ لم يمتنع أن يعرف ذلك من حالما غيرهما فيتبعهما فى المواضعة ويصير 
لغة للجاعة . ولا يجب أن لا يكون ذلك لغة إلا لمن حصل منه المواضعة ؛ 
ولذلك يقال فى اللغة العربية إنها لغة لسائر من تداث إذا اتبع من تقدم 
فنا كز اضف > 

فإن قال قائل : وكيف يخطر ببال المواضم اغيره هذه الحروف وكيفية 
نظامها بالبالحتى يواضم عليه ؟ ولو صح أن يبتدى' بذلك من غير عل متقدم به ؛ 
لصح فى سائر الأفمال ال محسكة أن تقع من غير عالم بكيفيتها ؛ وفى هذا من الفساد 
مالا خفاء فيه . قيل له : إنه كا يعرف العاقل الحركات ويفصل بين الختلف 
منها ٠‏ فغير متنم أن يعرف الأصوات ويفصل بين الختاف منها » لأنه قادر على 
الأمرين ؛ وتختص الأأصوات أنها أظبر » من حي ث كانت مدركة . وإذا صح أن 
يعرفه لم متنع أنيحدثه حالا بعد حال ؛ ويقطمه , ولا عتنع أن ينظمه تارة و يفرقه 
أخرى . ولا بمتنع أن يعر فكيفية نظمه وتقديم بعض حروفه على بءض ٠‏ لأن العم 
بذلككله ظاهر ٠‏ فإذا علم ذلك وعم المسميات لم عتنع أن يتواضع على جعله 
اسما لها على ما ببناه بالمواطأة والمواضعة كلا متنع الآن أن يواضم أحدنا الآخر 


. مرضا: ها لوخ‎ )١( 
)1١1( 


ملاكر 


حمباحظ 


هلاكو 


- 5 سم 


8 العم بنظام الحروف واتحادها إلى تقدم العم /٠‏ لان ذلك مما يقدر عليه . 
فلا عتنع وقوعه منه وعامه به ؛ وإن كان بعد المواضعة على هلة منه لا بد من معر فته 
حتى يصح أن يستعمل على ما تقتضيه تلك المواضعة . من حيث لايتفق من الواحد 
العاقل المواضعة علىالكلام وجنس الأصوات دون الحركات وساير ماقى مقدوره؟ 
وهلا يدل ذلك على أن المواضعة لا تصح . وأن من حو الأسماء أن تكون 
تم قيفا ؟ قولى له : إن المواضم لغيره كا جوز أن يختار المواضعة على الحركات 
يواضم عليه صح ؛ وفى ذلك إسقاط السؤال . 

وإنا اختار أهل المواضعة السكلام فى ذلك دون غيره ؛ لأنه أوسم باب من 
غيره ؛ فيتشعب عقدار ما حتاج إليه من الأسماء للمسميات » وذلك ,تعذر”" فما 
عداه من الأفمال : ولأنه يدرك : فهو أقرب إلى أن تعرف به المقاصد من غيرء 
من الأفعال ١‏ ولأ نه مما لا تمس الحاجة إليه لغير المواضعة . فهو يخالف فى ذلك 
سائر الأفعال . ولذلك وقع اختيار المواضعة عليه دون غيره ٠‏ فاإن قال : هب أنه 
يصح لي ماذ كر بموه . فكيف يصح أن تدعوا المواضعة على الحر وف وتفصيلها 
والأسماء والأفعال وكيفية تر تيهها ٠‏ ولإن جاز ذلك ؛ ليجوزن استدراك معرفة 
المصالم ودقائق الأفمال السكة على جرة الابتداء ؟ قيل له : إن من عرف صحة 
المواضعة على الأسعاء واختلافها . علم عند التأمل صحة مثله /ر فى الكروف + لاله 
إذا واطأ غيره عل أن قوله زيد اسم لشخص معين وعمرو اسم لشخص معين وأن 


غ2 عدر 04 عأية م 
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الضرب: امم افعل معين وأن من فمّله يقال له ضراب فهو ضارب ؛ وعم أن 
الاشتراك فى هذا الفمل قد يقم فى هذين الشخصين ٠‏ لم عتنع أن يواضم 
غيره على أنه إذا أراد الإخبار عمهما بأن غيرهما ضرمهما أن يُدخل فى اسمهما 
حرهًا مخصوصا نحو الواو والفاء فتقول ضرب فلان زيداً وعمراً . وذلك مما يتأنى 
من أحد نا فى الحركات التىالمواضعة علمها أغمض ٠‏ وليس ذلكمن المصالح التى سبيل 
المل بها معر فة العواقب وما يكون فى اختيار المكلف ببيل . ولا بينه وبين 
الاخبار عا كان أو يكون على طريق الابتداء والتنحيب شبيه » فالتعاق 


بذاك لا يصح . 


فإن قال قائل : فا الشرط الذى معه نصح المواضعة ؟ وكيف السبيل 
إلى الع بامخاصد مم أنها لا درك ولا يُدرك عدبا ؟ قبل له : إن من شعرط 
المواضعة أن لا تصح أولا إلا فيمن يعرف قصده باضطرار ؛ لأنه لا طريق 
إلى الع المقاصد على جبة الا كتساب بالكلام وتعلقه الك كس ا مدت 
المواضعة . ولذلك تقول إنه تعالى لا يصح ان يخاطبنا على وجه نعرف مخطا به 
المراد إلا بعد تقدم المواضعة منا على بعض اللغات . ويفارق ذلك علمنا بأنه مريد 
ما محدثه ويفعله على الوجوه الى يفعله علمها . لأن الفعل قد دل علىأن من حق 
العالم بالثى. أن يكون مريداً له . ومن حق الحكيم أن يريد إحداث الثىء على 
الوجه الذى بحسن /ر حدوثه عليه . والكلام مما لا يصح أن بع بالعقل تعلقه 
بأ مخصوص وأنه لا يصح”" أن يتعلق إلا به ؛ فلا بصح أن يستفاد بكلامه 
المراد إلا بعد تقدم المواضعة على ما قدمناه ؛ وثبت أن من شرط حة المواضعة 


أولا العم بالمقاصد ضرورة . 


. يصح: محسن خ‎ )١( 


بم مأ 


مكار 


ل ا 


فإن قال : فكيف السبيل إلى العلم بأن زيدا قصد بالاسم مسمى مخصوصا ؛ 
قيل له : متى عينه بالإشارة وفصل بينه مما و بينغيره. حصل الاضطرار إلىالقصد . 
والإشارة المعينة للمشار إليه طريق الع الو وو أن المشير قصده بالاسم دون 
غيره ؛ فتعلم عند ذلك المواضعة على ما قد مناه . فإإن قال : فيجب أن لا نصح 
المواضعة إلا بتقدم الاشارة ؟ قيل له : كذلك قول ؛ لأن الإشارة أو ما يقوم 
مقامها إذا لم تحمل لم يمل أنه قصد بالاسم المسمّى الخصوص ؛ وإا إصح امنا 
لأن المواضعة من غير إشارة لتقدم اللغة النى نتمكن بها من المواضعةعبىلغة أخرى. 

وأما أول المواضعات فلا بد فيه من تقدم الإشارة التى تخصص المسمى . لأنه 
لا مكن أن يقال إنه مخصصه بالكناية ؛ لأنها تبع للكلام . فلا يصح حصوها 
ولما حصلت المواضعة على الكلام . ولذلك جوازنا من القدم تعالى تعليمه لغة 
بسد تقدم المواضعة على لغة ؛ ولم تجوز أن «بتدىء بالمواضعة لاستحالة الاشارة 
عليه سبحانه . فإن قيل : إذا كانت الاشارة إما تراد فى المواضعة ليتوصل ”2 بها 
إلى قصد المسبى وجمله الاسم اسما لمسمى مخصوص ١‏ فهلا صح منه : جل وعز ؛ 
المواضعة ”'' بأن يضطر :ا إلى مقاصده بالاسم .نغير إشارة ؟ قيل له: إنا لو جوزنا 
ذلك لم عنم من صحة المواضعة منا على اللغات ؛ وهو الذى قصدنا تصحيحه. 
لكن الدلالة قددلت على أن القدم . جل وعز ؛ لا يجوز أن نعم قصده 
باضطرار / فى حال التكليفك لا نمل ذاته باضطرار فى حال التكليف . 
فإن قيل : أليس الواحد منا إذا أشار إلى غيره , فلا بد له من أن يقول عند 
الإشارة قولا . فكيف يصح ء ولما تقدمت المواضعة , أن يبتدىء بالمواضعة ؟ 
قيل له : إنه قد يصح أن يشير إلى الثىء؛ وتسكون الإشارة إليه » ويذكر الاسم 


)0 ليتوصل . . . 'لواأضمة : اام 


ل ه6ؤ - 


عند ذلك ١‏ فضطر غيره إلى أنه قصد إلى جمل الا اسما له + ثم يقم ذلك 
: 5 : . 52008 لق 8 . 
فى سائر ما يتواضم عليه , وإن لم يذكر مع الإشارة كلام على ما ظنه السائل . 
فقد صح هذه الجلة صحة المواضعة من بعضنا لبعض على الاغات على اختلافها ؛ لأن 
ما بصحح ذلك فى بعضها يصحح فى سارها . 

ين ءا يصح ذلك فيه وما لا بصح من الأفعال , ققد ذكرنا جلة منه فى الماية 
3 اهول اميه عا يعدها ها هنا , لأنه مما لا حاجة بنا إلى ذكرها . 
إذ المقصد الكلام فى اللغات ققط . 


يك 


(1) كلام :كلاما. 2 


معط 


فى صحة كون بعض اللغات وقيفا وأن جميعها لا يصم فيها ذلك 


اع أنه لا بد من لغة يتواضم عليها الخاطب أولا ليصح أن ينهم عن الله 
بك ا الور قله رن ل بد ران قر طيةة وما يدها من الا 
يجوز كونها توقيمًا . ولذلك قلنا إن آدم ؛ عليه السلام » لا بد من أن يكون 
واضم الملائكة لغة أو عرف مواضماتهم ٠‏ ثم علّمه ٠.‏ جل وعز , الأسما. 
والذى يدل على ذلك / أن ال بيده اغا اوارد ع اق سحا مو 
بأنه أراد به ما يتعلق ذلك الخطاب به ٠‏ فى لم يتقدم من الخاطب لغة لم يما عم 
مراده ٠‏ عز وجل » ببكلامه ؛ لأنه إما مم ذلك متى تقدم منه ما يقتضى صرف 
خطابه إلى ما تعارفه من الافات ٠‏ فيكون خطابه دلالةً على مراده بتقدم 
المواضعة ؛ وعنا أن ممع حكته لم يكن ليخاطبنا إلا ويريد ما وقعت المواضعة 
عليه . وإلا كان فى حي المسمى , واخكك يرت از الى ]رهم يال 
فإذالم بتقدم ذلك. لم يك. و خظابه بن وضرك إلى أو المراة..به حى» وى من غير 
فلا يصح أن يقال إنه يضطر نا إلى مراده ؛ لأن ذلك يمخرج مراده من أن يكون 
«علوما بالخطاب. فإن قيل : هلا صح أن يضطر نا إلى مراده وبعاهناالأساء على هذا 
الوجه ؛ ثم مخاطبنا بها ؟ قيل له : إن الع بقصده فرع على العم بذاته : فلا يصيح أن 
يكو ن ضر ورياوالعا بذاته '" مكتسبا . لأن ذلاث يو جب على قول شيخنا أبى هاشم . 


: 3 سر ظ 5 5 1 
له 23 : 5 المخكدب ٠‏ وعإ ما شوله ثم. . ادم ؛ 
ر حهه ايله ١‏ فص حل الضرورى و حذ أمالكد : و عل ما بهو ناء سادق 21 


, يداته اجات‎ )١( 


١م‎ 


ةا بت 


أن العم بالخنى ضرورى ويا هو أجلى منه مكتسب 


فإن قيل : هلا جوزتم أن يعرف بعض الملائكة مراده ضروريا وتو قيعه 
على لغة . لم يعدّم ذلك املك“ النى" و يعامنا الب ذلك ؛ قتكون الاغا ت كلها موقف 
علما على هذا الوحه ؛ 29 قيل له : إن الدلالة قد دلت على أن الملالكة أحم 
مكلف ولم يكن طا/ قبل التسكليف حال عت فيه القديم و 
لأن هذه الحال نا تجوز فى أهل 'لآخرة ومن نجرى مراحم دون غيرم 
فن قيل : أفكان يصح أن بعر فنا تعالى جميم اللغات بعضها ا و لعضيا 
وقد طلخيو المواضعة على لغة فى صحة معر فة خطاب الله #عالى : 


اا 


قبل له : كان لا كانم أن بعرفنا قصده باضطرار وأله قصد ملاسم إلى ٠م‏ 

صوص "ا نعرف قصد غير نا بالاسم إلى المسمى إذا عينه لا رالا ما يحدث 

عند الإشارة سن العلل بقصد المسيرهو ضرورى . والإشارة كالطريق نه . , قد بين 
1 

5 وج 0 عنى أن يفمل هذه العلوم الغرورية 


0 نْ تغرف الألوان فى الحقيقة ؛ وبنا اله إذا 


حيث دلنا ع أن "ا 
كر العلا ا 11 ا لقني يمنا 
ضع ال يقن لمر الى الب مم نتماء طرابعة ١‏ م عسعة م حدوله من حره نعل 
0 انتقائه ايضا 8 وتعلق العم بالععد بالاشارة ألا زايد على تعلق 7 بامدركات 
الادراك , فإذا صح ماذكر ناه فى الإدراك صح مئله فى الإشارة : وهذا قذا إنه 
يصح أن مخلق تعالى فى قلو بنا معر فته فى الا خرة من غير مشاهدة الاايات 
الناقضة ألا » 3 د اك يار اع أأيهة عد نا شولة لعض ك5 
قضة للءادات » وأن ذلك لا يحناج ويه ١‏ على م يمو بح ء _ 
د الوحه أن بعر فنا تعالى ان همه 


لأسا اط يا + بوتكرن تلاك الآقة. الى عرقاها بر قبزد عملا 


امكو 


امعط 


"مكو 


3-0-7 


مابتواضع عليه ؛ لسكن ذلك لايصح مع التكليف ا / قدمناه. ولو صحأن عرف 
القدم ٠.‏ عز وجل ؛ ذلك . بعض المكدّفين , ثم يسلبه الم بقصده وذاته 
ويكلفه ؛ لم يمتتع أن مخاطبه باللغة التى عرفه إباها . لسكن ذلك يبمد . لأنه نما 
ببق عارفا باللغة متى بق عارفا بها به صارت اغة من إرادة القدم تعالى . ومتى قبل 
إنه بعل قصده الآن استدلالا . فلا بد فيه من طاريق سوى تلك اللغة ٠‏ ومود 


الخال فيه إلى ما قدمناه : 


فإن فيل : أفيجوز ؛ على قول شيخم أبى هاشم من أن خلق ا الى يعمين 

اللون فى قلب الأ كه لا يصح . ما جوزتموه من معرفة تملق انه امن 
من غير إشارة ٠‏ أو لا جوز ذلك ؟ قيل له : أما العر عراده ؛ عز وجل . 
فلإنه يصح ابتداء » لأنه ممالا طريق له يضطر غيره إليه : فأما العم بمراد من يصح 
أن يشير ؛ فلا يمتتع أن يجريه محرى العا باللون ويجمل الإشارة فى أنها طريق 
هذا العم كالإدراك فى اللون . والفصل بينهما أقرب ١‏ لأن لاشارة ليست طريت 
معرفة الفصل”"' فى الحقيقة ؛ لأنها لا تتعاق كتعلق القصد ٠‏ ولذاك يصح كونما 
طريقا للعلم باللون؛ وإن لم يصح أن يشار إليه لت محل الأخبار التى يحصل الع 
عندها باضطر ار ؛ فيجب أن لا بمتنع على قوله أن يخلق تمالى فى قلوينا العم يقصد 
الغير دون الإشارة » كا قلناه نحن . ققد صح ع ىكل حال أن المكاأف لا يصح 
أن يع مراده تعالى بالخطاب إلا بمد تقدم لغ يتواضع عليها م 50 
با الأحكام والأسماء . وليس لأحد أن يقول : هلا لاصح أن يدل على مراده / 


زرف ك3 
لعهة 6٠‏ 


بالخطاب بأمر يقتضى ساق خط به عا أراده دون غيره ؛ وإن ل تتقدم منه 


نحو أن ينظبر معجزة عند جسم ومخاطب امر بتعلق به ء 'و بعالك ببعض الاجسام 


)١(‏ الفصل : القصد ثم 


0 مله 5 ملم م 0. 


فق 


- 54 سه 


بعضا ويخاطب بأمر يتعلق به ١‏ فيّع بذلك وما شأكله مراداه من غير لغة متقدمة . 
وذلك لأن جميع ماذكره”" ويذّكر فى هذا الباب لا يوجب صرف مراده 
إلى عدون جسم أو عدون عرض ؛ ولا ينهم به بعض أحوال الجسم دون 
عض . وذلك يحقق ما قلناه من وجوب تقدم بعض الاغات ليصح أن يهم من 
عل عر انال بالخطاتن. 
فإإن قبل: أليس قد قال تمالى :«وعلم آدم الأسماء كنّبا» ”" فعم" ولم مخص”؟ 
وذلك يطل ما ذ كر عوه من وجوب تقدم بض اللغات . فيل له : إذا صح 
عا ذ كر ناه من دليل العقل أن العلل عراده بالخطاب لا بصح إلا على الوجه الذى 
قدمناه ؛ ,جب #صيص قوله « الأسماء سكلا » والقطم على أنه لا بد من لغة 
عرفها إما بمواضعة بينه وبين حواء أو الملائكة ؛ أو على جبة الاتباع للغتهم . 
نم علمه أسماء تلك الأجناس باللفات الأخر . و إن لم عتنم أن يعر فه أسماء أشياء 
لم يتواضع عامما فى تلك اللغة . لأن ذلك غير ممتنع فى بعض الأسماء إذا حصلت 
المواضعة على غيرها من الأسماء . و بعد ١‏ فإن ظاهر الآية يقتضى أن ما عامه من 
الأسعاء هو ما تقدمت المواضعة علها » وصارت بذلك أسماء . لأن الاسم 8 
سس ' يذلاك ان تقذ مع فد مواطعة آنا حر جراد" و لآنة عا يصين انها 
لمسمى بالقصد ؛ ومتى الم يتقدم تعلقه بالمسمى لأجل القصد لم يسم" بذاك ١‏ 
كالا يس متى خلا من القصد برا / وأمس1”" + ولا بصح أن يقال إنها 
صارت أمعاء بقصد القديم » جل وعز ء لأنه تعالى ابتدأ فعلمه » ولما تقدم منه 
القصد إلى أن يسمى به ؛ إلا أن يقال إنه قصد إلى أن يسمى به وعلّم ذلك غيره 
)١(‏ ذكره: ذكروم م . 


(؟) سورة 5 30501". 
إفة وأمرا : ولا أمرام . 


وات 


نحو الملانكة * فيكو ن ذلك كواضعة متقدمة , ومتى حمات الآبة على ما سيسكون 
أسماء ٠.‏ كان ذلك ازا ؛ وإ ن كان متى حمل ذلك . كان الأقرب فيه أنه علّمه 
ما سيواضم عليه كل جيل من الناس ؛ وإن لم يعتنع غيره ؛ فقد سقط القدح بذلك 
فما قد مناه ؛ وثبت أن اللغة الواحدة لا بد فها من مراضعة ومواطأة يصح بعدها 
معر فة خط به تعاللى وما عداها لا يصح وقوعه بالمواضعة وبالتوقيف على الوجه ‏ ه 
اذى يرتبه فى الأسماء الشرعية ؛ للأنه لو ل بتقدم لنا العم بأسماء الأأفمال الخخصوصة 
من جبة اللغة ؛ لم يصح أن يسميه القديم صلاة الشوع دوم تقدم ذلك صعم . 
ولهذا يستغنى العالم ببعض اللغات فى المواضعة على لغة أخرى عن الإشارات . 
لأن تلك اللغة تقوم مقامها فى صحة المواضعة على لغة ثانية وثالثة . ومهذه الجلة 
قلنا إن الخطاب بالشرع يقتضى تقدم لغة ليصح معرفة المراد به . ٠0‏ 
فأما التكليف العقلى فلا يفتقر إلى تقدم اللفات . وما نقوله فى الخاطر 
الأنواحت القول: ,أن التكليق: امل السىق ذلك لذن الطخاطر + وإن كان 
كلاما على طر يقة شيخنا أبى هاشم ؛ فقد يستغنى عنه عندنا بالتفكر ابتداء . وعلى 
هنا الع حير دنا أن مكل لله من خلقنه أصم" أخرس لا يعرف اللغات ؛ 
ف وى مم بطي ان روا كف ويق انه وير قر اا ٠ن‏ 
غيره علمها أو يقرر فيه تقرير ماقد حصلت المواضعة فيه ٠‏ فيصح عند ذلك 
أن يخاطب به ويغهم مراد الله ؛ جل وعزء به من جبة الس.م ؛ وورود "" 
الخاطر عليه من جبة العقل ؛ وجرى ذلك مجرى لغة مبتدأه ٠‏ ويخرج تكليف 
الأصم الأخرس على هذا الوجه عخرجا حسنا . وما زاد على الئفة الأول ٠:‏ فم 
بصح كونه توقيعًا. فكذلك يصح وقوعه بالمواضعة . وكونه توقينًا غير واجب؛ 0 .م 


(١1)افسه‏ : قله 0 


(؟)رورود: وقد ورد م 


2 نات 


ما أن وقوعه بالمواضعة لا جب ٠١‏ وتجب التوقيف فيه على الدلالة . والسمع إعا 
وريه بأنه "2 #علم آدم الأسماء كلها » . ولم برد أن بتداءالافات بالتوقيف . 
فيجب تجويز الأمرين فيه ؛ إلا لورود ممم يوجب القطم على أحدهما . ولاينفصل 
الحال فيا بعل بأكتساب واضطرار فى الوجه الذى قدمناه .: لأن المعتبر فى صحة 
المواضعة على الأمماء بأن يكون المسمى معلوما أو فى حك المعاوم عل بار 
3 باكتساب . ولذلك صح من طوائف أهل العلل عند معر فتهم بأمور هديت هم 
دون تقدعهم المواضعة على أعماء لها كما بصح ذلاك فى الأمور المشاهدة . 


للق ورد به بأنه : وردنا 2 8 


جمعظ 


فصل 
فى أن معانى الأسماء لا تتغير باختلاف الأسماء واللغات 


قد نيت أن الاسم فى تعلقه بالمسسى بنزلة امبر عن الثى. ٠‏ والعل به . 
والدلالة عليه ٠‏ بل هو فى ذلك دون مرتبته . فإذا كان العم والدلالة والخبر 
لا تؤثر فيا يتعلق به فالاسم بأن لا .يئر فيه أولى . وكذلك لا يصح استعاله 
على وجه يفيد”" إلا بسد تقدم الم بالمعنى”" أو الاعتقاد له ؛ فإذا صح ذلك 
لم عانع تخير الأسماء واختلافها على المسمى ؛ وإن لم يتغير حاله . يبين ذلك جواز 
اختلاف اللغات ؛ وإن كان المسمى بها واحدا ؛ ولذلك قد تتفق حروف الاعين 
فى اللغتين وإن كان المراد بهما يختاف ؛ نو ما قال شيخنا أبو هاشم : إن مردا 
قد ع من كلام العرب مصدر مرداه م بعنى لينه ؛ ومن ذلك ع 
الأمرد أمرد ؛ ومن كلام العجم هو اسم الرجل ؛ وذلاك يكثر إذا تنبم ٠‏ ولذلك 
بصح أن تتغير اللغات بحسب الدواعى والأغراض ؛ وإن كان اللقب واحدا . 
ولوأن أهل اللغة بدا لطم فى العر بية على الوجه الذى تواضعوا عليه وغيروه”" 
حتى يجماو |0 « قدعا » مكان « محداث » و «علما» مكان « جاهل » 
وه طويلا » مكان « قصير » ٠‏ كان لا يعتنع . ولذلك جوزنا تقل الألفاظ 
اللغوية إلى الأحكام الشرعية ء وجوزنا انتقال حت اللفظة بالتعارف عن الجاز 


)١(‏ فيد 1 سيد م. 

(؟) هدم العل ,بالمعنى : ااملم بتقدم العنى م 
(؟) وغيروه: وغيره م ٠‏ 

(4) حي عملوا : مق جملوا خ . 


سبوا 


إلى الحقيقة وعن الحقيقة إلى لجاز ؛ وكل ذلك لا يوجب فلب الممانى ١‏ كا أن 
الاخبار عن الثى. لايغير حاله وإن تغير الخير ؛ فلو سسمى السواد بياضًا والجوهر 
عرضا لم يؤثر ذلك فيه ٠‏ ولكان حاله كحاله الآن وهو مسمى با لسمى به . 
فإذا كان ابتداء اللغة يتعلق بالاختيار والمواضمة لم يمتنع فى الثانى فيه النقل 
والتحويل بالاختيار . وكا أن الافة المبتدأة لم كسب المعانى أحوالا لم تكن 
عليه فكذلك حصول التبديل فيه لا يغير حاله . ولذلك قال /ر شيوخنا : 
لو تواضم قوم على تسمية كل موجود جوهرا أو جمما على تسمية القائم بنفسه 
بذلك ٠١‏ لحسن منهم وصف القديم تعالى بأنه جسم لان قسل وى عي 
عن ذلك . وهذه جملة ببنة فما أردنا كشفه . 


كمكعو 


أمعظط 


فصل 
فى أن المواضعءة على الاغات نحسن من دون ورود'" إذن سمعى 


الأصل فى ذلك أنه قد ثبت أنكل فعل للفاعل فيه منفعة ٠‏ ولا ضرر عليه 
فيه » وانتفت وجوه القبح عنه ؛ وجب القضاء بحسنه . ولذلك يحسن من الواحد 
نا التصرن بالحر كات والسكون وغيرهما . إذا عل فيه لثما أو أمالا”" .وقد ط 
أن الحاجة ماسة إلى الاخبار عن الأشياء”" المفترقة ووضم الأسماء لها ٠‏ فيجب 
أن يحسن ذلك إذا كان فى ذلك غرض » لأن القو لكالحركة فى أنه لا يقبح'*) 
لكونه قولا . فتى لم يكن فيه بعض وجوه القبح تحو كونه كذبا وأما بقبيح 
أو عبئا أو مؤديا إلى مضرة ؛ وجب القضاء حسنه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم :إذا نبت أنه يحسن من العاقل أن يشير إلى ماعافءه 
ليعرف به حاله , ل عتنم ان يعبر عنه ببعض الأسماء يعرف غيره حاله . قال : 
ويدل على ذلك أن هذه الأسماء إنما احتيج إلمها ليقع بها التعريف ويصح ما 
الاخبار عند غيبة المّيات ؛ لأن الاشارة تتعذر إليه / والحال هذه فأقيم الاسم 
عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور . فك نحسن الإشارة إذا حضر المثار إليه 
لوقوع الغائدة به للمشير والمشار إليه ؛ فسكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند 
شه لمك أو الكرن النشى عا لآ ظير لاحرائن + لآق ذلك اق أن الاشارة 


. دون ورود : غير م‎ )١( 
(؟) أملا : أمله م » خ‎ 
الأشياء : الأسوا, م.‎ )»( 


(4) يقيح : بصحخ . 


هبخ - 


لا نصح إليه على كل وجه عبزلة المشاهّد إذا غاب . 

وليس لأحد أن يقول : إنكك بنيتم الكلام على مثله فى أن فيه خلافا . 
لأنا تقول فى الأحهاء 7" كلها إنها على الحظر ما لم يرد الإذن السمعى فيه . لأن 
الدلالة قد دلت عندنا على بطلان هذا الأصل . فإذا صح ما يدل عليه من بمد 
هذا الأصل أمكن بناء هذا الكلام عليه . 

وقد قال شيخنا أبو عاشم : لافصل بين من قال: الأسماء موقوفة على الاإذن؛ 
وبين من قال إن ترك الأمماء والكف عنها «وقوف عليه » وهذا يوجب أن 
لا حسن من العاقل الأسماء ولا تركها ويوجب أن لا يحسن منه التتفس ورك 
التتفس ؛ وقد عل بطلان ذلك ؛ 

على أن السكلام فى الأسعاء ق هذا اوها بين” لذن كل ظائنة التحددف 
آلة فى صناعتها أو وقذت على أمور فيا تتعاطاه من العم يستحسن وضم أسماء محدثة 
ا في كل عصر وكل حال ؛ ولا يرجع أحد منهم فى طلب ذلك الاسم إلى إذن 
أو شرع متقدم ٠‏ فكيف يصح أن يقال إن ذلك لا محسن إلا رذن . 

وقال : قد ثبت أن الخزر والزتح والنبط يستعملون اللغات من غير أن يمكن 
ادعاء إذن سم فى ذلك . ولو كان يُطاب فى ذلك إذن سمهى . لكان يجب 
أن تكون الأسماء كالأحكام / فى أنه يُنتظر باستماها الإذن ١‏ ويُرجم 
قاامتحنانها إل القل :-. 

ودل على ذلك أيضا بأن قال : لو كان إجراء الاسم يقبح منا ولا الاذن 
اقبح من القديم تعالى ذلك دون أن يؤذن له ٠‏ لأن كل فعل يقبح منا إذا وقم 


على وصف قبح من القديم تسالى لو وقع على تلك الصنة ؛ كالكذب والظلحم 


. 2 الأسماء : الأشياء‎ )١( 


هملكو 


مدعظط 


7 ل 


وغيره . ولو قبح منا أن نسمى الثىء مع النفع الذى لنا فيه إلا بورود إذن 
لقبّح من القديم سبحانه ذلك , لأنه لا يمكن أن يقال إنه إذا سم الثىء باسم 
وقم ذلك منه على خلاف الوجه الذى يقم منا آنه امن لافيام الخخاطب مراده . 
وكذلك الواحد منا . ولا يمكن أن يقال إنه يقبح منا لأنه فساد فى الدين ؛ 
لأن ذلك يوجبأنه إذا تعرى عن كونه فساداً فيه أن بحسن ٠‏ والملم بأنفيه فساداً 
طريقه الشرع . ها لم برد به السمع فيجب القضاء بحسنه كا تقوله فى الأمور 
الى اذى إل امنقة ونعرى من مذمرة عاجلة إنه نجب حسنه مالم يبه السمع 
على كونه فساداً فى الدين . 

ودل على ذلك بأن قال : إن الإذن إذالم يؤثر فى المأذون فيه لم جز أن بحسن 
المأذون عنده فيه . ألا ترى أن الله عز وجل لو أذن لنا فى الكذب ل يحسن ؛ 
لأن الإذن لا يخرجه من كو نه كذ : 

قال : وإها بحسن منا ذي البهاتم عند الاذن ٠‏ لأن الاذن قد نه على أنه 
سمن أعواضها رج ذيحنا ها من كو نه ظلما ؛ إذ لو وقم قبل الاذن كان ظلما . 

والإذن فى باب النسمية لا يؤثر فيه ؛ فلو كانت النسمية قبيحة منا /ر قبل 
الإذن لكانت قبيحة ‏ وإن أذن فهها . ولا بصح أن يقال إن الاذن قد اقتضى 
ا ما يقتضيه الأمر فما أ الله تعالى به ؛ لأن ذلك لابد من كر نه واجبا أو ندب 
من حيث كان مصاحة ولطفا . والنسمية لا تخرج عن حد الاباحة وإن حصل 
فبها الإذن وماله يصير <-نه عند الاذن ليس هو الاذن ولا كونه لطنا . لأن 
كل ذلك يوجب أن ا ا ندبا » ولا ينىء عن تنضمن عرض :لان 


ذلك يما يجب ف الإضرار بالغير كالذيج وغيره . فثبت أن وجه حسنه قد" ورد 


)١(‏ امله : وقدء أو : الذى 


كك 


مغل 6ن 


فيه الاذن هو مافيه من النفم والعوض للمسمى » وذلك قاتم فيه إذا عدم الابذن ؛ 
فيحب حسئه بالمقل قلى الاذن ”ا قوله فى سائر ما يؤدى إلى «نفعة . 

فإن قبل على الوجه الأول : أليس قد حسن من القديم تعالى إمانة الناس 
والمهالم بصفة مختص بها ولا حسن ذلك منا لفقد تلاك الصفة ٠‏ فبلا حسن منه 
اللسمية هن غير إذن؛ وإن ل تسن م إلا بإذن 0 قيل له - : إناختصاصه ف إمانة 
المبالم با تين به منا يصح ؛ لأنه بقدر على لعو إضبا بمد الاحياء دوننا » ويستبد 
بالانعام عليها ابتداء وبأنه يه كنه (© ما تستحقه من الأعواض وأنه سيوصله 

٠‏ شن حيث اخختص مهذه 9 حسن منه ذلك دونا ٠‏ وأو او ص حكون نذا مبذه 

و ا . واي سكذلك النسمية » لأن حاله فيها كحاانا 
على ما بيناه 3 فيحب إلماقه بساثر ما مسن من المنافم وغيرها 1 يشبح كن 
التكذب وغيره فى أن حال الفاعلين فيه لا يتغير . 

قال شيخنا أبو هاشم وه الله : ل كان الأ ف النسمية /زاموقوفا 
على الإذن 0( ل يكن لا ل نسمى أنواع الثياب وَالأوالى وغير ها ع أسممما به ) 
لأنا نمم أن فيها مالم يكن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يكن 
الدرقن لانيو | انهاه اسيم ٠:‏ لأنه لا كن ادعاء ورود الاذن عن الله سبحانه 
أو عن رسوله ؛ عليه السلاء ؛ بذلك . ومن اءترض على الفرس والنبط فى لغتهم 
وخطامهم فمما فهو علىء د اهل الل ا أن عن اللتوض علو فى الا كل 
والشرب والتصرف”" فهو مخطىء فى ذلك . 

وما بين ذلك أن لواحد منا محسن مه أن يدعو غيره إلى ما عامه من 


حدوث المواهر والأعراض وأحوال القادرمنا . والأعاء إلى معرفة ذلك لا يصح 


)١١(‏ كنه: كيفية م 
0( والتصعرف : سام. 


[فبلفق 


كيين 


ل 


جد ملاع ا 


إلا بإجراء الأسماء أو م يقوم مقام مقامها ٠‏ فيجب حسن ذلك كا بحسن التنبيه 
والدعاء إليه . 

وقد استدل شيخنا أبو هاشم ٠‏ رحمه الله ؛ على ذلك أيضا بأن قال : لا بد 
لأعل العقول من لغة يتواضعون عليها حتى يفهموا عنه تعالى ما يخاطب به من 
الإذن فى الاسم وغيره ٠‏ فإذا صح ذلك عا قدمناه فيجب أن يكون ما لا يصيح 
الإذن وسائر الخطاب الوارد عن الله سبحانه إلا به أن يجرى مجراه فى الحسن . 
ولقائل أن يقول : إن خطابه » جل وعز ‏ وإ ن كان لا يضهم إلا بعد لغة 
يتواضءون علها » فذلك غير دال على حسنه منهم . ولا عتنع أن يقبح ذلك » 
وإن لم يحسن الخطاب إلا بعده ؛ فليس فى أن الخطاب لا سن إلا بعدهدلالة على 
حسن ذلك منهم . ولوكان فى المكذَِّين من المعلوم” من حاله أن كال عقله 
وإقداره مفسدة فى تكليف غيره لقبح أن يشعل/رذلك به » وإن حسن خطابه 
من بعد ١‏ ولم يصح أن ينهم إلا بعد حصوله مبذه الصفة . ولو عدل الواحد 
منا عن رد الوديعة والإنصاف إلى تعلم لفة لكان ذلك يقبح ١‏ وإن حسن منه 
ل أن مخاطبه بعد ذلك ٠‏ وصح منه أن يغهم عن الله سبحانه ما أمره . 
فا قدمناه من الوجوه أولى أن يعتمد عليه فى هذا الباب . 


فصل 

فى أن إجراء الأسماء والأوصاف على القد.م تعالى كاجرامها 

على غيره فى أنه يحسن من غير مع وتوقيف 

اعم أن جميع ما ذكرناه فى الدلالة على حسن إجراء الأسماء على 
المسمبات من غير إذن يدل على حسن إجرائها على القديم ء تعالى ذكره ؛ 
من غير دن ؛ لأنا إذا عامناه بالعقل وعامنا مايستحقه من الأوصاف وعمناه فاعلا 
لا أحدثه. لم متنع أن تجرى عليه من الأسماء مايفيد ما هو عليه فى ذاته وماأوجده 
3 فمل . ولا فصل بين هن جءل حكه فى هذا الباب مخلاف حم غيره وبين 
من فرق بين العقلاء وغيرهم وجوز انسمية المعقلاء ها بستحقونه من غير إذن 
دون غيرثم ٠‏ 

وقد بِيّئا من قبل إبطال قول من قال إن إجراء الأسماء والأوصاف على 
القدمم تعالى يوجب تشبيبه يخلقه » ودلانا على أن النشبيه لا بقع عا هذه حاله .و إما 
يقع بالاشتراك // فى صفات النفس ؛ وها يحصل المشبه مشجها أ تعالى متى اعتقد 
فيه أنه منزلة الجوهر أو عض الأعراض فا يرجم إلى ذوامما . ه :وفنا أن هذا 
القائل لا مكنه أن يعتمد فى قوله على هذه العلة » لأنه يجوز أن يسم تعالى بأسماء 
يستحقها ويختص بها من غير إذن » و الوصف له بأنه قدم أو منثى* مقدر 
عى إلى ما شاكله ؛ فالتعلق بذلك لا يصح . 

على أن الدعاء إلى الله سبحانه حسن فى العقل متى علمه العاقل وعرف 
توحيده وعدله . وقد علم أن الدعاء إلى ذلك لا يصح إلا بأن يذكر بأسماله 


/ام؟ 


المعكظ 


سداوموعمة ل 


وصفاته ؛ وينبه بذلك على طرق «عرفته . وذلك بين صحة القول بأنه يجوز 


3 


أن سمى و يوصف من جبة العقل واوا" نحسن ذلك هنا إذا أيقنا أن لعرةف 
ال ال وصاف وق عله مأ ستحيل عليه 0( 1 ا منة 
جل وعز 0 با إذا. قصد تعر يفنا نفسه وما استحدقه من ٠‏ الصفات : وإذا 2 
ذلك وحسن 58 8 حسن منا لما قدمناه من قبل . 

006ظ 00-8 0 5 3 م ا 

وقد قال شيخنا ابو على ؛ رحمه اللّه » إنه »؛ جل وعز ؛ إذا عم أنه قديم علم 
7 2 م ع ا ع ٠.‏ 5 هه 
قادر 3 ويم أن اهل اللغة فل وصءوا هذه إلا مما لتفيد هده الا<وال , وحب 
سن إجرائما عايه . لأأنه لو جاز أن يستحق ما 'نفيده هذه الأوصاف ؛ ولا سن 
إجراؤها عليه ٠‏ لجاز أن تجرى عليه مالا يستحق ممناه ؛ فيوصف بأنه محردث 
عاجز » وإن كان إستحيل ذاك عليه ٠.‏ ولو جاز أن يتف الأمم فى ذلك على 
المنع ٠‏ جاز أن برد السمع وااغة على ماهى عليه بأن بسمى بأنه محدّث /ر 
وعاحز ١‏ تعالى عن ذلك . 

عل أن من حق الاسم ٠‏ إذا أفاد فى اللغة بعض الأءور ١‏ أن يطرد فيه 
وللا بشع فيه اختصاص ١‏ وإلا اتقض قصدهم ال ٠‏ وذلك بوحب ) 
هخ 3 أنه بيصح منه الفعل 0( 9 بو صف أنه قادر ( ومى ع عأ ا 0 
اوضق بذلك , ومى فعل اللاحسان 3 اوفك 000000 
فى ذلك أجمع ورود الإذن والس.م 1 

فإذا قل: إذا حاز ان امانعوا 'نَ إجراء بعص اللا ما عليه .ن جبة السمع 1 


فهلا جاز أن يتقف إجراء الاسم عليه فى الأصل على ذلاك ؟ قيل له : إن الأصل 


)000( وإذا دح ذلك وحسن مئه ؛ ذاذا حسن ذأك فيةاخ 3 


(؟) قصدثم بالمواضعة قصدمم بالتواضم م ؛ بقصدثم بالمواضم 04 


ممصت 


2 الاسم المفيد أنه يبع فائدته ويحسن استعاله فيها لما يحصل به من الغرض ١»‏ 
عب عدن اع ماقي متقمة وقد يصب مم الم الذى قي مثى ورد انع التندش + 
أنه مكيل بذاك عل ألا سلية ٠»‏ ولا وجب ذلك كرنة فى الاخداء عردوفا 
فى الحسن على الاذن ٠‏ فكذلك القول فى الأسماء » ولو ورد المع السمعى 
من إجراء النسمية على بعض المسميات دون القديم تعالى » لوحب الامتناع منه ١‏ 
وإن كن فى الابتداء لا يقف إجر ا الأسماء عليه وعلى الاذن . 


وهذه الجلة سقط تعاتهم بأنه قد ثبت بالسمع أن إطلاق القول فى «خالق» 


و«ربا» ل ٠‏ جل وعز . وإن كان <م غيره فم فيدة” 


هذا 0 حكه 0 فى ذلك دلالة على أن إجراء الاسم للبع الإذن الأاقد 


بينا أن ذلك ؛ إن وحب ٠‏ وح سيا ولا شتدى ٠,‏ وقوف الأسماء فى الاتداء 


فإن قيل : اليس من جبة السمع يحسن أن يوصف جل وعز بأنه /رفى مكان» 


وبأنه الظاهر والباطن » وبأنه معنا حيث حللنا ٠‏ وبأنه قريب » وبأنه لطيف » 
وإن كان حقائق هذه الأوصاف لا تصح عليه , فبلا ثيث بذلك ما قلناه من أن 
انرا الأسماء والأوصاف عليه موقوف علىالاذن ؟ قيل له : إنا لا عنم ف الأسماء 
الى لا تصح حقائقها عليه أن يرد السمع باستمالها فيه وبراد به ما يصح عايه 
أو يحصل فيه تعارف شرعى أو محسن استعاله فيه على جبة لجاز ولا جب من 
حيث كأن ذلك موقوقاً على السمع من حيث كان من جبة العقل لا يحسن 
استعاله فيه أن يف ما نصح حتبتته عليه من الأسماء على الاذن . ألا ترى أن 
الفعل ! اذى فيه نقم بحسن علا » وما فيه مذرة يقف حسنه على السمع ١‏ 


لأنه يكشف عن نفع فيه يوفى على المضرة » ول يجب من حيث وقف ذلك على 


14ك 


-149 همه 


السمع أن يقف الأول عليه ؟ فكذلك القول فى الأسماء . على أن ما حصل فيه 
تعارف ظاهر » وإن كان محازاً فى الأصل » وأن استعماله يحسسن ف القديم 
من غير ممم لأأنه بالتعارف يصي ركالحقيقة » وأا يحتاج إلى ممعم فما لا تعارف فيه 
ولاحقيقة . 

فإن قيل : أليس القدم سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه 
متيقن ولا مدن ومتحقق وفطن وفههم وعاقل » وإن أفاد ذلك كنّه 0 : 
دل ذلك على أن ما تعمل فيه وما لا يتصمل برجع فيه إلى السمع دون اعتبار 
معناه فى الاغة ؟ قيل له : إن شيخنا أبا على » رحمه الله * قد ذكر أن معانى هذه 
لأساف كلان نس رلا عالور نار فسان ل لاد مسال لا يصح 
عليه ؛ على ما نفصله . ولو ثبت أن الأمركا سأله لم يدل على ما قال ١‏ لأنه يجوز 
أن يرد السمع”") بإجراء الاسم والصفة عليه عندنا ٠‏ وإن كان فى الابتداء 
لايحتاج إلى السمع فى إجرامما عليه. وأما الجاز فإ ها يستعمل فى الشاهد , واستعال 
القياس فيه لا يصح ؛ فإذلك لم يستعمل فيه تعالى الجاز على الإطلاق إلا بورود 
ع ومتى ورد السمع به كان فيه مصلحة لأجله حسُن استعاله فيه ٠‏ وإن كان 
القصد به ما يضح عليه . والقول ى تفصيل ذلك نذ كره من بعد. وكل مايسألون 
عنه من الامتناع من إجراء بعض الأسماء النى بصح معناها على القديم » عز وجل , 
أو إجراء ما لا يصح معناه عليه , فالجواب عنه مانهنا عليه من أن ذلك ٠‏ وإن 
رجع فيه إلى السمع ؛ فأصل ما يجرى عليه من الأسماء طر ينه المقل على ما بيناه . 


(1) السمع : للخم خْ . 


فصل 
فى أن الاسم والصفة لا يختلف فبهما شاهد 


ولاغائب إذا اتفقا فى فائدمهما 


اعم أن مقصد من يتواضع على بعض الاغات أن يجرى الاسم المثيد ليفيد به 
حدوث معنى أوكون المسمى على صفة من غير تخصيص . ألا ترى أنهم يفيدون 
بوصف الضارب وقوع الضرب منه من غير مخصيص ضارب من ضاربة وقبيلة 
من قبيلة ؟ ولو ل يكن الأمر كذلك » لانتقض/ المقصد بالأسماء المفيدة .ومتى 
أفادوا به معنى فى قبيل مخصوص كلتلف وغيره بينوا التخصيص فى الفائدة , 
سكن لا يجرى على هذا القبيل من حيث كان الاسم فى المعنى يفيد المعنى ويفيد 
التجنيس فيصي ركالاسم المفيد لأمرين فى أنه لا يستعمل به أحدهها إذا انفرد ؛ 
فإذا ثبت ذلك » لم يصح أن يقال إن الاسم المفيد لبعض الأمور يجب أن يكون 
متصورا على الشاهد ولا يجرى على القديم تعالى إذا حصلت فيه تلك الفائدة دون 
أن حصل أمس آخر من سمع أو غيره لان ألا فرق بين من قال :3 للقاافيه تغالى 
وبين من قال عثله فى فريق دون فريق وفوم دون قوم . ولذلك قلنا للمجبرة : 
لو فعل ؛ جل وعز ؛ الظل كا تزعمون ؛ تعالى عن ذلك , لوجب أن يكون ظالا 
كالواحد هنا ؟ وقلنا لمسْشسبّبة : لوكان جسما واستحق أن يوصف بذلك لوجب 
كونه طويلا عر يضا عميقا , لأنه المستفاد بهذه الصفة”؟ ٠‏ وقد بينا من قبل 


٠ الصفة : اللسميةخ‎ )١( 


"68 


معط 


2م سد 


أنه لا يصح أن يقال إنه ؛ وإن الختص بها يفيد الاسم أو الصفة , أنه إياضرى 00 
عليه كا يجرى”" علينا لما فيه من النشييه ؛ لأن النشبيه لايقع بالمساواة فى الأسماء 
على ما زع بعضهم . 

فإن قال : أليس لا يوصف بأنه فاضل ١‏ وإن كان المستفاد بذاك يصح 
فيه يا يصح فينا ٠‏ ولا بأنه ا ؛ وذلك يصحح القول بالتفرقة بين الشاهد 
والغائب فى الاسماء ؟ قيل له : إن بخن اباعاشم ٠‏ رحمه الله * يقول : إن 
« فاضل » يفيد حصول مزية لأحدنا لم تسكن له" من قبل يقتضى إجلاله 
وتعظيمه على وجوه مخصوصة ؛ وذلك لا بتأق فيه ؛ فإذلك لم يوصف هذه 
الصفة . وأ القول بأن المستفاد بهذه الصفة يصح عليه تعالى كا يصح علينا وأنه 
مع ذلك امتنع من إجرائمها عليه ٠‏ وإن كان شيخنا أنو عبد الله قد ذّكر أنه 
لان ككرن وصف الفاضل بأنه فاضل يفيد كونه على حال معها يستحق 
المدح ١‏ ولا نجرى على القديم تعالى ٠‏ لأن السمع منع منه . وذلك بصح على 
ما قدمناه ولا يوجب ذلك تنم قاناه من أن الاسم 22 أن يتبع فائدته 
فى الشاهد والغائب ٠‏ وأما « ملم » فمند شيخنا أبى على وأبى هاشم ٠‏ رهما 
الله ٠‏ أنه فيد فعل © العم فى غيره فى أصل موضوعه ؛ لكنه قد تعورف 
استعاله من ترف ©) بذاك ويلقنغيره على وجه مخصوص ولغرض #صوص » 
فلزلك قل استماله فيه ؛ جل وعز ء لما فيه من الإمهام . وقد بينا أن الإميام 
كالئع السيمى فى أنه يعتنع لأجل إجراء الاسم ؛ ولا بخاص بذاك شاهد 


. يجرى : مجراخ‎ )١( 
زع له : سدام.‎ 
٠ زفة قعل : تلم م‎ 


(4) يحترف ؛ يعرف ام. 


35 ١186© 0-9 


ولاغائب » لأن العلة فيه إمهام الخطأ . فنى حصل ذلك فى الشاهد أو فى الغائب 
وجب الامتناع من إجراء الاسم والصنة لأجله . ولذلك قال شيخنا أبو هاشم : 
إنه ٠‏ جل وعز ء وإن كان قد فمل الأدلة » فإنه لا يوصف بأنه دليل 
على الاطلاق لما فيه من الإمام » وإن كان شيخنا أبو على » رحه الله » 
أجاز إطلاقه . 


فصل 
فى أن من -ق الأسماء أن يعلم معناها 


فى الشاهد ثم يب عليه الغائب 


او /راعل أن المواضعة إا تقع على المشاهدات وما جرى مجراها ؛ لان الأصل 
فيا الإشارة » على ما بيناه ٠.‏ فإذا ثبت ذلك ؛ فيحب ؛ م 11م بلفة ه 
عمرم 0 نعقل معالى لاوما والأموا, فها فى الشاهد , ثم ننظر ء 
شا حصات فيه تلك الفائدة ار م فى الغائب . وهذافى بابه عنزلة 
معرفة ماله أصل فى الشاهد فى أنه يجب أن 0 أولاام شق غلية لقال 
عواساء فى الاستدلال بالشاهد على الغائب 
ولهذه الجلة قلنا إنؤضته أكالى بأندعام لا: بصح على »اذهب إليه بعضهم ٠١ ٠‏ 
لأن هذه اللنظة جب أن يعقل معناها فى الشاهد . ثم يبتى عليه الغائب ؛ متى 
أرد نا التكم باللغة العربية ٠.‏ ولا ينقض ذلك اختصاصه تعالى بالوصف بأنه إل 
وبأنه مُقدر وحبي وقديم إلى ما شأكله » لأن جميع ذلك قد استعمل فى الشاهد 
فى أمور معتقدة » وإن لم تكن معلومة , ثم يبنى عليه الغائب . ألا ترى أنهم سموا 
الأصنام آللة لاعتقادهم أن العبادة تحق لا » ومموا المعطّى للإله وما يستعان به ه٠١‏ 
على الأفعال بأنه مقدر لاعتقادهم أنه مكن فى الحقيقة من النعل ؛ ووصفوا من 
فعل ما اولاه لاك غيره من الاطعاموالمداواةإلى غير ذلك بأنه مبى . فقد صحأنه 
استعمل فى الشاهدثم ببى عليه الغائب .و إن جرى فى أصل الموضوع على ماذكر ناه. 
ونا « قديم » فإنه يستعمل فى الشاهد فا تقادم وجوده فى الحقيقة ٠‏ ثم يبنى 
عليه الفائب ؛ وسنبين القول فى ذلك /رمن بعد مشروحا إن شاء اله . 5 


فيل 
فى أن فائدة الاسم بحب معر فمأ 
"م بحسن إجراء الامم على ما بخص بأ 
اعم أنكل اسم يفيد ولم يكن انب محضا لا يحسن أن يستعمل إلا فيا علم فيه 
ما يفيده وغلبة الفظن فى ذلك لا يقوم مقام العم فى الأخبار لما فيه من تجو بز كونه 
كذبا ؛ فأما فى ابتداء الوضع فإ نه يقوم مقامه ؛ ولذلك محسن ممن دشر بولد أن 
ياقبه ؛ وإنكان لسر 36 ]ا ولذاك عن من أفل اهنة رصت الأعنام بأنما 
آلطة ؛ وإن قبح اعتقادهم فيها ؛ أن العبادة تحق ها ء وإن قبح مهم الاإخبار عنما 
بذلك . ولا حسن استعال العبارة المفيدة إلا على الوجه الذى و ضعت له فى سائر 
ما تتقسم إليه من الكلام » وإلا كان السك بها عاب أو حم العابث 5 
ولذلك لا حسن اتباع أهل اللغة فى مواضعاتهم إلا بعد العلم مقاصدمم فيا وضعوه 
من اللغة . فثبت بدلك أن إجراءثم الاسم المفيد لا يحسن إلا بعد العم بغائدته 
3 أن ما عل فيه فائدة الاسم يحسن إجراء الاسم عليه . 
وما تقوله من أن اللهاز يحسن إجراؤه عليه مع فقد فائدته لا ينقض ذلك ؛ 
لأن الذى قلناه هو الأصل فى الأسماء , والجاز فى حك ما نقص منه أو زيد فيه ؛ 
فإزلك حسن استماله » وإن عرى عن الفائدة التى وضعت له . على أن الجاز / 
قد صار موضوعا لما استعمل فيه مجازاء فهو فى الحم عنزلة اسم يمتعدل ف آمرين 
على جبة الاشتراك . ولذلك امتنع فى وصف القديم تعالى أنه جدم لما امتنع فائدة 
هذه النسمية عليه وعل استحالتها فيه . وهذا بين والجد لله . 


اذكو 


اوعظ 


فصل 


ف أن اليجاز لا يستعمل فيه س.حانه وتعالى قياسأ 


اعلم أن من حق الجاز إذا نشد أن لال تناد الاق ذلك ف 
الحقائق + لأن ذلك يوجب كونه فى حك المقيقة . لأنه إن روعى معناه ؛ 0 
تابما له ؛ وأجرى حيث يجرى معناه ؛ حل محل المقيقة ؛ وما ينفصل منه علىهذا 
الوجه بتأخره عن الحقيقة ؛ وذلك عازلة تأخر. حقيقة عن حقيقة ؛ وهذا مخرجه 


00000 


وقد قال شيخنا أبو على ؛ رحمه الله ٠‏ إن الهاز لا بقاس كالحقائق . وسن 
ذلك بأنه لا شال :سل الكتاب ٠‏ ويراة بة ضاحيه أو كاتئه ع م نقال:: بسن 
القرية » ويراد به الأهل . ولوكان ذلك حقيقة اروعى المعنى المفاد ولأحرى 
الاسم عدت رض الم 

وفك قال كينا أبن هأشى ١‏ رجه اه :إن عم تقولنا” إن امات الا امن 


عليه 00 


01 


أن الاستعال بين الناس إذا كان متعارفا على حذف شىء هو المراد 
بكلامهم كقوله « سّل القرية » يعنى أهلها ؛ فليس لأحد أن ,قيس على هذا 
فيقول 2 سل الخار 4 يعنى صاحيه : 0 إذا " 0 تعارفوا حذف صاحب 
امار ومم يريدونه . فلو كانوا تعارفوا حدذدف 2 وحم يريدونه لصح أن 
تستعمل هذه اللفظة أ استعمات الافظة الأخرى وهو قوهم « سل الر “دم : 


للق علية : ام 


. 
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و« سل الديار » وإن كان المراد بذلك غير المراد بقوهم « سل القرية » ؛ لأن 
المراد مذا الاستفسار والحراد بقوله « سل القرية » هو الأهل , لأن الاستحازة 
تقم فى ألفاظ قد تعارفوا حذف المقصود إلمها بهء فاستغنوا عن ذكرها لعل 
الخاطب ء وإذا لم يكونوا قد تعارفوا الحذف فى بعض الألفاظ . لم يكن لأحد أن 
يحذف » لأن الخاطب لا يعرف مراده . فهذا هو الممنى فى قول أبى على : « إن 
الجاز لا يقاس عليه » . فأما لو قال قائل : سل الدار » يعنى أهل الدار » فليس 
ذاك وم يعرف الْخاطب قصد الخاطب له إلى أهل الدار . 
فيجب أن يصح أن يقال إنه جل وعز يُضل الكافرين 6 قال: « ويضل 
أن القاالرق "١‏ وإن كاق عرو موود :تن لكاي هذا تن قولهوظاغرء 
كال اسن ملدنيهنا وغل اوه ال لاه فد أحان أن مكسمل لاز 
وفرودوقة ذا ريدق أن الع به ظر للتخاطب: وقد قال غنيهنا أو عل : 
إنه يصح أن يقال فى كل قرية : « وسّل القرية » + لأنها أجع بأب واحد. 
فهو عكزلة الثىء الواحد . وءا اعتمدا عليه هن العلة يقتغى أنه يفسس غ؛ حورث 
استعمل فقط . لأمهما قالا « «تى استعمله فى غير !١‏ استعملوه فيه أوهم أن المتكلم 
وزهدد به القيقة + لكأن لآ تفار نتن غنة: + ذلك بؤدى: إلى كرته اعطنا 
أو متهما نفسه » . ولا/رتازم على ذلك الألفاظ الشرعية ؛. لأنه ٠‏ جل وعزء 
من حيث ثبتت حكنه جب صر فكلامه إلى أنه أراد به الوجه الصحيح ٠‏ فإذا 
ةل اللاظل فح اللفة عار كا كداء يراق دوين ناد كزناء أوال هار 
اوايقان ف نا نه راي ل مسولا نا ااه ار راغ يندا انها 


2 00 6 لذ ماعه 
وقد بدت انه لا احد راعى معنى الجاز واجراه خرى الحقائق بل لا بد عن 


)١(‏ سورة (١4‏ إبراهم): ا" 
(؟) بجرى : كاجرا 


59و 


ملاظ 


.ووب 


أن يقصر به عن حك الحقيقة ؛ فيحب إذا بال هذا الوجه أن ثبت الوحه 
الأول . واذاك ل يقل أحد من أهل العربية إنه يقال « سّل الجار » قياسا على 
« سل القرية »وأن الله يول؛ قياشا على قوله « يؤذون الله » وأنه يذهب ويعشى ؛ 
قياس على قوله « وجاء ربك » . ومتى تؤمل كلامهم : عل أن الأمر فيه 
على ما ذ كرناه , 

فإن قبل : أليس قد خاطب تعالى فى كتابه بأنواع من الجاز لا تعرف 
فى الغة فى وصفه ووصف غيره , وذلك إن 3 كر طال ؟ فإذا صح ذلك عللم 
أنه لا يجب أن يفسر الجاز حيث استعمل ؟ قيل له : إن مالم ,ثبت فى خطاب الله 
تعالى أنه شرعى منقول من الجاز ؛ فيجب أن نقطع على أنهم قد تسكاءوا عثله ؛ 
كا أن ما تضمنه الكتاب هن المقائق جب ذلك فيه . كقوله تعالى فى وصف 
الكتاب : ه وهذا لسان” عربى متين” » ؛ ولا يجب فى جميع ما تسكادوا به من 
الجاز أن يكون منقولا إلينا » ولا يجب إذا لم نعرفه أن لا يكون معروفا عند 
عض العرب ٠‏ ولو انقطم نقله لكان السكتاب يدل عليه /ر ولو أن واحداً منهم 
حكى ضر با من الجاز لعمل بقوله ؛ فإذا شبد القرآن به كان بأن يقطم بذلك أولى . 
فلا يج بأن يوجد فى صرب حكلامهم نفس ماو جد فى القر آن ؛ لكنمم إذا تكدوا 
عثله جاز أن مخاطب تعالى به . فإذا استجازوا القول بأن فلانا جاءفى وأنا 
مشغول ؛ ويراد به رسوله بأمره ؛ ل يمتنع أن يقول جل وعز : « وجاء ربك » ١‏ 
لأن الباب فى ذلك واحدم ذ كر ناه فى القرية . ولذلك متى عمنا من قول رسول 
اله ٠‏ صل الله عليه » مثل ذلك علمنا أن العرب نكامت به أو عثله ؛ فلا مطعن 
على ما ذكرناه بذلك . 


فإذا ثبت هذه الجلة لم يحسن أن يجرى على الله سبحانه من الأسماء 


وا - 


والأوصاف ما كان مجازا فى الشاهد ولا ما ورد الكتاب به على وجه الجاز؛ 
وإن كنا نتلوه على الحد الذى جاء به الكتاب » فإذلك لا ححسن فى الخاطبة أن 
قول لن أذى مؤمنًا أذينا الله » ومن حارب الفضلاء إنهم حاربوا الله ؛ 
إلى ما شاكله . ومتى استعمل مستهمل ذلك فقد عصى ؛ ولا فرق فى هذا الباب 
بن الأسماد والضتات الختضة به لذاته أو التكله .وبيق- ماخر عليه عل حة 
الاضافة ؛ ولذلك لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه خلق الكغار لجنم من حيث 
قال فى كتابه : «ولقد ذرأنا نم © ؛ ولاس عقابه سيئة فى الخاطبة من حيث 
سواه بذلك مجازا ء ولايازم علىما قلناه ما نطلقه من القول بأنه تعالى فى كل مكان » 
إلى ما شاكله ؛ لأن ذلك ٠‏ وإنكان فيه حذف . فقد صار بالتعارف فى حم 
الحقيقة ؛ وإها عتنع من استعمال الاز رفيه متى لم يصر بالتعارف لاحقا 
الحقائق ولم يرد السمع باستعماله فيه , فأما إذا حصل فيه أحد هذين صار 
كالحقيقة فى بابه . 


؟ذلكور 


عوعظ 


0 
ف بان م يستعمل ف 5 صافه تعالى طلقا و مفارقته 
لأ امتعمل مقرداً وما تصل بذلاك 


اعم أن "كن أنسنم إساتحفه 0( جل وعز) حقيقة فإله ستعمل فيه مطقًا , 
لانه لا وجه يوجب تقيبده من إمهام وغيره ٠.‏ واو ازم تقييد هذا الاسم ٠‏ والحال 
فيه ما قلناه , أوجب فييك 2 الامواء 3 ولكان ف قيد 0 دم آخر احتريج فيه 
من التقييد إلى مثل ما احتيج فى الأول ؛ وذلك واضح السقوط . 

وليس لحن اقول فج أذ يقيد ذلك إذا كان فيه إمهام الخطأ عند 
بمض الخاطين ؛ وذلك أن الخاطب إذ' توم على الخاطب ذلك ققد أخطأ 
فوب دوكة :1 لاله بازمه َ يعرف من ذلك ما بعر فه الخاطب 1 وإعا يوم خطؤه 
عند الخطاب له ؛ لا لأمر يرجم إلى الافظ . ولو وجب تقييد ذلك ذه العلة 
ويك أو للاتطاق رصت .بأ المامن انؤمخ: فال وله الى رسول مادق 
لأن فى الجهال من يظن خلافه . وكيف يصح ما قاله ويجب علينا رد هذا المتومم 
عن توهمه و بيان ما هو عليه من الخطأ فيه ؟ فكيف جب أن لا نطلق ما ستحقه 
القدم تالى لآحل» وكيك القوال فيا خنن. استعدالة.ى الله حتيحانه /ر شيعا 


من الأمماء ؟ لأن الشرع إذا أوجب ذلك كان فى بابه أقوى مما تقتضيه الاغة . 


فأما ما تعارفه أهل الشرع وظهر استعاله فنهم حتى لا إسبق إلى الفيم عند 


التكم به إلا ذلك ١‏ فاستعاله فيه . جل وعز ؛ على جبة7" الاطلاق يصح , 


. جبة : اخ‎ )١( 


ند 


وإن كان متى خوطب به من ليس من أهل الشرع ء ول يقف على تعارفهم فيه , 
وجب بيانه ؛ لأن التعارف مخصهم دونه ؛ ويفارق الحقيقة من هذا الوجه . 

فأما ما اسشُعمل فيه . جل وعز ١‏ على جبة الجاز ‏ فاستماله لا محسن 
إلا مقيّدا » ليزال بالتقييد إيهام الخطأ. وإلا قبح كا يقبح إظبار الباطل » هذا 
إذا ثبت أنه يحسن استعاله عل التقييد ٠‏ لأن فيه مالا حسن ٠‏ استعباله فيه أصلا ظ 
وإن صح أن يتلى فى درج القرآن . 

فإن قيل : أليس قد تكلم تعالى بالهاز فى كتابه على الإطلاق وم يقيده ؛ 
فبلا حسن ذلك منه , وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه . أنه نكل بكثير 
منه مطلقا ؛ فيحب حسن ما سل به فيه ؟ قيل له : إتما حسن منه لأن الدلالة 
الدالة على حكته وأنه لا بريد بذلاك إلا الصحيح فى باب إزالة الاسام للخطأ 
أب من تقييد متصل به ء فإزلك حسن منه تعاللى ومن الرسول صلى الله عليه . 
ولبس كذلك حال أحدنا + لأن الالالة لم تدل على حكته ؛ فتى لم يفد 
الكلام ويبين المراد أقام نفسه مقام التهمة ٠‏ فلذلك ازمه البيان ٠‏ ول حسن منه 
أ يتعميل قيه: أجل وعن # امن اللحاز ماد كزء: تعالى فى اللكتاب + 

فأما /ر الاسم أو الصفة إذا احتملت ف اللغة أمورا على جبة الحقيقة ؛ و بعضبا 
يصح عليه ٠‏ جل وعز ؛ وبعضبها يستحيل ١‏ فالواجب أن لا تستعمل فيه تعالى 


إلا ببيان . ولذلاك قال شيوخنا إنه لا يقال على اللإطلاق قفى أعمال العباد دون 


أن بين + الأن ذلك وإن عا ىوه + فدق وه كر .هذا إذا لم عضل 
فى الوجه الصحيح تعارف يغنى عن البيان . 

فأما المقيقة إذا تورف استمماطا فى أمر لا يوز على الله صارت فى حك 
الاسم المشيرك فم| باناه . ولألاك قال شحنا 4 اام رجه أ ٠‏ إلنه 


ر*0) 


“لكر 


- ا١ه6عاال‎ 


لا بستعمل فيه . جل وعز ؛ الوصف ,أنه دليل إلا مقيدا . 

فأما لجاز الذى حصل فيه التعارف فى قبيل دون قبيل ؛ وحل الخلاف 
فى معناه » شُنْهم من جيز حقيقته ١‏ ومنهم من أباه ٠‏ وإن أطلقه ؛ نحو قولنا فيه 3 
جل وعز ؛ إنه فى كل مكان ؛ فيجب أن يبين عند الابهام وعند الاستعمال 
لمن جيز حقيقته عليه ؛ وإن استغنى عن بيانه على غير هذا الوجه . 

وكل نا د كناد ما قلنا إنه يحتاج إلى بان للإمهام فاستعاله مع البيان 
والتقبيد نحن ويفارق مالا حسن استعاله أصلا وما ورد فيه منع معى على كل 
وجه . وإما يجب بيانه إذا لم يكن المعلوم من حال الخاطب أنه يعرف الفرض 
وحمل الكلام على الوجه المراد . فأما إذا على ذلك من حاله استغنى عن بيان 
وتقييد , وتصير معرفة الخاطب بالخاطب فى حك وقوع البيان منه . وكذلك 
و اضطر إلى قصده لأغنى ذلك عن البيان . لأن ذلك 1 كد فى بابه من البيان ؛ 
فيحب أن يجرى ما يُستعمل فيه تعالى من الأسماء واللأوصاف على هذه الوجوه ؛ 
فقد كشفنا الأصل فيه ٠‏ 


7 فصل أوعظ 
فى أنه لا ثثىء بنع من استعال الآسماء والأوصاف 


اعم أن من حق الاسم . إذا صحعت فائدته على المسمى . أن يستعمل فيه من 
جبة اللفة إلا للانع ٠‏ وقد دللنا على ذلك من قبل وبتّنا حسن استعاله من غير 
ورود إذن سمعى ؛ فيحب القول بصحته إلا إذا منع السمع منه 

فإن قبل : وكيف يصح أن عنع السمع من إجراء الاسم مع حصول فائدته ' 

وهل هذا إلا نش لاهلة وقلب طا ؟ فسكيف يصح ذلك مم بيان اللغة ؟”"" 
قل له : إنه لا عتتع أن يكون المعلوم أن فى استمال الاسم فيه مفسدة ؛ 
فينبى عن ذلك مع حصول فائدته كا لا يتنم أن بعل فى استماله فيه مصلحة ؛ 
فيلزم استعاله . وإن امتنع فائدته ٠‏ لأنه عند ذلك مخرج الاستمال من أن يكون 
الغرض مد ٠‏ فيحب أرن يسلك به مسلك الشرع والأحكام 
:* , لأن تخصيص الأسماء لا متنع عندهم بالعادة . 


تر - «دابة © بعض مايدبدون جميعه بالعادة ٠‏ ويا يصح أن يبتد ثوا 


بوضع الاسم عل جرة الاختصاص ف-كذلاك ضع وعدا اماد وإذا لنت 
كان الشرع بأن يؤثر فيه أولى . 
فإن قيل : أفيو جد فى الألفاظ ما ذلك حاله ؟ قيل له : لااعتبار بوجوده 


١١‏ )النة : الملة خخ ء 
(©) امل : أللاغة م . 


كو 


سدكوطاب 


عق صمة ما قدمنام “/ 17 7ن جوازه ؛ لأن الجواز حك غير الوقوع . 
فلا يجب ؛ ٠‏ إذا لم يم الشىء , أن لابين مهبو وار | نكنا سنبين من 
بعد القول فماوقم من ذلك . 

فإن قيل : ألس الإيهام كالمتع السمعى فى أنه عتنم لأجله ! إجراء الاسم 
عليه . فبلا قدمتموه له ؟ قيل له إن الاإمهام لا عنم من ذلك ١‏ ف يما عنم من 
إطلاقه » وممى قرن به البيان صح ؛ وم ىكان امملوم موااطنا فى اراد 

استعاله .وأما المنم السمعى فإ نه عنم من استماله أصلاء ٠‏ فإزلك أورد ناه . 


1 
قَّ طريق معر فة الاسراء أنه نص اللغة أو دليلبا دون العفلأو المع 
وأن حسن استعالها قد يتبع العلم أو غالب الظن كفروع الاحكام 


قد بينا من قبل أن استعمال الأسعاء والأوصاف يحسن من جبة اللغة ٠‏ وإن 
م يرد مما التوقيف . وإذا صح ذلك صارت اللغة هى الأصل فيه »كا أن أص 
ما بعلم من جبة السمع ٠‏ فأدلة السمم فى الأصل ؛ وما بعر بالعقل فهو الأصل 
فيه ٠‏ أن لحن الل يب الرجوع فى معرق إلى اللريق القلية + ركذلك 
السممى . فكذلك القول فى اللغة إذا التبس الحال فيه. 
بين ذلك أنا نعتبر فى الاغة مقاصدم .كا ستبر فى الأحكام مراد البى ؛ 
صلى الله عليه ٠‏ فنكا يجب الرجوع فى ذلك إليه ؛ فكذلك /ر يجب بنع 9 
يختاف فيه من الأسماء والأوصاف إلمهم . وإذا ثبت ذلك بأن وجد عنهم نص 
فيه انبع ؛ وإن لم يوجد ذلك استدل بكلاميم عند امن الول ب د ان 
مقطوعا به ؛ وقد يكون بتقل الثقات ولا يقع العم به ؛ وكلاهما يمسن العمل به . 
بين ذلك أن ا اسمس لكر ؛ فإذاصح تلقى فروع 
الأحكام من جبة أخان الا حال سن ذف ف الأعادرلنف عسوهن 
العامى الرجوع إلى العالم فى تفسير القران كما يحسن منه الرجوع إليه فىاللأحكام . 
واذلك عمل فى تأويل القرآن على أخبار الآحاد والاجتهاد . كا علمل عثله فى 
الاحكام . والاستدلال يجرى فى اتقسامه إلى هذين الضر بين مجحرى النص ١‏ بل 
الحال فيه أظبر . ولذلك استدل أهل الم فى الأسعاء بحكايات العرب وعثلوا فيه 


بالشعر » وإن لم يكن ذلك مقطوعا به من جبة العقل . 


محاعظ 


كأكو 


نمل 
فى أن 0" لابحسن إجراء الالقاب الحضة عله ا 
وما بتصل بذلك 


اعلٍ أن لاسم على ضر بين : أحدهما لا يفيد فى المسسّى به وإعا يقوم مقام 
الإشارة فى وقوع التعريف به من غير أن يقم التعريف ها يفيده . وهو الذى 
عيناه بأنه لقب محض . ومنه ما يفيد فى المسمى به جنساً أو صنة من صنة : وو 
الذى بسميه شيوخنا صفات » ولا يجعاون الفارق بين الاسم والصفة ما يقوله 
أهل / العر بيه فى ذلك . 

وأما ما لايفيد التعريف ؛ لكنه تعريف من ن المقيد فى إبانة نوع من الاأنواع 
أو جملة أو ضرب من الفعل من ضرب نحو قولنا إرادة وقدرة وحياة ٠‏ وقوانا 
إنسان ودابة . وقولنا ضرب وعدد . فذلك ؛ وإن كان من باب الألقاب ٠‏ شن 
حيث حل محل المفيد. أجرى مجراه فى حَكم الاستمال . والأسماء المفيدة أو الجارية 
بحرى المفيد يحسن استماها فى الله تعالى ٠‏ 

فأما الألقاب الخضة . فاستمالها فيه لا يحسن عقلا إلا أن برد التقبيد”" به 
وذلك نحو زيد وعمرو إلى ما شا كله . والقول فى أن ذلك لا ينيد بين + لأنه 
بشع «وقم الإشارة ؛ فك أن الإشارة تمراف ولا تفيد فى المشار إايه حالا وصفة. 


)١(‏ أنه : حل تالى م 
ديف الى :ا 
»2 التقييد تيت 2 


- 048 سه 


فلكذلك ما أقيم مقامها ؛ ولذلك يصح تبديل اللقب وصفة الملقب واحدة ؛ 
وتختلف الألقاب والصفة واحدة وتتفق والصفة مختلفة . فإذا لست نت أمها لا تفيد 
فيحب أن لا حسن استعالها فيه ؛ لأنه عبث لا فائدة فيه . 

وبين ذلك أن اللقب إما حسن لأنه يحتاج إلى استعاله عند غيبة 
اللقب ليصح الاخبار عنه بالاشارة إليه عند الحضور ؛ ولذلك وجب ى 
أصل مو ضوعه ألا لتب به إلا واحد فى العالم ليقع معنى التعريف به 
كرقوعه بالاشارة . لكنه وقم الاعتراك “فيه إنا' لآن 0 
وقلت الأسماءء أو وقم ذلك من غير قصد » فعند ذلك احتيج حتيج إلى ضم 
الصفة إلى اللقب ليقع معن التعر يف بهما ' واولا قاقر ا د 
عن ضم الصفة إليه . فإذا صح ذلك ؛ وكان ماله تحسن تعذر الإشارة عند الغيبة * 
ولو أمكنه الاشارة فىكل حال ؛ لم محسن ذلك . فيجب أن لا مسن إجراء 
اللقب عليه . جل وعز . لأن له من الأوصاف النى يبين بها من غيره ما يقوم 
مقام الإشارة » ولاك ك الأوصاف ممكنة فى كل حال . فيحب القضاء بأنه لا بصعم 
تلقيبه بيد ولا عرو ء لأن ذلك لا فائدة فيه . 

فإن قبل : أليس قد حسن أن يلب الحاضر الذى يمكن أن بشار إليه . 
وقد نلقب من لقبئاه بلقب ثان ؛ ومحسن ذلك ٠‏ وإن كان الأول يغنىعنالثانى . 
وقد فد ها الاحكدة بعد الاقبء وإن أغنى أحدهما عن الآخر ١‏ فبلا حسن 
ذلك فى القدم سبحا نه» وإن كانت أوصافه النى مختص بها تفتى عنه ؟ قيل له : 
إعا ل 0 إلى الاخبار 
عنه ٠‏ فلبذه البغية حسن تلقيبه نلقييه . والاشارة لا تغنى عنه ٠‏ وأما تلقيب الملمب 
3 يحسن إذا قصد”" 0 5 اقريت نقطء , كدلك الول 


. يسن إذا قصد : حسن إذا قصدنا نح‎ )١( 


1 


لاؤككو 


١0 55‏ د 


فى الكنية بمد الاسم » لأنا شرطنافى قبح ذلك أنه إها يتبح لأنه لا نائدة فيه 
متى كان الوجه فى التلقيب الحاجة إلى التعرريف ؛ فاللقب الواحد بغنى عن غيره . 

وإنما استعمل أهل اللغة وغيرهم اللقبين والكنية بعد الاسم ٠‏ لأن غرضهم 
بالثانى كان سوى التعريف فقط . ورعا يقصد به الاشتقاق والوصف ء 
ثم يكثر بالتعارف استماله / فيسكون 1 كد فى وقوع التعريف به من 
اللقب ١‏ ويغلب ذلك عليه ٠‏ كتسميتهم بالأعشى والأعمش وغير ذلك .. 
والمقصد بالتكنة التفاؤل فى اللأصل ٠‏ ويستعمل أيضا على جبة التعظم 
والتبجيل ؛ فلزلك حسّن . ولا يبعد أن يقصد الملقب لوده إلى تلقيب بعد 
تلقيب لحصول سرور له أو غرض سواه . فأما إذا خلا من الأغراض وم 
بحصل فيه إلا التعريف ٠»‏ فالثالى يشبح ؛ وذلك يصحح ما قدمناه . هذا لوكان 
اللقب فيه ؛ جل وعز 0 يقوم مقام أوصافه ؛ فكيف ولأوصافه النى يبين 
مها من غيره من المزية ماليس للقب ! لأن مامختص به يفيد ما ببين به من غيره + 
نحو قولنا قديم لنفسه وقادر لنفسه . والاقب لا يفيد فيه ذلك . 

ويقع الاشتراك فيا لقب به ولايقع فيا يخقص به ١‏ فهو فى وقوع التمريف 
افرق فحن أن تق عن التلقيت .+ يين ناد كز وى 37؟ أن الاشتراك يق 
وقع فى لقبه ؛ لو أجرى عليه ؛ لاحتيج إلى ضم صفته التى يختص بها إلى اللتآب 
ليقع التعريف به. فإذا كان ما مختص به من الصفة يقم التعريف به با نفراده ؛ فيحب 
أن يغنى عنه . ويفارق ذلك ضم صفة زيد إليه . لأن ذلك بها حسن ؛ لأن الصفة 
بإنفرادها لا تعراف .كا أن اللقب با نفراده لا يعراف ء لخصل التمريف © 
مهما جميعا . 


. بين ما ذكرناء : يوكد ما قلنامع‎ )١( 


(؟) التعريف : الثلةيب ام 


عا ؤأ. اسه 


وقد ببنا أن ما يختص به القدم ء عز وجل ٠‏ يمع به التعريف من حيث 


أفاد فه مالا بشاركه فيه غيره ؛ وذلك واجب فيه فى كل حال ١‏ فيحب ق 
ِ سارل اف و : بحت فم 


تلقببه ىكل حال" . 

قن قيل : فيجب مو وقم التدريف بلقب بشتمل على حر فين/ أن لا بحسن 
التلقيب عا يشتمل على حروف. وإلا فإ نحن ذلك ؛ فيجب حسن التلقيب بالألقاي 
التكثيرة «وإن كان الراخدا يد عن + يع : قيل له : إن التعريف يقم باللقب ؛ 
كرت حروفه أم قلت ٠.‏ وبعض 0 عن بعض إذا كان اللقب واحدا ؛ 
ولس كذلك اللقب الثانى ؛ لأنه إذا لم يفد إلا التعريف الذى يقم بالأول . 
فيح بكونه عيئًا . 

فإن قيل : ألستم قد وصفم الكناة بأما عياة والقدرة بأئيا'اقدوة + توؤلك 
لقب فمهما ٠‏ فإذا حسن تلقيب ما سم باستدلال ؛ فهلا حسن ذلك فى القدم . 
جل وعز ؟ قيل له : لدس هذا عمترض لأ او الا م نقل إن تلقيبه يصيم 
لأنه دء! لم باستدلال » وذلك 1 5الجسسوة ا لق قرلا عات ا 
نوع من ا برجم إليه ٠‏ فكأنه مقيد من هذا الوجه لأمر سوى 
اللغريف« وذلك يبظ السوال:: 

فإن قيل : ألستم قد وصفاموه تعالى بأنه الله . وإن كان ذلك لقبا عند أهل 
العر بيه ؛ فبلا حسن تلقيبه بغيره من الالقاب ؟ قيل له : إن ذلك . وإن جرى 
بحرى أسماء الأعلام فى الاستعمال عندهم . فهو مفيد لا يفيده قولنا إله . وإا منعن 
من تلقييه با لا يفيد كنحو زيد وعمرو . وسنبين أن قولا الله ينيد ما يقد فوك 


إله من بعد | واشلحا: 


(١)فيجب‏ . حال : - 


نوعط 


موكو 


#6 لم 


إن قبل + الست قد سعيتيوه بأنه ثىء ٠‏ م إن كان ذلك غير مفيد عندم , 
فهلا صح تلقيبه بالألقاب ؛ وإن لم يُفد ؟ قيل له : إن « شىء » وإن ل يُفد فى 
الحقيقة .على ما نبينه من بعد . فا نه مخالف للَقَب الحض ؛ ولذلك لا /ر بصعم 
تبديله مع بقاء اللفة كا لا يصح ذلك فى الأسماء المنيدة . ولذلك لا يصح أن 
يزال عن جبته مع بقاء اللغة كالألقاب . فهو إذن فى حم المفيد ؛ فلذلك صنم 
إجراوه عليه . جل وعز . يبين ذلك أن ماله ولأجله لم يُفد قولنا « ثى. ٠‏ معنى 
يرجع إلى المسمّى دونه » وهو أن جميع ما يصح تسميته هو ما يشتمل عليه هذا 
الاسم وهو كل ما يصح أن يعم وأن يخبر عنه . فن حيث لم يكن فى 27 الى 
سواه وما ينطوى عليه هذا اللفْظ . لم يقد لا لأنه فى موضوعه كاللقب ٠‏ لأن 
اللقب لايفيده لأمر”" يرجم إليه ؛ ولذلك لا يفيد مم صمة التفرقة فى المسمى . 
فيجب سعة استماله فيه تعالى . لأنه فى حكم الصفات المنيدة . وهذا الذى ذكر ناه 
جواب شيخنا أبى هاشم ١‏ رحمه لله ؛ والشيخ أبر عبد الله بعترضه بأن يقول : 
إن ما قاله إعا هو بيان الوجه الذى لأجله لم فد ؛ ولا مخرجه ذلك من أن يكون 
كاللقب فى أنه لا يفيد » وأن تبديله لا بصح مم بقاء اللغة لا مخرجه من أن يكون 
غير مفيد . فالسؤال إذن لازم ولا يسقطه ما تقدام ذكره . وقال هو عن نفسه : 
إن الأقرب أن يقال إنه يسّى بذلك من جبة السمم . لأنه . جل وعز . سمّى 
نفسه بذلك بقوله تعالى: «قل ع 0 قباد قل الله .”© ولاعتنع أن 
بحسن ذلك بالسمع إذا كان فيه صلاح ١‏ كم لا يمتنع مثله فى سائر الأفمال . وقد 
رأيت ذلك لأبى هاشم . رحه الله ؛ فى بعض المواضم فيا أظن . 


(ا)لى :دم 
(ئ سورة الأغام (5) : ون , 


لاك هم 


فإن قبل : فيجب على هذا , لو وزد السمع بأنه يُسمى ؛ جل وعز؛ بزيد 
وععرو وسائر الألقاب ؛ أن حس نك ذكركوه فى شىء ؟ قيل له : إن ما ذَّكر ناه 
يقتضى رجواز ذلك لو ورد به السمع » سكن السمم لم يرد به . 

وقد قال شيخنا أبو ها شم : لو تواضع الناس على تسميته تعالى باسم عل . 
م يقبح ذلك إلا من حيث لم يكن فيه معنى ؛ ولوكان فيه معنى لم عتنع : فأما 
الان والسمع قد ل ل لت 
عترين؟ لآن ذالك إو حدس با سيمع فيجب ٠‏ ولا السمع ؛ أن لاحسن إجراؤه 
عليه . وذلك ينقض موضوع هله اللفظة . 6 ا تو ضع فى اللغة على جهة 
التخصيص ٠‏ بل وضعت لتستعمل فى كل ما يصم أن سر وخبر عنه ؛ وحلّت 


عندهم محل ما أفاد ذلك . فإذا كان الاسم المفيد لاحجوز أن جرى عليه تعالى . 


ذا صح فائدته عليه . لولا السمع . فكذلك ماجرى بحراه . وكان يجب 
أن يكون استعمال هذا الاسم فى غير الله يحسن بالسمع أيضا ٠‏ لا من جبة الاغة . 
وكان يجب مثل ذلك فى قولنا قدرة وعم . 

فيصح بذلك أن اللقب الحض الذى يختص الأعيان هو الذى لا يجرى عليه 
تعالى ؛ لأن إجراءه لا يكون 7" إلا اتياعا للغة ولافى حك المفيد ٠‏ فأما ما يقم 


على أشياء كثيرة ويجرى محرى المفيد فى أنه مجرى عليها للدم معقول قد اشاركت 


فيه فاستعماله لاحتاج إلى م 8 وهذه له كافية فى هذا الباب 5 


)١(‏ بكون : مل رلام 


موعظ 


لل 


دذكظ 


الكلام 
فى ذكر أمماء الله تعالى وصفاته المفيدة 
لما يرجع إلى ذاته ومايتصل بذلك 
/ ذكر القول فى قادر وما يقاربه من الأسماء فى الفائدة 

اعل أن القديم . جل وعزء يوصف بأنه قادر . والمراد بذلك أنه مختص 
غال لكراة علمها يصمح منه إيجاد الأفمال . وإما تحتاج أن نحد بأن القادر هو 
الذى يصح الفعل منه ما لم يكن هناك منع أو ما يجرى مجحراه فى القادر منا اليا 
المنع وسائر ما يقتضى تعذر الفعل يصح عليه . وأما القديم تعالى فسكل ما يقدر 
عليه يصح منه إيجاده ويستحيل المنم عليه : لأن المقصد بذكر حد القادر لا كان 
الشمول وجب الاحتراز فيه ٠‏ إذا كان قصدنا به التعميم ٠‏ فإن كان الكلام 
فى القدمم خاصة ١‏ لم يجب ذلك . وليس لأحد أن يقول : بنجب أن لا يوصف 
عز وجل بأنه قادر فهالم بزل ؛ ولأن الفعل يستحيل وجوده منه فها لم بزل . 
وذلك أنا قد بينا أن الفعل يصح منه وأن تحت هذا القول أن الذعل يصح منه متى 
صح وجوده فى نفسه ١‏ فأما صصحة وجوده منه على وجه بستحيل وجوده فى نفسه 
فحال . ولذلك صح أن تقول إنه قادر فيالم بزل على إيجاد الأفعال الآن . لاأنه 
ماله مختص به فى ذاته يصح منه الآن وفى ساثر الأحوال إجاد الفعل . والغرض 
بتحدد الوصف له يأنه قادر الابانة عما هو عليه فى ذاته ٠‏ لكنه الم يكن هناك 
لفظة تفيد ذلك ١‏ بهنا عليه بذك ما يقتضيه من صحة الفمل . وقد علمنا أن صحة 
الفعل من جبته ؛ جل وعزء فى كل حال يقتضيهما هو عليه فيا لم يزل؛ فيج بوصفه 
بذلك فها لم يزلكم يجب وصفه بأنه /ر قادر الآن . ولذلك يوصف الواحد منا 
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بأنه قادر على ما يفعله بعد أوقات . لأنه لما هو عليه الآن يصح ءنه ذلك فى 
الأوقات المستقبلة ؛ وإعا لا بصح منه إيجاد ذلك فى اثانى لأس رحد إلى 
المقدور , لا إلى حاله التى يفيدها قولنا قادر . ونصفه بأنه قادر فيا لم يزل 
ولا بزال . لأنه استحق هذء الصفة لا لعلة متحددة . بل لذاته ؛ على 
ما قدمنا بيانه . 

ولا يجب . إذا وصفتاه بأنه قادر والواحد”" منا بذلك ٠‏ التشبيه ؛ لأنه 
مدق هده البئة شه والزاحد مالل وإعاعي النشنه اين الشكين 
]داقر فوعنة .واحدة عو نات الننشن: + فأنا وبيوت: النشنه السدين 
الختلقتين للنفس أو عثلين , لعلة أو لالعلة » ولالانفس أو لانفس .فى أحدها دون 
الآخر ؛ فلا يجي . هذا هو الذى نعتمده . 

وقد قال شيخنا أأبو على » رحه الله : إنما لم يجب بذلك النشبيه لأن لدبت 
رامقا نجه ل ا قاد قامه نز والتيت مقا ارت قاد التدرة ١‏ 
فلما اختلف انيت بالوصفين”" لم يجب به تشبيه . وقد بينافى باب الصفات 
أل تقائق الأوماق :له كير ول تلت ق القاهد والقائب #وأن ومنف الفادز 
بأنه قادر يفيد فيه وفينا الحال التى بها بين القادر من غيره . وذلك يبين أن 
ما قدمئاه هو المعتمد . 

فإنقيل : هلا قم إن حد القادر أنله قدرة » على ما ذهب ت إليه الصفانية ؟ 
قيل له : لأن العلل بأنه قادر يسبق العم بالقدرة ع/ فلا يصح أن نحدا به ؛ 
ولأنا قد دللنا على أنه تعالى قادر لا بقدرة . ومن سبيل الحد أن محيط بالحدود . 


فلا يخرج عنه ما هو منه كا لايدخل فيه ما ليس منه . 


)١(‏ الواحد : القادر م 
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فإن قبل : أفتصفونه بأنه قوى ؟ قيل له : نعم ! وإلى ذلك ذهب سيخانا ؛ 
لأن معنى « قوى » و« قادر » لا مختلف , فإذا جاز أن يوصف بأنه قادر جاز 
أن يوصف بأنه قوى . وقد وصف نفسه تعالى بالأمرين جميعا . 

فاإن قيل: أليس قديقال حبل قوى وخشبة قوية» بعنى بذلك الشدة والصلابة؛ 
فهلا قلم إنذلك حقيقة . وإنه لا يستعمل فيه ؛ جل وعز ء فى الحقيقة ؟ قيل له : 
إن ماذكرته » لو ثبت ١‏ كان لا يمخرج من أن يستعمل ععنى قادر فى المقيقة » 
لأن الافظة قد تفيد ما تفيده الأخرى وتزيد فى الفائدة » فكيف وما ذ كرته 
از ! ولذلك لا بطرد فى كل شىء تحصل فيه صلابة وشدة . وإما استعمل 
ذلك فى الصلب الشديد تشبهها بالقادر » لأن ما فيه من الشدة ينع من كسسره 
وقطعه م أن قوة القوى” عنم من قهره . فأما قوطم إن فلانا قوى على طاعة 

٠ 5‏ على جبة المدح ؛ فالمقصد به أنه صابر عليه متمسك به * وذلك مجاز فيه . 
ولذلك قال شيوخنا , رحههم الله » إنه يقال فيه . جل وعز ؛ إنه قوى وقادر . 
فكذلك ف الواحد منا . فيقال إنه قوى العبد على كل شىء . كا يقال أقدره الله 
عليه ؛ ويققال قواه على الكفر والاعان . كم ,قال إنه قوى عليهما . 

واستبعد شيخنا أبو هاشم . ره الله . ما حسكى عن عض / البنداديين 
أنه لا يقال إنه تعالى قواه على المعصية ٠‏ وإ نكان فى المقيقة قوكى عليها ء لاأنه إذا 

كان فى الحقيقة قويًا عليها .كا أنه قادر عليها » ها المانم من وصفه على جبة 
الاشتقاق بأنه مقوى على الكفر كا أنه مدر عليه . 
ويوصف بأنه قديرء وراد به المبالغة فى وصفه بأنه قادر . ولذلك حص به 

دون سائر القادرين لاختصاصه فى هذه الصفة ما ليس لغيره . ويوصف بأنه 


مقتدر . و يراد بذلك ما قدمناه 3 
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ويوصف بأنه قاهر . ودنى بذلك عند شيخنا أبى على ١‏ أنه مقتدر على 
الأشياء ؛ ولذلك يجريه عليه فيا لم بزل ؛ فكأنه جعل فائدته أنه مقتدر على غيره 
ولا كقنع عليه ما بريده فيه ؛ وعلى هذا الوجه يال فى الأقدر بأنه قاهر . 
وقد يقال إنه قاهر ١‏ إذا فمل القهر والغلبة ؛ على سبيل الاشتقاق ١‏ لأن قاهرا 
بغتضى مفبوراً وقهراً قد وقع منه . وليس لأحد أن يقول : هلا جعلتم المعى 
هذه الضنة عو الاجة الثان .دون ها حكته > رداك لآن. القدر عل 
الثىء يوصف بأنه قاهر على الوجه الذى يوصف بأنه قادر . ولذلك يقال فى الملك 
والأمير ؛ إنهما قبرا الناس؛ ويعنى بذلك اقتدارها علييم ونفوذ إرادتهما فيهم ؟ 
فإن قال: أفتصفو نه. جل وعز ؛ بأنه ملك ومالك ؛ قيل له: نعم ! والمراد به أنه 
قادر » لأن المالك للثىء هو القادر عليه ؛ ولذلك قال ؛ عز وجل : « مالك يوم 
الدين » معناه الفادر عليه ؛ وإما بال فى الواحد منا إنه مالك لداره عمنى أنه 
يقدر على أن يتصرف فيها /ر بالعقود والأفمال . فتذكر الدار ويراد الال 
فها » ولذلك لو أظبر ما حُذف لصح الكلام وكات إلى الغهم أقرب 
أن يقال مالك لبيع داره وهيتها وعمارتها . لكنه يجب أن سُقِيّد فيقال 
إن الملاك هو القادر على الشىء , إذا ل عنع من التصرف فيه على الوجه الدذى 
قدر عليه . ولذلك لا يقال فى الواحد منا إنه المالك لدار غيره من حيث منع من 
التصرف فيه . وقولنا إنه تعالى مالك للدنيا ٠‏ وإن لم يوصف بالقدرة عليها 
وه موجودة ا صح لأن المراد به أنه قادر على إفناما أو جمعها وتثريقها ؛ 
فالمقدور والمماوك محذوف . وإنا لايقال فى الوكل إنه مالك لما و'"كل 
بالتصرف فيه ؛ لأن تصرفه فى الحم كأنه واقع من المالك ٠‏ من حيث وقم 
بحسب أمره وءن حيث رجعت فائدته إليه . وإنما قيل الصى إنه علك ؛ 
لأن ااستفاد بالتصرف يقم له وإن وقم من غبره ٠‏ وإعا منع من التصرف 


؟قى 


العظ 


سد رهم سم 


لخطنه ١‏ فأقيم له من يتصرف عنه على حسب الوكيل . وليس تنم أن 
ا هله اللفظة أحرات ف اللأصل إععمى قادر ثم حرى فمها مخصيص 
فاستعملت فيمن يقدر على الثى٠‏ إذا لم بعرض ما ينمه من الفعل أو يكون فى 
حم المانع وأجرى المنع الشرعى فى هذا الباب مجرى المنع فى الحقيقة للا كان المنم 
بالنمى عن بيع داره يجرى محرى المنع فى الحقيقة فى أن المستفاد بالبيم لا يقم . 
ولأكان الحجور عليه منم من تولى التيع ‏ ول نع من بلى عليه من بيع ماله 
والتصرف فيه على وجه تقم الفائدة له . جعل كرمن حيث الشرعء. كأنه غير 
منوع وو صف بأنه ملك . وأما المهائم » فعنى الاجارة والتصرف على الوجوه 
النى تفع من المالك لا يصح فا إلآّ لءارض بزول ١‏ فلذلك لم توصف بأنها 
مالكة . ولذلك وصفناها بأنما مرزوقة وأن ما تنتفع به رزق لهاء لما كان معنى 
الرزق يصح طا ؛ ولم بوصف بالملك لا قدمناه . وبطل عا قدمناه قول من قال 
إن الملك بالضد هن الققوة لاق المالك إا علك الموجود ( والقادر لا ّدر 
إلا على المعدوم ١‏ لأن غرضهم بقوهم إنه يلك الدار أنه يلك التصرف فيها . 
فماد الحال فيه إلى أنه مالك لما يقدر عليه . ولذلك الم يصفوا اميت بأنه مالك ما 
لم يصح كونه قادراً . لكنهم ا اعتقدوا أن وكونة شتوو ااهل متا بظبر فى 
الأعيان ولا يقوم بنفسه ؛ جعلوا نفس العنن هو المماوك وأرادوا'به التضرق:ق 
العين . وقد عامنا أن عين العبد ؛ إذا مات ؛ باق ولا يقال إنه مماوك ؛ من حيث 
تعذر فيه ما كان يتأنى من قبل . فد صح أن قولنا مالك ينبىء عن ممنى قولنا 
قادر ؛ وإن كان أخص منه على ما بيناه . 

فأما وصفنا له ؛ جل وعر ء بأنه رب فعناه أنه مالك ؛ هذا يقال فى مالك 


العبد والدار إنه رمها . وهذا قال صفوان يوم حنين : « لان يرببنى رجل من 
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قر سس ل أخب إل" من أن ير ببنى رجل من هوازن » يريد : لأن يتخذنى ماوكا 
وبصير لى مالكا ينصرف فى أحب إلى من أن يكون رجل من هوازن . وليس 
لأحد أن يقول لو كان قولنارب معناء ماد كر موه اوخب// أن تطلق هذهالصفة فى 
غير الشّمكا تطاق فى الله تعالى فيقال إنه رب" بالاطلاق ؛ فلما امتنع ذلك ء وإءا 
أجرى على المالك منا مقيّدا ٠‏ علم أن حقيقته ماذكرتموه . وذلك لأن الافظة 
لا يمتنع أن تسكون حقيقتها بض الأمورء ثم تشعهر فى بدض ماتقع عليه إما على 
الإطلاق أو على التقييد فتصي ركالاقب له أوكالءكم فتختص به على ذلك الوجه 
الذى تعورف فيه . وقد تعورف استعال هذه اللفظة على الإطلاق فى القدم تعالى : 
من حيث كان ربًا لكل ثىء وءالكا له فإزلك 0 به ؛ ولا يدل 
ذلك عل أتبالا نيد ماد كرناء :. 
فأما وصف القديم تعالى بأنه سيد فصحيح ء لأن المستفاد بذالك أنه مالك ؛ 
ولك تال سية العكدد يراد به مالكه . وعلى هذه الطريقة قالوا فى كير القوم 
سيدهم كان يلك ماير يده فيهم . وهذا قال الشاعر : 
فإن قيل :كيف بصح ذلك.ولايقالفى الانسان إنهسيد الدار والمال ها ,تال 
فيه إنه سيد العبد ؛ وذلك يبطل أن يكون معناه معنى مالك ؟ قيل له : لا يعتنع 
أن يكون ذلك ممناه فى أصل الموضوع » نم تعورف استعاله فى ملك العقلاء ومن 
جرى مجراهم وصار التعارف كأنه ل يوضم إلاله. ووز أن يكون 3 الأصل 


أرادوا أن يفصلوا بين المالك والذى علك من يتصرف فيه بالأمر والتديير وبين 


علوامه محا © ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 


الملك أغيرم ١‏ ملوا قولنا سيد موضوعا هذا القبيل : فيلكون 506 من قولنا 


. حصاتىي: مام م‎ )١( 
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؟حغل زب ومالك وكل ذلكلا يعترض ما قلناء/ إنه» جل وغز + يوصف بده الصنة 


ملكا ونقدا: 

فإن قبل : أفتصفونه بأنه صمد ؟ قيلله : يوصف بذلك على وجبين : أحدهما 
0 من صفات الذات ويجرى عليه فها لم يزل » وهو الذى 
أراده الشاعر بالبيت الذى قدمنا ذ كره . وذلك البيت استشهد به ابن عباس 
عندما سثل عن هذه المسئلة . وقد يقال له صمد ويراد به أنه مصمود إليه فى 
الحوائح ؛ وهذا يجرى بجرى صفات الفعل *”" لأنه إنما يجرى عليه إذا خلق من 
يصح ذلك منه فقصد إليه بالحوائح . وهذا مروىئ عن الحسن . 

فإن قيل : أفيوصف تعالى بأنه إله ؟ قيل له : نعم ! والمراد بذلك أنه من 
تحق له العبادة وتليق به عند شيخينا أبى على وأبى هاشم » رهما الله ٠‏ وأبطلا 
قول من قال : إن الفائدة بذلك إنه وله إليه . واستدلا على ذلك بها ثبت عن 
أهل الغة من وصفهم الأصنام أنما الهة هن حيث اعتقدوا فيها أن العبادة تحق لا . 
وليس قولنا إن العبادة نحق له من قولنا إنه يستحق العبادة بسبيل؛ لأن معنى 
القول إنه يستحق العبادة أن هناك مستحا 7 عليه. ذلذلك لايوصف به فها لم بزل . 
وأما قولنا إن العبادة تحق له يراد بذاك أنه فى ذاته من يصح أن نعم الاانعام 
الذى به يستحق العبادة فتحقيقه يرجع إلى أنه قادر على خلق الأجسام وإحيالما 
والانعام عايها النعمة العظيمة اللى معها تصح العبادة ‏ فإزلك قلنا إنه فها ل يزل 
من نحق له العبادة من حيشكان قادرا نه © فهالم يزل ء ولذلك خصصناه / 


)00 الذمل 2 العال م0. 
(؟) مستسقا : مساحق م يام . 
(؟) انقسه لسامة 
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بأنه إله دون غيره من حيث اختص بكونه قادرا على القدر الذى يستحق به- 


العبادة دون سائر القادرين ٠‏ 

وإها لا تقول إنه إله للأعراض مقيّدا من حيث استحال أن ينعم عليها با 
به يستحق العبادة , وقلنا إنه إله للحيوان لما صح ذلك فيها ؛ ولذلك يصح أن 
يقال إنه إله للأجام والجادات ٠‏ لأنه قادر على أن ينعم عليها من النعم ما به 
ستحق العبادات ٠‏ وجب على ماقدمناه فى الأعراض أن لا يقال إنه إله للجوهر 
الواحد , لأنه لايصح أن محبيه وينعم عليه ما ذكرناه من النعم ٠‏ فالجو هر 
المنفرد فى حك أجناس الأعراض فى استحالة ذلك فيه . ش 

وطذهة الجلة قالشيخنا أبو على» ره اللّه: إنه يصح أن يقال: لاإله إلا الله ؛ 
ولا يقال : لا معبود إلا الله ؛ لأن لفظة معبود مشتقة من فعل العبادة به وقد 
ثُمل ذلك بغيره كا فُعل به ؛ ولذلك لا يقال إنه ؛ جلوعز ؛ معبود فوا لم برل ؛ 
لالم تفع عبادته من أحد . وبين أن قوله تعالى : « إن وما تعبدون من دون 
الله » يقتضى إثبات غيره معبوداً ٠‏ وقوله ٠عل‏ وجل : « لوكان فيهما آهة 
إلا اه افسدتا » يقتضى أنه الختص ببذه الصفة . وهذا قال جاعة المامين : 
لا إله إلا الله ؛ ولم يقولوا : لا معبود إلا الله . وقد يقال : لا معيود إلا الله ؛ 
وثراد بذلك لا معبود يستحق العبادة وتليق به إلا الله ؛ فن أطلق ذلك ولم يكن 
هذا هرادهفتد أخطأ بها أنه إذا قال :لا موجود إلا الله فقط , غلط "2 من حيث 
عل مشاركة غيره فى الوجود . وذكر رحمه الله تددو كان عاخودا “من الرطان 
لكا نكل من وأله إليه يجب أن يُسمى بذلك /روهذا مفقود . فمّلم أنه منيد 
لا ذكرناء . فهذا وصف ء جل وعزء بأنه إله فها لم يزل كا واصف أنه قادر. 


.٠ي: نقط ع غلط‎ )١١( 
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ما قولنا الله فمناه ما ا كاه ف و إله 3 لك الضيفة و ' 
وإن كانت العائدة واحدة ) فحذافت اطوزة استثقالا ؛ وعوضوا الألف 00 
5 واللام الأول سأكنة ادنك فى الا يه مه فقاو اش قال 
أبو على ل الوه لوك فلزم إدغام ل 


أن يقال إنه الله . 


قال شيخنا أبو هاشم : إن أهل العربية يقولون إن تسمية الله جارية محرى 
كن الأعلام ؛ وعسادهم بذلك أن استماطم له يجرى بجرىا استماهم لأسياء 
الأعلام دون الصفات ؛ وإن كان يتضمن ممنى وصلفه”" بأنه إله. فإزاك قبل 
فيه سبحانه إنه يسهى بذاك فها لم يزل ولا يزالك قيل ذلك فى إله . 

فأما وصفنا له ؛ جلوعز , يأنه عزيز فعناه أنه من لاتاحقه ذلة ولا اعتضام » 
وتحقيقه يؤول إلى أنه قادر لا يوز أن تلحقه ذلة ٠‏ ولذلك وصفناه فهالم يزل 
بذاك . وليس لأحد أن كول إن ذلك الاامتضل قد + لأن أصل ماعوة 
«ن وصفوم للأرض الصلبة بذاك ووصغهم اصلابة بأما عزاز . وإعا قل فى 
المانع الجانب ذلك لا أشبه ااصاب فى تعذر منعه من المراد ؛ وذلاك لأن هذه 
الافظة لا تطرد فى كل شىء صاب مايزق ,تنم تفريقه ويصعب » وتلطرد فيمن 
لا تلحقه الذلة . حب أن تكون حقيقة فيه . وإنا وصدوا الأرض الصلية 
بذاك فسا بالقادر من حيث صعب / لصلابتها التصرف” فيهاما يصعب وبتمذر 
ملع القوى ٠‏ 


قأما وصمنا له تعالى أنه وم فقد يقال على وجبين أحدها ععنى عز بز ) 


)١(‏ أسياء السام 
)2( وصقه : فيه مفة خ 98 


خشاع|؟ سه 


وهو المراد بقوهم إن فلانا بكرم على » وإن فلانًا كريم قومه » فعلى هذا الوجه 
يوصف تعالى بأنه كريم فيا لم يزل ٠‏ وياد به ما ذكرناه فى معنى عزيز . 
وقد يقال لمن فمل السكرم بأنهكريم-اشتقاقا من فمله الأفضال والجود » وذلك 
ما صجرى عليه من صفات الفعل . 

فأما وصفه تعالى بأنه جبار فصحيح ١‏ ومعناه أنه عزيز لا تلحقه ذلة 
ولا يجوز المنم عليه , لأنه من حي ثكان كذلك لم يصح أن ينال باهتضام . 
قال شيخنا ابو على » رحمه الله ؛ هو ماخوذ من وصفهم النخلة بأ:ها جبارة إذا 
فاتت اليد ٠‏ لأنهم وصفوها بذلك من حيث لم يصح أن تنال؛ ثم ''" جرت 
على التديم تعالى فصارت كأنها حقيقة فيه دو نكل ثىء فات اليد ؛ وهذا غير 
بسيد فى الأسماء على ما قدمناه . واستعماهم هذه اللفظة فى الواحد منا على جبة 
الذم لا.يقدح ذلك فيا قدمناه ؛ لأن ذلك مجاز فيه من حيث تصر”ف فيا ليس له 
ومتع جانبه فها يجب أن لا عتتع منه » وهذا كذمهم الواحد منا أنه متكتر؛ 
وإن أجرى عليه على الحقيقة . 

فأما وصننا له بأنه مجيد فصحيح ومعناه أنه كريم '" يعمى عزيز » ولذلك 


و 5 7 0 
"" ولذلك يوصف ,أنه '" ماجد ومجيد 


قال جل وعز : « قرآن محيد » 
فها لم يزل : 
وأما وصفنا له ؛ جل وعز, أنه كبير فصحيح ١‏ والمراد بذلك أل سيان 
مالك للأشياء ؛ لأن سيد القوم هو كبيرهم . قال شيخنا أبو على : وقد يقال فيه 
(0) تناك ثم : يقال لمم . 


(0) كرم . .. بأنه :اخ . 
() سورة هه ( الموج ) .3١:‏ 


عل 


ذلك /ر عمنى أنه مقتدر على الأشياء وعلم بها لا مثل له فى ذلك ولا نظير» 
لأن من اختص بذلك يقال فيه إنه كبير قومه . 

وعلى هذا الوجه يوصف بأنه عظم وبأنه جليل . 

وعلى هذا يقال فيه إنه متسكبر ومتجبر ؛ لأن معنى ذلك أنه كير جبار كم 
أن الوصف له بأنه متقدم وقديم هو عمنى واحد ؛ وإن كان بعض هذه الألفاظ 
قد يكون أبلغ من بض . فأما كير الذى يفيد ضد مايفيده قولنا صغير فا نه لا 
يستعمل إلا فى الأجسام الى بالتأليف الحاصل فيها تسكبر وتصي ركالشىء الواحدا؛ 
وذلك معخل غله تمان : 

فأما لوصف له بأنه عل وعال ومتمال ققد قال تنا أبو على إنه نه دك 
ويراد بذلك أنه قاهر قادر على الأشياءكلبا مقتدر , لأن ذلك معناه فى الاغة ؛ 
ولذالكة قال سحا اوها د 701 من ولد وما كان معه من إله » إذًا 
اذهب كل إله بها خَاىَ ولعلا بعضهم على بعض ©» ل بذلك الك 
بعضهم بعضأ وقهره . وهو الذى أراده الشاعر بقوله : 

ما علوانا واستوينا عليهم6 2 تركتامم” صراعى لتَسير وكاسر 
يمنى غلبناهم : وهذا هوالمراد بقوله ٠.‏ جل وعز : « إن فرعون علا فى 
الأرض » ”' يعنى قبر أهلها : قال رحمه الله : وقد يوصف بذلك ويراد به أنه 
منز ه؛ نحو قوله جل وعز : «تعالى عما ببشركون » وقول المتكلمين : تعالى الله 
عن وصفال+اهلين ‏ لأن المراد بذلك أنه يجل عن ذلك / وأنه منزه عنه . 

فأما عالى عمنى ارتفاع المكان فلا يستعمل فيه سبحانه , لأن كونه فى 


)١(‏ سورة *» (الؤمئون ) :1 1هى. 
(؟) سورة 2؟ (القصس ) ٠.9:‏ 


الأماكن يستحيل 2 فكا لا يصح أن يستعم.ل ذلك فى الأعراض فكذاك 
فيه » جل وعز . 

وأما رفيع نقد قال : لا يستعمل فيه فى الحقيقة » لأن أصله من الارتفاع فى 
المكان ؛ وإها يقال فى المظيم إنه رفيع على جبة المجاز تشبيها له يمن ار تفع مكانه ؛ 
ذإذلك لم يستعمل فيه ٠‏ جل وعز على الحقيقة . قال : ولو ورد ذلك فى صماته 
لاستعملناه على جبة الجاز . وقوله : « رفيع ع ل فبواييلة لدرنانة 
دونه » فلا ينقض ذاك ناقل ننا قال رضة اشع وكذلك قؤلنا شري ماحوذ 
من الاشراف الذى هو ارتفاع المكان ؛ وإما أجرى فى غيره على جبة المحاز . 

نأما عَلىّ نكا يكون عمنى الار تفاع فقد يكون بمعنى الفهر والتاذه » فلذلك 
استعملئاه فيه » جل وعز . 

فأما الوصف ل بأنه مستولى فها لم يزل فصحيح ١‏ لأنه قادر فهالم يزل. 
ومعنى الاستيلاء هو الثهر والاقتدار . وقوله تعالى : « ثم استوى لان 
دبّر وتصر"ف فيا هو مستول عليه ؛ فأدخل ثم فيه وأريد به التدبير والتصرف » 
لأنه تعالى لا يصير مستوليا بعد مالم يكن كذلك . ولا يمتنع أن يقال فى القبر 
والاستيلاء أنه مأخوذ من فعل الغلبة وظبور ذلك من القادر القوى .ولذلك 
لا يقال فيمن لم يظبر منه ذلك إنه قادر مستولى . /روهو مأخوذ من الغهر 
والاستيلاء » فلماكان المعدوم لا يوصف بأنه قر وابقلاء.+. وح أن لا مرق 
ذلك عليه » إلا إذا فمل :! يكون قهراً . 


١١ :) رفاغ(4٠ سورة‎ )١( 

(؟) فىآيات كثيرة ءنها : سورة ٠١‏ ( بونس ) : * وسورة ؟١‏ ( الرعد ) : ؟ وسورة 
٠؟‏ (الفرةان) :١1ه.‏ 

60) ثم 5سم 


ين 


0 


وأما اوضق له بأنه منتوى فحاز + لآن انتبال ذلك عمق" الاستلا” 
باز . وحقيقته مأخوذ هن الاستواء الذى هو اعتدال الأجزاء أو الانتصاب على 
وجه مخصوص . فإذلك لم يطاق على الله ؛ سبحانه » الوصف أنه مستول فها لم 
يزْلكا قبل فيه إنه .ستول وقادر . 

وأما الوصف له بأنه متين فا نه لا.صح ؛ لأن المانة هى الصلابة » ولذلك 
يقال حبل متين ؛ إذا كان صلبا ؛ ولذلك يطرد فى الأشياء الصلبة . وَإنا قيل 
فى القادر منا إنه متين لما امتنع قبره كا امتنع قطم الحبل المتين ؛ ولا كان 
لا يكون قادراً إلا بحصول ضرب من المانة فى جسمه ٠‏ وكلا صلبت آلتهكان 
النق كه كد زه سعنين قى شال قر لتم سدوداته > :و وله : 
المنين »”" از , لأنا لو حملناها على القيقة لوجب أن تسكون قوته متينة دونه 
وذلك يستحيل لأمرين : أحدها أنه قادر لا بقوة , والثانى أن القوة يستحيل 
ذلك فيها . 

فأما وصفه تغالى بأنه شديد فلا بصح » لأن الشدة هى الصلابة » ولذلك 
يقال فى الأشياء الصلية إنها شديدة ٠‏ وأجرى ذلك على القادر تشبيبا وازاً . 
وأما قوله :« شديد العقاب»” فالشدة صفة للمتاب لاله . فلا يمترض 
ما قلناه . وأما قوله سبحانه /ر: « أولم يرا أن الله الذى خلتهم هو أشن 
مهم 00 فالمراد به أنه أقوى منهم ٠‏ لكن لنظة أشد ء لا كانت 


06 كد : أمكن خ 

(؟) وقوله سبحانه : - اخ 

(؟) سورة ١٠5١‏ الذاريات ): مه 
(4) (البقرة) :1 5وك. 

,١١:) (نصلت‎ 4١ سورة‎ )9( 


١ ه‎ 


17 نين 


نوكل :فق الالنةة: "لقال دق اجن الأهة بن نه أقد سواد ا بون الآخن .+ 
1 أن قو شال “ذلك + فلى نامعل طاعرم :+ لوحب أن: يكون أشد 
قرة وأن تكون قوته هى الشديدة الزائدة على قوة غيره فى الشدة ٠‏ وذلك 
يحاز لا شيهة فيه . ولذلك قلنا إن وصفه . جل وعز؛ بذلك ؛ إن واصف به ؛ 
يخاز » وإن استماله فيه » جل وعر ؛ على الإطلاق لا «صح . 
قأما "صقا له سبحا نه بأنه مستطيع ققد قال شيخنا أبو على , رمه الله : إنه 
لوت بذلك؛ وبراد به أنه قادر » وإن هذه اللفاة حيحة فى الله تعالى . قال؛ 
ويجوز أن يقال إنه عكنه أن يفعلكا يقال إنه يستطيع أن يمل . وهذا بين ؛ 
لأن قولنا مستطيع وقادر فى الشاهد يجريان محرى و 
وأما وصفنا له سبحانه بأنه مطيق فإ نه لا يصح » لأن الطاقة معناها الجبد ؛ 
ولذلك يقول القائل : أطفت ذلك جبدى ؛ ولذلك يقال : هذا مقدار طاقته . 
كا بقال: هذا قدر وسعه» ولذلك قال تعالى : « ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به»”) 
وهذا الممنى يستحيل عليه تمالى ؛ فيجب أن لايوصف به . 
قال شيخنا أبو على , رحمه اله : وكل لفظة تستعمل فى القادر منا فى الشاهد 
سوى ماذ كرناه فيحب أن ننظر ء فإن استعملت فيه عمنى كونه قادرا فقط أو 
ماعل عور عمو لكو قيعي أن اشتسل ها باجل وظر 1131 تكلا دفي 
كونه قادرا على سواه » ومى أفيد بها / ما يختص به الواحد مناء فيجب أن 
لا نستعمل فيه تعالى إلا على جبة لجاز ؛ إذا ورد به القرآن . ولا -طاق عليه إلا 
أن حصل فيه تعارف شرعى فيستعمل ذاك فيه . 


٠. واحدا: واأحدموياخ‎ )١( 
(؟) سورة ؟ (اليقرة) :7 5851"ء‎ 


صداما م - 


وأما وصفه» جل وعزء بأنه ذو قدرة وقوة فجازء لأنا لا ثبت معنى 
له يكون قادرا قويا حتى بصح إضافته إليه . فالمراد بذلك ٠‏ إذا استعملناه » أنه 
قادر على اللأعوو: 

وكل ما ذ كر ناه من الأوصاف فيجب أن يجرى عليه فها لم يزل ولا يزال؛ 
لأن معانيها أجمع ترجم إلى معنى قادر وكل ما أفاد مايفيده قولنا قادر وأنه 
لا يستعمل فيه مقيدا بما قد خرج عن أن يكون »قدورا بالوجود . فلذلك لا يقال 
فيه تعالى الآن إنه قادر على الدنيا . ويُراد به قادر على إيجادها . ولا يقال إنه 
قرى ومستطيم لأن حي هذه الألفاظ وح قولنا قادر لاختاف . 


الكلام 
فى وصف الله تعالى بأنه عالم وسابر ما شا كله من الصغات 


يوصف سبحانه بأنه عا . والمراد به عند شيخنا أبى هاشم أنه مختص بحال 
لاختصاصه مما تأنى الأفمال الحكة منه . ولذلك قلنا إن العالم منا إما يوصف بأنه 
عام لصحة اافمل الحسك منه إذاكان قادرا عليه . لأنه قد كرنغالا ولا كون 
قادرا على ما علمه . وقد بعلم ما يستحيل أن يقدر عليه من فل غيره /ر ومن 
الماضنى من أفعاله و نحو العلوم بآف فال :ووموله" إل ها شاكل ذلك تارك 
قدناه بأن قلنا إن العالم من لا يتعذ ر عليه الفعل المْحَك إذاكان قادرا عليه ؛ 
لأن جميع ماذكر ناه من المعلومات معلوم من حاله أنه لوكان العالم بها قادرا عليها 
لصح وجودها من جبته منكة ا فكانا أرقن دهان العلم هو الذى يصح منه 
فمل ما عامه إذاكان فعله يصح منهء لأن صحة إمجاده كما يتبع صحة جاده ؛ 
فا لا يصح إجاده منه يستحيل أن يقال يصح إيجاده منه ححكّما . وإنما ذ كرنا 
الأففال المْحَكّمة وصحتها منه فى تحديد وصننا لاعالم بأنه عالم لننبه بذلك على 
ما مختص به من الحال من حي ثكان صتكة الفمل المحكم فى حك الموجب عنهكم 
قلناه فى تحديد وصفنا للقادر بآنه قادر . وذلك مما نتعاطاه فى الحدود إذا ل نجد 
لنظة موضوعة فىالافة كدف عنالفرض والمراد ا تقصد إلى نحديده . فنذ كر 
الك الموجب عنه . ولذلك تقول فى حد الجوهر إنه القبيل الذى يتحيز فى 
الوجود ؛ فلنبه عند 25 شد اغلها ابذكر ايحكه الخاصل ف الوجود . وكذلك 
قولنانى <د وصف الى بأنه حي الذى لا يتعذر كونه عالما قادرا » لأنا لم نجد 


داعظ 


لا لكو 


5-5 0002 


لنظة أأكشف من قولنا جى” موضوعة , لذلك نهنا بذذكر الأحكام التى نصح 
ُ فى الى دون غيره على المعنى المراد بقولنا جى . وهذه طريقة نستعملها فى الحدود 
كبر فا لأحد أن يمترض ذلك بأن يقول : إن سحة /الأفمال الحكة 
00 عن" كونه عام ومقتضاه ؛ فك د به ؟ ولا لأحد أن 
يقول : كيف محدا بذلك ؛ وقد بعلم | لعالم منا ما لا يصح ظبوره بالفمل ؟ لأنا قد 
ينا أن المعلوم من حال كل ما عاهه العأ لم أنه لو صح منه إيجاده لصح منه إجاده 
محكما . وذلك معلوم ؛ سواء قدرء ليهأ مل يقدر عليه ؛ يا أن صيحة الفعل ماه 
لولا المنم معلوم ؛ عم 3 أن المنع شع أولا قد ص ماد اناه 5 قن حد العالم 0 
ووجب كونه تعالى عالما من حيث أنه مختص ما ممه يصح منه الفعل الحم . 

ومتى ذكرنا حد العالم فلا بد مما ذكرناه من الاحتراز ؛ وإن كنا منى 
ذكرنا ذلك فيه جلوعز ِ ١‏ «صضعم أن نقول : وكانقادراً 0 أنه تعالى قد نت 
كرنه قادراً لا محالة » لسكن الأولى أن يقال فى حد العالم إنه الذى نصح أحكام 
ما عامه من جبته » لوكان «قدوراً له ؛ فيدخل فيه القديم تعالى . 
والحاجة إلى معرفة المراد بهما لا ختلف ؛ ولذلاك مد أحدهما الآخر. ول صار 
التبين قن 000 هو حد العا لم اول هن أن نمل الثبين أله العا لم ؟ وذلك يؤدى 
إلى تح د يدكل واحد منهما بصاحبه , وهذا محال . 

و ركه | دا مون نه مان لخر مف هين اله 
فكيف تحمل ذلك حددءًا لكونه عالما ؟ ونحن نذكر ما قاله من بعد/ فى التبيّن . 


(١)عن:‏ حدخ.ء 
(؟) متدين : المتيين 2 5 


لرشد سن 


فأما من حد العالم بأنه الذى تسكن ننسه إلى ما عامه وقطع أن معلومه على 
ما عامه فبعيد ‏ لأن ذلك لا يصمح فيه تعالى . ومن حق الحد أن يحيط بالحدود 
فلا يخرج عن 1ه شل .وسكرن النفس والقطم لا تكاد تستعمل فيه . وكذلك 
لا يقال : إن على ثقة مما علمه , فلا يصح أن _تجمل حل العالم أنه الوائق با علمه . 

ولا بصح أن يقال : إن حد المالم أنه المثبت للثىء على ما هو به , 
لأن الاثيات هو الاتجاد أو الخبر عن الايجاد , وقولنا عالم لا ينيد ذلك أصلا . 
ققد صح أن الحد السايم فى هذا تاها د اناه 

ويوصف بأنه عالم فما لم يزل ولا يزال؛ لأن ما ,شيده قولنا عالم يصح عليه 
بن قبوتو قاد وفارق حاله مال رامق اله .ا سران ٠‏ الآن ذلك بن 
إذا أدرك المرلى . 

ويوصف بأنه عالم يجميع المعاومات على ما قدمناه من قبل فى باب الصفات 
والمعلومات , فكيف نصر فت الال فيها » لاتخرج من أن أكون معلومة له؛ ففارق 
حالجاحال المقدور الذى يخرج بالوجود م نكو نهمقدوراً ؛ فإزلك صح عند وجود 
مقدوره الامتناع من ارمق له بال قادر عليه ولم يصح ذلك فى المعلوم . 

فأما الودف له تعالى بأنه عارف عمنى عالم فصحيح ؛ لأن ممنى الصهتين 
فى اللغة واحد ٠‏ ولذاثك يطردان فى الاستعمال على حد واحد . فيحب 
أن يستحق , جل وعز ؛ هذه الصفة فها لم يزل وفها لا يزال على الوجه الذى 
يوصف بأنه عال . 

وأما الوصف له/ بأنه دارى يعنى عالم فصحيح . وقد قال شيخنا أبو على : 
إن قلة استعاهم ذلك فيه لا يؤثر فى استحقاقه له . لأن الافظة إذا أفادت معنى 
على الحقيقة ول ينتقل بشرع أو عرف لقلة الاستعمال للاستغناء بغيرها عنها 


ما 


كو 


درشا ن« 


ولشبرة غيرها دونها لا يؤثر فبها . واستنشهد بقول الشاعر : 
للبم ”" لا أدرى وأنت الدارى 
على أنه يوصف بذلك م يوصف بقولنا عالم . 
فأما الوصف له بأنه بصير عمنى عالم فصحيح . لأن هذه اللفظة قد يراد بها 
ذلك وقد يراد بها أنه عل عال مما ضح أن يدرك المتصترات «١‏ فق أريدة :5 
بها معنى عالم استعمات فيه فهالم يزل ؛ وعلى الوجه الآخر ستعمل فيه أيضا 
فما لم يزل . ولذلك يقال : فلان بصير بالنحو والفقه ٠‏ يُعنى به أنه علم مهما ؛ 
لأن الفقه مما لا يصح أن يدرك بالبصر ء فيراد به الوجه الآخر . 
فأما وصفنا له . جل وعر ١‏ بأنه حكيم ععنى عالم فصحيح . لأن المكة 
فى العلل . والحسكيم هو العالم ؛ ولذلك قال تمالى : « واتيناه الحكة وفصّل ٠١‏ 
الخطاف 596 ع وقال “الى - 8 وى اكه عن ايقاء > *" وف اثاة الله 
الملك والحمكة » ©) .وإما وصف الحكتات بأنه حكة من حيث كان طريقأ 
لامر الذى هو الحكة فى الحقيقة . فعلى هذا الوجه يوصف تمعالى بأنه حكيم فيا 
م يزل ولا يزال . فأما إذا أريد بالك أنه فاعل الأفمال الحسكة ‏ فذلك 
من صفات الأفمال ” ؛ فلا يستعمل فيه على هذا/ الوجه فها لم يزل ٠‏ 1 
وأما الوصف له بأنه واجد يعمنى علم فقد قال شيخنا أبو على : إنه يستعمل 
ذلك فيه فها لم يزل » ولذلك يقال إنه وجد صاحبه , "2 ووجد الأمر على «اظنه 


)0١(‏ الليم : لاهم خ 

(؟) سورة #8 (س): .١١‏ 

(؟) سورة ؟ (المقرة ) : 55؟. 3 
(4) سورة » (الليقره ) : .581١‏ 

(5) الأفمال : الفمل لخ . 

)0 صاحيه : ضالته خ . 


ل ا 


يراد بذلك الم وز أن انسل لاسا دوا عن شد ندر لل كلو متنهال انه 
فم لم يزل : 

وآما الاضطك: لياه وان ققد قال قيضا ابو عه إله تمل ذلك 
على وجبين : عمنى مدراك لامر ئيات . وذلك لايستءءل فيه إلا عند إدراكه ها , 
فأما .عمنى عالم فيُستعمل فيه تعالى فيا لم يزل ‏ لأن ذلك حقيقة فيه . وقال : 
إن الرؤية فى اللغة قد تسكون حقيقة فى العم والإدراك على حد واحد ؛ وكذلك 
وصف الرانى بأنه رالى قد يكون حقيقة على هذين الوجبين . 

فأما الوصف له بأنه طبيب عمى عالم فقد قال شيخنا أبو على : إنه حقيقة فى 
العم لذن قال فلؤن علب 135 إذا كان انا ”'؟ بذ الأس ازوإن كانت 
اغلية الاستعمال فيمن اختص بهذا العم الخصوص ؛ واحترف به ؛ لا يكاد يعمل 
فيه إلا ا 

فأءا وصفه تعالى بأنه موقن ومتيقن فقد امتنع شيخنا أبو على من استعاطها فيه ؛ 
ع ين د لان مدنى اليقين هو استدراك العلم بعد شك ؛ وذلك لا يصح فيه 
تعالى » ولذلك لا يقال : إن انال م قله ينه ده عالا به . 
وقد قال بعضهم : إنما قله لأنه قد يقال فى الانسان إنه متيقن لنفسه 0 
السماء فوقه وإن لم يكن 7" شاطًا فى ذلك ءن قبل /وابب تبنا, هاشم 


غرض الشيخ رحمه الله كان حصول عل متدرك بعد ما ل يكن 000 


اناد 000 بلجيو إلا وقد اده 


ول يكن من قبل عالما به ٠‏ فيحب أن يصح وصفه بذاك . وأما القديم تعالى 


)١(‏ عالا : ل وهو ظبوب خ 


(؟) تيقنه إلا إذا عله ولم يكن : تيتنته إلا إذا علته ولم أكنخ . 
(9©) بن : ام. ()) شك :- 


كو 


ع5 عد 


قإه عالم لنقسه”" فها لم بزل ولا بزال ‏ فاستدراك العم يستحيل عليه ؛ فيجب أن 
لا يصح وصفه بذلك . 

فعا ورضقة شال يضق فيل امتنع منه أيضا ثل ما قدمناه » لأن التحقق 
هو العم بالثىء على سبل الاستدراك له . فن لا يصح أن يكون اسكونه عالما : 
أو لم يكن كذلك من قبل ؛ فيجب أن لا يصح وصفه بذاك , 

فأما وصفه تعالى بأنه مستبصر فقد امتنم منه . رمه الله ؛ أيضا» لأن ذلك 
يفيد عمه بالثىء بعد شك . والقول في هكالقول فما قدمناه . قال ؛ رحمه الله : 
ولا يوصف بأنه يشعر بالأشياء . لأن ذلك يفيد أنه قد فطن لما لم يكن 
بعرفه من معانى الكلام وما يجرى مجحراه . ولا يوصف بالفطنة » لأن ذلك 
يفيد استدراك معرفة الكلام . ولا يوصف بأنه فهم لل هذه العلة . 
ولا يوصف بأنه فقيه , لاأن الفقه هو فهم معنى السكلام وما يقوم مقامه » ولذلك 
يقال للفقيه إنه فقيه من حيث اختص بأرنف عم مراد الله ومراد رسوله 
بالخطاب . وإن كان قد اشتهر ذلك فيمن اختص بهذا العم ضر با من الاختصاص. 
وكل ذلك يستحيل عليه تعالى ٠‏ فيجب أن لا يوصف به . 

ولا يوصف ؛ جل وعز / بأنه يحس بالأشياء . لأن شيخنا أبا على يقول : 
إن حقيقة ذلك تفيد أول العلل بالمدركات وما يجرى مجراها , ولذلك يقال : 
تايرك ران + إذا علنة وذلك» جنفحل عليه تفاق + لأ لذ اول اكه 
عالما با يعامه » فيجب أن لا يوصف بذلك . وعند شيخنا أبى هاشم أن هذه 
الافظة تستعمل فيمن يدرك الثى. بحاسة أو بعامه من هذا الطريق ؛ وذلك يستحيل 
فيه تعالى » فيحب أن لا يوصف به علىكلا القولين . 

وأما '" وصننا له بأنه مشاهد للأشياء عمنى عالم فجاز , لأن العالم بذلك 


. )لقنه:سم. ؟) وأما. ذلك :مسكرر ىم‎ 1١ 
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وصف هذه الصفة من حيث. كان الظاهر أنه مع المشاهدة لابد من أن بي 
ما يشاهده . فصا ركالطريق إلى الع فأجرى عليه ذلك 0 

أما وصفنا له بأنه مشاهد للأشياء عمنى عالم فجاز » لأن العالم بذلك وأصف 
هده الصفة من حي ثكان الظاهر أنه مع المشاهدة لا بد من أن يعل ما يشاهده ؛ 
فصار كالطريق إلى العلم ؛ وأجرى عليه . 

وأما وصفنا له بأنه مطلع فلا يصح على الحقيقة . لأن ذلك يفيد الرفعة فى 
المكان والاشراف منه على غيره . وذلك لا ريصح فيه ١‏ جل وعز . وإنا قيل 
لعالم بالثى. من ذلك من حيث كان الاطلاع كالطريق للدل » فأجرى عليه 
امعه ازا . 

ولا يوصف تعالى بأنه حاذق , لأن الحذق أصله فى الاذة القطم . فيقال : 
سكين على الماق حاذق ؛ عمنى قاطع . وإعا قيل إن فلانا حذق هذا الثىء عمعى 
أنه قطع على العم به وفرغ منه » وذلك يستحيل عليه تعالى . 

ولايوطت .أنه :ذ "كي + لأن الذ كاء هو -سرعة تلقن الشىء. ليدة القلبء 
وذلك يستحيل عليه ' 

فأما الوصف له تعالى بأنه حافظ فلا يصح ؛ لأن استمال ذلك ف العا لم منا 
ها يصح فيه معه سرده وأداؤه من الكلام هو على معنى الجاز والنشبيه بالحفظ , 
الذى هو /ردفم الحلاك والتلف عن الشىء كان 711" فى داره حافظا ؛ وأصف”) 
بذلك لأنه يدفم الآفات عنه»ومنحيث حفظ الشعر وغيره أمكنه أداؤه ونيَت 
لمكثبوت الحفوظ فى الدار , أحررى عليه اسممه ؛ وهذا المعنى يستحيل فيه تعالى ؛ 

(0)وأنا. .ذلك مكرر فى م 


(؟) ل ... وصف الحافظ لما فى داره [ما يوصف م . 
)١6(‏ 


سا ووم 


لأه شال عواتلاءة إلى ادر ايك يقلو الأعاج نولك لا مت 2 
حافظ ؛ وإن علكل"" ما حنظه”" الحافظ فأما وصفنا له بأنه حافظ للشى. 
شرت لأا مدي بعر اد بقوله : « وإنا له لحافظون »9 , 
وهو الذى يريده المسامون بقولم فى الدعاء : حنظك الله ! 

ولا مت الى ان سعد لذن ذلك إما أجرى على الواحد منا من 
حيث يعم بعل : فيمتقد بقلبه على الثىء تشبيها بعقد الحبل وغيره ‏ إذا أحي . 
وذلك يستحيل فيه ٠‏ حل وعز ؛ وإن وأصف ,أنه الم فى الحقيقة وحصل له مثل 
حال المعتقد منا . 

فأما الوصف له بأنه عاقل ويعقل فلا يصح عليه فى الحقيقة ٠.‏ وإن عل كل 
ما بعامه العّلاء لأمسين : أحدهما أن هذه الظة استعمات فى العم حاو + لأنيا 
تفيد المنع فى الحقيقة ؛ ولذلك سمى عقال الناقة عقالا وعقلا » ووجدنا العم بقبح 
القبيح فى الحكم كامانع من الإقدام عليه . فوأ صف بذلك . وقد عل أن المر 
القبيح لو انفرد لم يكن له هذا الحكم دون أن تقار نه العلوم النى بها يكل عفله . 
فحمات تلك العلوم عنزلة الثى. الواحد فىأنه عنم من الإقدام على القبيج . فإزلك 
سميت بأجمعها عقلا ”ردون أحدها . ووجه الشبه بينه وبين عقال الناقة أن هذه 
العلوم عنم مما تدعو الدواعى إليه من القبائح التى نشتهمها وتتزع نفسه إليها ٠‏ فحل 
عل العقال المانع ا من النهرف الذى لك هيه وترومه . وليس لأحد أن يقول : 
فيجب أن نمواكل علم حصل للإنسان عقلا ؛ إذاكان علما بالقببح ٠‏ وإ نكان 
مكنسبا » وذلك أن الجاز لابجب اطراده ٠‏ فلا تنم أن مختص ”© بعض العلوم 


. كل : على م. (؟) محفظه : يعلمه خ‎ )١( 


(؟) سورة ١١(الحعر): ٠‏ 
(4) مختص : محص بها . 
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دون بعض ؛ ثم يتعارف استعاله فيه فيصير كأنه حقيقة له . وليس له أن يقول : 
هلا خصصم بهذه النسمية العم بقبح القبيح دون سائر العلوم النى بما يكل العقل ؟ 
لا قد مثاه من أن جملة تاك العلوم عنزلة اع الواحد 1 كان ون بنطنة دوق بم 
غير مقيد به في الم المتعلق به ولأن: جو دكثير منه يستحيل إلا مع وجود ساثره. 
والوجه الثانى أن هذه العلوم النى سميناها عقلا تثبت سائر العلوم . لأن من ليس 
بعاقل لا يجوز أن يحفظ وبا . المعلومات التابعة لكل العقل . فن حيث ثبت 
ذلك به حل محل عقال الناقة الذى تثبت الناقة به . ولأجل هذه "© 
الجلة نصحم ماقلناه من أنه تعالى لاوز أن يوصف بأنه عاقل ؛ وإ نكان علما 
ما بعلمه العقلاء /وسائر المعلومات . 

فإن قبل :أفتقولون إنه تمالىايس اقلءأولا يعقل؛ إذا لم تصفوه بأنه عاقل ؟ 
قبل له :لا ! وذلك أن فى إطلاق ذاك إبهام ‏ لأن فى الأظهر لا ييستءمل 
ذلك إلا فيمن لايع كالجانين والصبيان »وقد ثب ثكونه سبحانه عالما بكل ثىء؛ 
ولا يجوز أن بجرى عليه ما يوهم إطلاقه كونّه غير عالم . ويمئل هذه العلة قال 
شيوخنا : إنه لا يقال فيه ؛ جل وعز ء لا عل له بالأشياء لا فيه من إيهام ننى كونه 
عالما . من حيث تعورف استعال هذه اللفظة فى هذا الوجه ؛ وكا يقال إنه تعالى 
عالم بالأشياء ولا يحتاج فىكونه عالما إلى عم يعلم به يكون ثابتا له . وعلى هذا 
الوجه لا يقال فيه تعالى إنه غير متبين ؛ إلى ما شأكله . ١ا‏ فيه من إيهام كونه غير 
عالم .فا كان بهذه الصئة فيجب أن لايستعمل فيه نفيا ولا إثيانا . وما لم صل 
فيه هذا الغرب عن الابهام جاز استعاله فيه نفيا » وإن لم يُستعمل فيه إثيانا . 

فأما قوله تعالى : « وأحاط ا دنهم وأحصى كل" ثىء عدداً » '" فجاز ؛ 


6 ولأجل هذه : وهذه خ 5 
(؟ سورة ؟؟ (الجن):م» 


ع[ 


ألو 


فد 


لأن الإحاطة فى الحقيقة تستعمل فا محتوى على الشىء ؛ وذلك من صفة الأجسام . 
وإعا وصف نفسه بذلك من حيث عل جميع المعلومات ؛ فنشبّه ٠‏ من حيث علمها 
أجمع : بالحيط بالثىء ٠‏ لأنه من حيث أحاط بيع أحواله . وكذلك قوله : 
« ولانحيطون بثىء من علمه » (© لأن المراد به أنهم لا يعامون معاوماته الى 
بختص عمرفما . 
وأما الوصف له بأنه حصى فبو مأخوذ فى الحقيقة من فل العدد والاحصاء 
دون العلى ٠‏ ويستعمل فى العم على سبيل الجاز . وأما قوله سبحانه : « إن الله 
بكل ثىء عليم » وقوله : « وأحصى /ركل شىء عدداً » فلا يوز أن يراد 7 
أن معلوماته متناهية » وإن كان ظاهره يوم ذلك , لأن الدلالة قد دلت على أنه 
قادر ”” لذاته وأنه لا يتناهى إلى حد ووقت إلا ويجوز أن يفعل أضعافمافءله . 
فيجب أن يكون المراد بذلك الإبانة عن أنه لا معلوم إلا وجبكونه عالما به 
لأن ما لا يتناهى لايصح إحصائء فى المقيقة . وكذلك لا يجوز أن يكون لكل" ؛ 
لأن الكل والبعض والاحصاء لا تجوز إلا على محصور متناهى . 
وأما قوله إنه ‏ جل وعز ٠‏ بكل مكان ممنى أنه عالم بالأماكن فجاز . 
وكذلك القول يأنه متا إلى ماشاكه بولا تفل ذلك أجمع إلا على الوجه 
الذى ورد السمع به ؛ وأما على سبيل الخاطبة فلا مستعمل لمادللنا عليه من قبل . 


)١(‏ سورة؟ ( البقرة) ؛ هه" 
(؟) قادر : عالم 4 ٠.‏ 


الكلام 


فما يفيد كونه حيا من الأسماء والصفات 

قد يننا أن وصف الى بأنه حى يفيد أنه مختص بحال معهأ ‏ يصح أن يقدر 
يعر ويذرك يهنا أن ومتجذاك الا ند أن اله حاة وان سد الى انه 
من يصح أن يمجز وبجبل لا يصح . و بيّنا القول فى ذلك مشروحا . فلا طائل 
فى إعادته . فيجب أن يوصف الى بأنه جى . من حيث حصل بالصفة الى 
لأجلبا وصف الواحد منا ذلك . وقد ينا أن الفرض بقولنا إنه يصح أن يقدر 
ويعلم أن ذلك غير مستحيل فيه . فليس لأحد أن يقول إنه تعالى يجب كونه 
قادرا ؛ فلا يصح أن يقال فيه إنه يصح أن بعلم ويقدر . فإذا بطل ذلك صح 
دخوله فى الحد الذى ذكرناه ؛ وبذلك يحد شيوخنا . ورا قالوافى حد المى 
إنه الذى لا يتعذر كونه قادرا عالما// من حيث كان غرضهم بذ كر العحز 
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فأما من قال إن القديم . جل وعز . إما تُوصف بأنه حى لننى الموت عنه ؛ 
وإن هذا هو المراد . وكذلك الوصف له بأنه عالم يراد به نف الجبل عنه فبعيد. 


١‏ لأن الموت قد يننى عما ليس بحى * فيقال فى اماد : ليس عيت ١‏ ولا بوجب 


ذلك كونه حا . ولأن صفة الى معقولة بالاليل الذى قدمنا ذكره . فكيف 


يرجع به إلى ننى أمر آخر ؛ وكيف يقال ذلك . والميت ليس له » بكونه ميتا . 


؟اكلو 


حال . وإعا ترجم بذلك إلى و<ود الموت 20 من حبة المقل ؟ فكف 
ولا دليل فى العقل عليه . لأنه لا حال يقال فمما إن الى مات ٠‏ إلا ويجوز أن 
5 8 5 5 
كن افا اه ل فتند بعض ما يحتاج إليه فىكونه حيا؟ ولم صار بأن 
يقال إن المستفاد بقولنا حى ننى الموت عنه بأولى ءن أن يقال إن المستفاد بقولنا 
إنه ميت ننى الحياة عنه ؛ وهذا .وجب الرجوع بكل واحد منهما إلى صاحبه ٠.‏ ه 
وذلك ستحيل فى الحدود م يستحيل فى الملل ؛ وإ ن كان أحد الأمري نكلاما فى 
الأسماء والآخ ركلاما فى الممانى . وكل ما ذكر ناه فى ذلك فهو لقع لق 
قال : إن حد ااعالم نفى ىا “اليا نه موعن القادر تثى" العسرد نه ؛ فلا وحه 
لاعادته 1 ل ذلك ى كونه عالماء مع لاحك هنأ جد نفسهمعتقدا للشىء 
على ما هو به ويفصل بين حاله فى ذلك وبين حاله فى كونه ممتقداله على 9" 2 ٠١‏ 
ما ليس به ؟ ولس ذلك ما نقوله من أن المراد بوصمنا للسّىء أنه وهدوام أنه 
ابعن رةه سيل أن ذ لك إعا صح من حيث لم ل 
!أن" 


حال وعقل حال الموجود . ذ.! .أن الفرض :بذاك تق كرانه موجوذا © والسن 
كذلك حك ما ا قدمئام . 
أ 


بج 


وقد ينا من قبل أن القول فى أنه غنى لا يازم على ذلك . وإن كنا م 
به إلى ننى الحاجة ؛ وكذلك القول فى وصفنا للحوهر بأنه خفيف . 

وأما وصنا له بأنه عزيز ٠‏ فقد يبنا أنه يرجم إلى كونه قادراً ؛ 
لا إلى كونه حا . وإن استحال ذلك إلا على من هو حى : فلا مدخل له 
فى هذا الباب . 


() إلى وجود الموث فيه : إلى 'موت خ . 5 
(؟) الأصل : ممتقدا على له . 
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وليس وصمنا لاحى منا بانه حياين :1 اله تراد 6 حا . وإبما براد 
بذلك أن هذا المعنى يصح فبه ؛ وإ نكان الوصف للحى منا بأنه در اك من ألفاظ 
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بعض المتكامين دون أهل الاغة » وإن قتصد بذلك أنه الذى يصح أن يدرك 
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فتحد يده به صتجيح ) وإن قصل به مأ يقتضيه ظاهره فقد بينا انه عز وجل ١‏ 


لا جوز أن يوصف بأنه عاتن وأنه سا ٠‏ فالاعماد عليه فى كونه حدا 


لاحى لاايصح . 


؟أعظ 


الكلام 
فى وصفه سبحأته بأنه موجود وما شاكله من الأسعاء والأوصاف 


يوصف تمالى بأنه .وجود . لأن المراد بذلك أنه يختص بحال نصح عليه 
معه الأحكام التى مختص الموجود من صحة رؤيته أو تعلقه بغيره أو حاوله أو كونه 
محلا إلى ما شا كله . وقد ينا" أنه ؛ جل وعز , نصح له هذه الأحكام ؛ لأنه 
بصح أن يتعلق بغيره فى كونه قادراً /روعالما ويصح و إذا وجد المدرك. 
فيجب كونه موجودا وأن يجرى عليه هذا الوصف على المقيقة . وقد بيّنا أنه 
لا معتبر فى إجراء الأوصاف عليه تعالى بالسمع ؛ فليس لأحد أن يقول : إنه 
لا يوصف بذلك . من حيث لم يردا فى الكتاب ذكره . 

ويوصف تعالى بأنهكائن ويراد به أنه موجود ؛ لأن كل موجود بستحق 
أن يوصف بذلك . فأما الوصف له بأنه كائن على الوجه الذى يوصف الجوهر 
بذلك ؛ من حيث اختص بأنهكائن فى محاذاة دون أخرى فلا بصح , لأنه يتعالى 
عن جواز هذه الصفة عليه ؛ لما دللنا عليه من قبل ؛ فيجب أن لا يوصف. بذلك . 
ومنى أوم إطلاق” هذه الصفة هذا الوجه لم يطلق ذلك عليه ويجب تقييده ؛ ومتى 
لم يومم ذلك جاز أن يوصف بذلك ويراد به أنه موجود . 

ويوصف تعالى بأنه ثابت ويراد به أنه موجود . لأن هذه اللفظة تجرى على 
الموجود فى الحقيقة . واستعالهم فى الثىء بأنه ثابت.. إذاكان لازما لمكانه 
«ستقراً فيه ولمن تثبت عز عته على الشى. ولا يكثر منه اختلاف الأراء والبدوات 
بحاز . فليس لأحد أن يقدح بذلك فيا ذكرتاء . 


)١(‏ بينا ؟ ثبتاخ 


ويوصف بأنه تعالى قديم . وقد اختلف قول شيخنا أى على فى -قيقة هذه 
اللفظة ٠‏ ققال فى بعض كتبه : إنه يراد به أنه لا أول لوجوده وأن الذى يُخص 
هذه النسمية هو الله تعالى دون سائر الموجودات . وإن استعال هذه اللفظة فى 
العرجون وفىقوطم: هذا بناء قدم» وملكفلان للدار/ ملك قدي إلى «أشا كله 
توسم ويجاز . قال : لآن كرن الثىء الواحد مُحْدانا قدا يتناقض ؛ فا ثبت له 
الحدوث مستحيل كونه قدا . ولذلك قال الناس : لاقدي إلا اله .م قالوا : 
لاإله إلا الله . ولو كان قولنا قديم موضوعا لما تقادم عبده فى الوجود 
لوجب أن بستعمل ذلك فىكل ثىء تقادم عبده فى الوجود وإن لم يتقد. إلا 
بزمان يسير . ولوكان قولنا قديم بجرى على جبة المبالفة لوجب أن تتم فيه المبالغة 
على الوجه الذى بقع فى قولنا علبم وقدير ورحمان ؛ لأن المالغة على ضر بين فى 
هذه الصفات : أحدها يفيد الاكثار من الفعل » والثانى يفيد كثرة المتعلقات من 
المعلومات والمقدورات . ومعنى التكثير فى الوجود الذى يفيده قولنا قدم 
لايصح ؛ فكيف يقال إنه موضوع للبالغة ؟ فيجب أن يفيد وجوده فها لم يزل . 
واذلك قال المتكلمون : إن الأجسام ليست بقدعة ؛ وأفادوا بذلك مثل 
ما أفادوه بقوهم إنها محدثة . ومتى حلكى عن الدهرية أنهم يقولون بقدم 
الأجسام فالمراد بذلك أنه يعتقدون أنه لا أول طا. فكل ذلك ببين حقيقة 
مأققات. وقان هه الل فى و لامعا" بوالضنات دوعيو مو كنهة إن 
المستفاد بقولنا قديم أنه متقادم فى الوجود على وجه يستحق أن يبالغ له فى كونه 
نوجودا:لأن 'الموجودات عل ضرين: + أحدنها نتقارن «الوتجوف + والآخز 
متراخى الوجود , مل قولنا قديم مفيدا لكونه متراخيا فى الوجود ضربا من 
الراخى . وجمل مبالنة ”" فى هذه الصفة . وهذا هو الذى يمختاره شيخنا 


)١(‏ سالفة : مثاله م 


“الكو 


لة 


اختفا 5 


أبو هاشم ١‏ / وإن كان ربعا جرى فى تضاعي فكلامهعلى القول الأأول. واستدلا؛ 
رحهبما الله ؛ على ذلك بأن مائبت الاستهال فيه فى اللغة واطّرد فلا وجه لصرفه 
إلى أنه يجاز ٠‏ بل الواجب أن يحم أنه حقيقة فيه ولولا ذلك لم يكن لنا سبيل 
قديم ؛ وملك فلان لمذه الدار ملك قدي . وقال تعالى : « حبىعاد كالعر جُون 
القديم »''' ومى قيل فيه إنه يفيد المالغة له بالوصف بالتقدم فى الوجود اطرد 
ففكل ما هذه حاله ٠‏ فلاوجه لصرفه إلى أنه مجاز . ويجب أن يقال فى كل 
ما يُستحق به هذه المالغة إنه قدي وإ ن كان فيه ما يستحق أن بالغ له به 
لحرو وفية مأ لا يصمح ذلك قرة ٠‏ وكلاها يوجب هذه الصفة ٠.‏ 


ولا تنم على هذا القول أن يكون الثى. محدثً قدا فى الحتيقة , لأنه إذا 
كان متقدم الوجود لم يتنع لتقدمه أن يوصف بأنه قدم ومن حيث وأجد 
ان محدث . وإها يحم بتضاد الصفتين إذا تضاد 
ممناهما على الموصوف , فا.ذا لم يتضاد ذلك . فالحكم بنناقضهما لا يصح . وإنما 
تنم وصف الشىء بأنه حادث' قدض م لأن كر ناورك قبل ره حور 
أو تقارب وجوده ١‏ وقولنا قديم يفيد تقادم وجوده ؛ فيتناقض ممناهما على 
الملوصوف ؛ ولذلك لا يقال قديم حديث . وليس تنم أن تجرى فى صفة الوجود 
مبالغة وإن كانت الصفة واحدة من حيث كانت عتزلة الصذات /الكثيرة . 
وذلك لأن وجود الموجود ف ىكل وقت عازلةكونه عا ععلوم واحد . منحيث 
ص أن يوجد فى وقت وتعدم فى آخر كما يصمح أن يعم أحد المعلومين دون 


)00 سورة 5؟ لس )افع 
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)قرم لاله :امج 
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الآخر . فإذا تقادم وجؤده صار فى كونه موجوداً عنزلة الصغات الكثيرة 
فبولغ له الوصف بالوجود فقيل إنه قدي ؛ ليفرق بينه وبين ما يوجد فى أوقات 
بسيرة » وجرت محرى قولنا علم وقدير ورحمان ورحم فى سسحة المبالغة فيه 
رقول الملمين : « لاقدم إلا الله؛ إما يصح متى أريد به لاموجود لم يزل إلاالله ؛ 
وأما متى أريد به ما ذكر ناه لم يصحكا لا يصح أو غال: #الاموحعوة لالم 
أو لا معبود إلا الله . وهذا هو الغرض بقوهم : إن الأجسام ليست بقد 

ولا يتنم أن تكون اللفظة تفيد ما قلناه بالتعارف عندهم . فيطلةونه 
ويريدون به ما قناه » ولا ينع ذلك من كونها حق حقيقة فما قدمنا ذكره . ققد صح 
أن الأقوى من القولين الثانى ٠‏ وأن الذى تشبد الاغة بصحته ؛ وإ نكاز 
لكين مدق أن لقال إنه نحن نجزة" القذ نين الى كر لاا وقد عبار 
بتعارف التكلمين مخصوصا فى الله تعالى دون غيره ؛ واشتهر استعاله فيه , 
ار المنقول من هذا الوح» . 

وأما وصفه بأنه عتيق فلا يصح . لأن العتق يفيد ه عن شيخنا أنى على : 
ما حدث من جنسه أمثاله فى القابل ٠‏ ولذلك يقال : عن حدق إذا طرأ أيه 
المذيك + ول طاول لا ستسل ذلك فيه وإن 17 تلك منته فى شتهاء 
ولذلك لا”" يقال فى السماء إنها عتيقة لا ل يحدث من جنسها مثلها ؛ ولذلك”") 
يقال ٠‏ عتمت الى ٠إذ‏ أبتيته دنى حدث من جه غيره . وهذا الوجه تحيل 
ل 0 


وقال شيخنا أبو هاشم فى معنى عتيق : د الذى أثّر الزمان فيه ضربا من 


اتأثير ؛ ولذلك قال : : بناء عتيق ؛ إذا اثر الزمأن فيه ؛ وعر عتيق وحنطة عدقة : 


)١١‏ لاقال . .. ولاك :امه 


ماكو 


عماوج - 


ولا لم يؤثر الزمان فى السماء » لم يقل فها إنها عتيقة . وإنما يقال : اعتق المناع 
ععنى أبقيته حتى يؤثر الزمان فيه . وبا قيل فى المر عتيق » لأن الزمان قد 
أثر فيه » لكن تأثيره ينبين عند طروء الحديث عليه ؛ فإزلك يستعمل فيه فى 
الأغلب عند ذلك . وأما وصف الدنانير بأنها عتيقة » فلأن الزمان يؤثر فها . 
وإن قل تأثيره ٠‏ فليس لأحد أن يعترض بذلك على ما ذكر ناه . ومما بين أن 
هذا الوجه أولى من الأول أنهم يقولون فى البناء إنه عتيق ١‏ وإن لم محدث مثله ؛ 
وقد نحدث أمثاله حالا بعد حال ؛ ولا يقال فيه إنه عتيق . وقد بقال فى الدنا نير 
إنها عتيقة متى تغيرت عن صفة”" الحديث . وإن لم يحدث مثلبا . فبحب أن 
لا يوصف . جل وعل , بذلك . لأن الزمان يستحيل أن يؤثر فيه . وليس لأحد 
أن يقول : إذا لم يوصف بذلك ووأصف بأنه قدي ١‏ فذلك يدل على أن الأسماء 
تنبع السمع ١‏ لأنا قد بّنا الفرق بين حقيقتمهما . فلا وجه لهذا القول . 

فأما وصف الجسم بأنه عادى فإ نما يفاد به الإضافة إلى عاد . // وإنما ميجر 
ذلك على القدم تعالى من حيث تقد م عبد عاد , فصارت الاضافة إليه تفيد فى 
المعنى ذلك ١‏ لا أن 7 لفظه يفيده . 


ويوصف : جل وعن ؛ بأنه باق ؛ ويراد به أنه موجود وأن وجوده غير 
متحدد ؛ لأن هذه اللفظة تفيد هذا المعنى ؛ وإعا وضعوها للتفرقة بين الموجود 
الذى يتحدد وجوده وبين الموجود الذى لا يتحدد وجوده : لأمهم استطالوا أن 
يقولوأ إنه موجود وإن وجوده لم يتجدد الآن . بل كان موجودا من قبل . 


فأقاموا مقامه قولنا بأق . يدل عبى ذلك اطراد هذه اللفظة فىكل موجود استمر" 


الا صقة ا صام. 


(9)لاأن؛لاناج 


سس 


به الوجود فى الشاهد . ومتى ثبت اطرادها فيه لم يصح أن يقالإنه مجاز فى بعضه . 
ولذلك يقول القائل : أبق هذا الثى. ؛ إذا توصل إلى دوام كونه عنده . ولذلك 
قال إن الثىء يستحي لكو نه فانيا باقيا . فإذا كان المستفاد” بقولنا فان عدمّه 
بعد الوجود ؛ فيجب أن يراد يقولنا باق استمرار وجوده ٠‏ 

وقد ببّنا من قبل أن الباق ليس له بكونه باقيا صفة زائدة على وجوده * 
وأن المستفاد به ما ذكر ناه ؛ فليس لأحد أن يقول : إن هذه الصفة تفيد حالا 
زائدة ٠‏ وإنها لاتفيد ماذكر ناه . فإذا ثبت ذلك وثبت أن وصفنا للباى بأنه باق 
لهى عشتق من بقاء بحله ؛ فيجب أن يوصف ٠‏ جل وعزء بأنه باق حيث ثبت 
أنه موجود وأن وجوده فى كل حال غير متجدد ١‏ بل ذلك يستحيل فيه. 

نأما ما بقوله شيخنا أب و على » رمه الله ء من أن الباق فى الحقيقة هو الله 
تعالى » وأن هذه الصفة /ر تفيد أنه موجود بغير حدوث ١‏ وأن كل موجود 
بالمحدوث لا يوصف بذلك ؛ وإن استمر به الوجود , إلا على جبة المجاز ؛ وأن 
قول الناس : لا باقى إلا الله ؛ يدل على ذلك ١‏ فلا يصح لا قدمناه . 

ولأن هذه الأسماء تؤخذ من الشاهدم”2 تجرى على الغائب ١‏ وقد عامنا أنهم 
فد أجر وا هذه اللنظة على الأجسام ؛ فليس يخاو من أن يكون وصفوها بأمها 
باقية لاعتقادهم أنها موجودة بغير حدوث أو لعامهم بذلك من حاها . وقد ثبت 
فساد كلا القسمين © لأنه لا يجوز أن لم أنه قديم وهو فى الحقيقة محداث . 
ولا يوز أن يكونوا معتقدين لذلك ٠‏ لعامنا أن فههم من اعتقد حدوثما 
فى الحقيقة وأجرى مع ذلك هذه اللفظة فيها . فيجب أن يكونوا إما سعوها بذلك 


وأفادوا بذلك ماقدمناه ؛ وذلك يوجب كو نه حقيقة فى الغائب والشاهد على سواء . 


0 


0م تجحرى ' ومجرى م - 


ملعظ 


كاثاو 


دوم 


وقولناق التاهد مع ومقدر لايعترض ماقلناه 0 لنب أجروه فيمن اعتقد, ' 
فيه أنه »سكن ويفعل العم فى غيره ؛ وإن غاطوا فى الاعتقاد . 
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قب لكل موجود ؛ وإن لم يكن لوجوده اول ء لان مالوجوده اول ؛ إذا هدام 
ف السو الوحت أو لوسك الك قال أو ل الوعوده بيله المرقة أندق. 
ولذلاث يقال فى أحد الشيكين إنه أسبق من الآخر وأقدم منه إذا كان وجوده 
قبل وجوده , ولذلك تقول : إن الاستطاعة سابقة للفعل على هذا الوجه . 

واختلف الشيخان ”” فى استمال ذلك فى القدحم/ر ؛ جل وعز ؛ فها لم يزل . 
ففال شيخنا أبو على : يوصف بذلك فهالم يزل»ء ويراد به أنه سا بق لا سيوجد 
وأقدم منه ومتقدم له . وقال : إن استعاله هذه الألفاظ لا يقتغهى وجود غيره فى 
الحال . ومتى عل أنه سيوجد صح استمال ذلك فيه ؛ ولذلك يقال إن الاستمال 
وإن وجدت فى وقت واحد . 

وقال شيخنا أبو هاشم : إن حقيقة عد الألناظ قتمى مشار كه غيره لان 
الوجود؛ وإنه أقدم منه وأسبق ٠‏ ولذلك لا يقال إن الصحابة أقدم فى العلى من 
الجهائم ١‏ لما لم تسكن علمة : وقيل ذلك فى التابمين ٠‏ وما يقال على غير هذا الوجه 
مجازا. فيجب أن لا تستعمل فى الله سبحانه هذه الأسماء فها لم يزل ١‏ وإن 
أجريت عليه بسد وجود غيره . 

وأما الوصف له تعالى بأنه أوال فصحيح ؛ وقد ورد السكتاب به فى قوله 

(١)ما‏ قلناء : ذلك م . 


يم لوجوده : لوجدودها ٠.‏ 
(؟) القصود بالثيذين 9 على الج الى وابنه أبو هاش, . 
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تعالى : « هو الأول والآخر »'"' والمراد بذلك أنه الموجود قبل كل موجود . 
فأما استمال ذلك فيه سبحانه قبل وجود غيره فالكلام ”" مجرى فيه على الوجه 
الذى قدمناه من الخلاف . فلا وجه لإعادته . 

فأما الوصف له . جل وعزء بأنه داتم فصحيح ء والمراد بذلك ؛ عند شيخنا 
أبى على ؛ أنه لا يننى . وقد يقال إنه دائم ٠.‏ ويراد به لا آخر أوجوده . 
فمل الوجه الأول يقال : لا يزال داكا لا يعنى على جبة الاستقبال . 
ولا يقال :ل يزل داما . وعلى الوجه الثالى شال : إنه لم يزل داكا ولا يزال 
داعا ؛ ويععى بذلك أنه لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده . وإعا/ فصل ٠‏ رحمة 
لله ؛ بين الأمرين لأن معى الفناء فها مذى يستحيل ولا يعقل ٠‏ وف المستقبل 
إصح ١‏ ولذلك أحلنا القول فى الموجود والماضى وأجزناه فى المستقبل . فأما قولنا 
دائم معنى أن وجوده غير متجدد حالا بعد حال فصحيح ؛ ويستعمل ذلك فيه ؛ 
جل وعز ؛ على الحقيقة . 

ويوصف تعالى بأنه قديم وقيوم ؛ ويراد بذلك أنه دا ؛ وإن كان قولنا 
قبوم أبلغ فى هذا الباب . ولذلك يقال : إن زيداً قائم بهذا الأمر وقبم به إذا دام 
على فعله . فأما الوصف له بأنه قاتم من الانتصاب فلا يصح . لأن ذلك إنما 
نجرى على الأجسام دون غيرها . 

فأما الوصف له بأنه قالم بنفسه ععى أنه لا حتاج إلى مكان ول فصحيح 


وأما وصفه تعالى بأنه لم يزل ققد امتنم شيخانا منه واعتلا فى ذلك بأن قالا 


)١١‏ سورة لاه (الحديد) :ع 
(5؟) فالدكلام : ماخ ١ ٠‏ 


تلعظ 


االو 


0-7 


إن ذلك لا يفيد بانفراده دون أن يقرن إليه خير ء» فهو يمنزلة قول القائل : 
إن الله تعالى صار وكان ؛ فى أنه لا يفيد دون أن يقرن إليه ما تنمقد الغائدة به 
مى لم رد بكان الحدوث ؛ لأن ذلك يستحيل عليه . حتى قالا إنه لا يقال : 
يزل الله غير فاعل . ولا يجوز أن يكون خيره إلا إثبانا أو جاريا محرى 
الإثئات » لأن قول القائل لم يزل نفى” للزوال عنه ؛ فَإذًا كان الخير ني وجب 
أن يكون إثبانا ' لأن نى الننى إثبات ٠‏ وذلك يوجب أن يكون إثبانا للننى ١‏ 
وفى ذلك تقض الكلام الأول ء/لأنه قصد به إلى ننى الزوال وإثبات ضده 
وهو اثبات . والخبر إذاكان ناقضا لا قصد بالكلام إليه ل يصح . يجب 
أن يقال :لم يزل الله تعالى موجوداً وقادراً وعالًا وحيًا. وقال 9 غيرهها 
من أهل اللغة إنه لاكتنع أن يقال : لم يزل * ويعنى بذلك أنه ثابت » لأن نفى 
الزوال ينض الإئبات ؛: قكأن الوصف له بذلك قال إنه مثبت أو ثابت » وذلك 
حم فيه ”© . وعلى هذا الوجه يصح أن يقال : لم يزل غير فاعل ؛ ويصير 


كأنه قل : ثبت غير فاعل ٠‏ وإن كان قولنا « ثبت » لا يفيد هذا المعى . 


وكل هذه الصفات الى بينا أنها تفيد وجوده تجرى عليه ؛ جل وعز ؛ 
فها لم يزل ؛ ولا يوجب إجراؤها عليه النشبيه بسائر من يوصف بذلك فى الشاهد 


لا قدمنا ذكره . 


)١(‏ وقال ...فيه : ب م 


2 


الكلام 
فى سميع وبصير ومدرك وما يقارب ذلك من الأأوصاف 


اعم أنه وها نو فقن أنه معيع بصير ويراد بذلك أنه على حال لاختصاصه 
مها يدرك المسموع والمبصّر إذا وأجدا . وقد بيّنا من قبل أنه لا يرجم ,هذه 
الحال إلا إلى كونه حيًا وأنه لا صنة للسميع بكونه مميما زائدة على ذلك . وقد 
كشفنا القول فيه من قبل ؛ فلا وجه لاعادته . 

فأما الحد الشاءءل فى ذلك فهو ما حصل على حال لاختصاصه بها بصح أن 
يدرك المسموع والمبضّس إذا لم يكن هناك منع . وهذا // الحد شامل لكل معيع 
وبصير ؛ محدانا كان أو قدا . لأنه تعالى يصح أن يسمم المسموع إذا وأجد . 
عمنى أن ذلك لا يستحيل فيه كا يستحيل ممن ليس بحبى . فأما وصفه تعالى بأنه 
سامع فصحيح ؛ ويراد بذلك أنه أدرك المسموع . وكذلك قولنا مبصر 
وراق ومدرك . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن يع لا يتعدى إلى مسموع » فيوصف » 
جل وعزء بذلك فها ل يزل » وإن سامع يتعدى إلى مسموع ؛ فإزلك لم يوصف 
به فيا لم يزل . وقال شيخنا أبو هاشم : إنه لا يعتبر بالتعدى فى هذا الباب على 
الوجه الذى سلكه أهل العربية فى التعدى ؛ لأن علما وعلما يستويان فى هذا 
الاب ؛ وإن كان أحدهما بزنة فعيل ومعيع والآخر بزانة فاعل وسامع . قال : 
والصحيح أن يقال إنه إها لم بوصف بذلك فيا لم يزل لأن سامعا يفيد وجود 
المسموع فى الممني ؛ من حيث لا يجوز أن يسمع السامع إلا الموجود » ولا يجوز 

)15( 


لظ 


ماكو 


اا 


أن يدرك إلا ما قد وأجد لاستحالة إدراك المعدوم . 


وقد ّنا فى باب الرؤية أن المعدوم يستحيل أن يُرى ويُدرك لأس يرجم 
إلى عدمه » وأن الذى يصح أن يدرك هو الموجود. فلذلك ل تقل فى الله تعالىإنه 
سامع رافى »درك مبصس فها لم يزل » إلا أن يراد براتى ومبصر أنه عالم ) فيحرى 
عليه فيا لم بزل على ماقدمنا القول فيه . فإزلك لا يوصف تعالى بأنه سام إلا عند 
وجود المسموع وإدراكه له . وقول شيخنا أبى على إن ذاك عنزلة قولنا : الله 
تعالى عالم بوجود الدنيا /ر فى أنه من حيث تعدى إلى موجود لم يستعمل فيه 
فهالم يزل 27 بأنه عالم ل بزل مُرسلاً » ولذلك قال : إنه يوصف 
3 ساءع مبصسر رافى لنفسهكا يوصف بأنه معيع لنفسه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : إن الذى شبهه به لا يصح ١‏ لأن وصفه تعالى 
أنه عالم بوجود الدنيا يفيد فيه أمرين : أحدهما ما يختص به فى كونه عالما , 
والثانى وجود المعلوم . فإذا قلنا : إنه عالم » أفدنا به ما أفدناه بالأول ؛» وإن 
اختلفت العبارة » وليس كذلك الوصف له بأنه سبيع + الأنة كيد عين ها بقده 
وصفه بأنه سامع . وطذا المنى قال إن وصفه بأنه سامع مدر ك لا يجوز أن يكون 
للنفس ؛ وقد بينا من قبل القول فى ذلك » فلا وجه لإعادته . 

فأما وصفه بأنه ناظر فا نه لا يصح , لأن هذه اللفطة تستعمل فى الشاهد , 
لاعءى الرؤية »لكن عمنى تقليب الحدقة تهوالشىء الكاسا لرؤبته»وذلك يستحيل فيه , 
جل وعن.ولذلكقلنا إنه لايقالإنه بقلب حدقته”" نحو الثىء ٠‏ ولايقال إنه ينظر 
فيه؛وإن صح أن يقال إنه ينظر عهنىالرحمة والإنعام ؛ ولا يقال ينظر بععى يشكر . 

وأما وصفه ؛ جل وعر ٠‏ بأنه شام ذائق ١‏ فقد بيثا أنه لا يصح عليه , 


)١(‏ حدقته : اخ 


١6 


حت #6 سه 


للأنة استعمل فى الشاهد فى طريق إدراك الطعوم والأراييح على وجه تحصل معه 
ملامسة الحاسة حل الطعم والرائحة ؛ وذلك يستحيل فيه » جل وعز ؛ فيجب أن 
لامك دلت .+ 

ولا يوضت تغالى بأنه مس > ع لأن ذلك يُستعمل فيمن يدرك ويم / 
محاسة » وذلك يستحيل على الله تعالى . 

ونه د مشاهد ؛ من حيث أدرك المدركات فلا يصح » لأن ذلك 
نا يستعمل فيمن يقابل غيره ويصح معنى الحضور والغيبة والقرب والبعد عليه , 
وذلك يستحيل عليه ؛ جل وعز ؛ فإزلك لا يوصف إلا على جبة الجاز » ويراد به 
أنه عالم بهذه الأمور كنا المشاهد للنثى. ٠‏ وعلى ذلك يقال إنه شاه دكل نجوى , 
يراد بذلك أنه عالم بنجواهم ومقاصدمم . وكل صفة تفيد الإدراك للشىء 
أو إدراك أمر مخصوص فإنها”") لا تستعمل فيه ٠.‏ جل وعز ١‏ فيال يزل » 
لاستحالة وجود المدركات فها ل يذل ؛ ومق وجدت واصف بأنه رانى طا 
ومدرك . وكل ذلك لا بمنع من أن تكون هذه الصفات من صفات الذات على 
كلا المذهبين » وإن كان شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله ٠‏ يقول فا إنها غير 
مُسمْشحقة المذات ولا لعلة ؛ لا لهذا الوجه ؛ ولكن لاقدمنا ذكره من قبل . 


)١(‏ فائها : فاتهم مخ ء 


ماعط 


ولو 


اكلام 


ف وصفه تعالى يأنه واحد وما يتصل بذلك 


قد بينا من قبل أنه تعالى يوصف بأنه واحد على الحقيقة » ويراد به أنه 
لا حخزا وله سكن تراقة بيبنه وبين ما جوز عليه التحزوٌ والتبمُض . وعلى هذا 
الوه اندرو | هذه اللفظة فى الشاهد , لأنهم ما ,عقلوا الفصل بين ما يتحزأ 
وينبعض ويكون جهلة من الأمواء وبين ما لايصح ذلك عليه ؛ وصفوا ذلك بأنه 
واحد /ليفرقوا ببنه وبين الجلة . وقد ثبت أنه تعالى عازلة السواد الواحد فى 
هذا الوجه ؛ فيجب أن يوصف ,أنه واحد . وهذا الوصف بفيد فى التحقيق الننى ؛ 
وإنكان لفظه لنظ الإثبات ؛ ولذلك قلنا إنه لا يقال على هذا الوجه إنه واحد 
لنفسه ٠‏ لأن صفات الننى لا تستحق للنفس ولا العلل . والذى قال شييخنا 
أبو ا اع و ربوا ؛ على جبة التقرب » 
لأنة الذنى بنى 27 صل اكلام فى هذا الباب . 

فأما وصفهم الإنسان بأنه واحد ؛ فن الئاس هن يول إنه كك الأنه فى 
الحقيقة جملة من الأجزاء . وإعا قيل إنسان واحد يعمنى أنه ججلة واحدة م قيل 
ذلك فى المشرة إنها عشرة واحدة . والذى قاله شيخنا أبو هاشم فى ذلك أن 
وصتهم للوأسان اله اسان والح سي ان وق خيف كان إنساثا ) وجب 
أن" اشير ارول سوفن و الترى مهدا الاسم لايقع على بعضه خلفى الوجه 


(١)بى‏ : بيناخ. 
)١(‏ وجب أن : وحباخ . 


عدا غ# مه 


الذى صار إنسانا محل الواحد فى الحقيقة الذى لا بعض له . وعلى كلا الوجبين 
كن ويله كال بأه<واعة عل الو النق د كنا 

ويوصف تعالى ,أنه واحد فى القدم والإلهية إلى ساثر ما يستحقه من الصفات 
النفسية ؛ وهذا عند شيخنا حقيقة . وهذه الصفة ترجع إلى ممنى الاثبات ١‏ لأنما 
تنيقانا :علق ذاثة من الفيغات النكيية : 

وقد تيتا أ هاشم : إن وصف الافرد بالصفة بأنه واحد فيه <تيقة , 
ولذلك يقال فى سيد / الفوم إنه واحدمم إذا انفرد بصفات اختص بها دوم . 
وهذا الوصف ؛ وإن أفاد ما هو عليه » جل وعز ؛ من الصفات النفسية » فإنه 
يفيد أنه لا مثارك له ذا » وذلك عتزلة الانى فى بابه ٠‏ وإن م يكن نيا 
على الحقيقة . 

وقد يبنا من قبل أن :شتعنا آنا غل يصئة تمالى بأنه.واحد عل وجوه 
ثلاثة وأنها ترجع إلى القسمين الإذين ذ كر ناه ٠‏ 

ويوصف تعالى بأنه فرد ؛ لأن معناه معنى واحد , ولذلك يقال : إن فلانا 
فرد عصره 2 بال : هو واحد عهره . وقد قال شيخنا أبو على : إنه يوصف 
أنه فرد منفرد فيا لم يزل ؛ ويعنى بذلك أنه لم بزل موجودا وحده لا موجود 
معه غيره ١‏ وأنه لا شريك له ولا نظير . والأقرب فى وصفنا له بأنه فرد منفرد 
لامك هل هذ رنب وكير افدية أله "لا عير زليه تسن زنك 
لايكاد يستعمل ذلك فى الجوهر الواحد . ووصفه تعالى بأنه واحد على 
كلا الوجبين يجرى عليه فها لم يزل . 

ام ٠‏ فلا يصح على المقيقة » لأن ذلك 
يُنِىء عن قلة الثىء » ولذلك يقال : لا يجيؤنا فلان إلا فذاء يراد به قليلا . 


ة 


و 


اما ‏ يه بأنه وثْرء فلا يصح على الحقيقة. لأن ذلك لايفيد كرنه واحداء 
وا يستعمل لتفاد به التفرقة بين عدد الشف والوثّر ه ويدخل الواحد فى جملنه 
كدغؤل اقلاثة وانة وما مروى: عن رول :قد ملل الداغليه + أن اد 
وألر يحب الوالر» فيجب مله ؛ إن صح ؛ على لجاز وأن المراد به أنه واحد . 

/ ولا يجوز أن يوصف بأنه جزء ؛ لأن هذه العبارة تستمل فى الأصل 
على جبة الإضافة إلى الكل ؛ ولا يصح فى الحقيقة ذلاك إلا على الجواهر 
النى يأتلف بعضها إلى بعض ويصح التجزؤٌ والانقسام فنها . 

ولا يوصف تعالى بأنه صغير ؛ لأن ذلك إعا يصح فيا يصح بأن يكبر 
بانغمام غيره إليه . وهذا لا نستعمل هذه اللفظة فى الأعراض على المقيقة . 
فلايجب ٠‏ إذا صح وصفه بأنه كبير على الحقيقة على ماقدمناه » أن يصح أن يوصف 
بأنه صغير ؛ لأن قولنا كبير قد يُستعمل على وجبين : أحدهما بقتضى الصغير » 
وذلك يصح فيه تعالى , والآخر يعنى السيد ‏ ولذلك”" يصح فيه تعالى . 

ولا يوصف تعالى بأنه شاذ » لأن استعمال ذلك فى الواحد مجاز» ولذلك 
لا يطرد فيه . وإما يوصف المنفرد عند القوم فى بعض الأحكام أنه شذ علهم 
على سبيل الجاز ؟ فإزلك لا يصح أن يستعمل فيه تعالى . 

ويوصف بأنه وحيد ؛ لأن معناه معنى واحد . ومتى قيل فى الواحد إنه 


وحيد ععنى أنه لا عشيرة له » فذلك مجاز على جبة النشبيه . 


)00( اذك : ذاكخ . 


١6 


اكلام 
فى وصفه سبحانه وتعالى بأنه غنى 


قد يننا من قبل أنه يوصف ء جل وعز ء بأنه غنى ٠‏ وبيّنا أن حقيقة هذه 
الصفة ننى الحاجة عمن اختص حال معها يصح الذنى والماجة ؛ وبيّنا أن الجادات 
لا يصح استمال هذه اللفظة /ر فيها » من حيث لم تسكن بالحال التى معها ريصح 
الذي بواطاعة ود ؟ اكه غلة تدى عن الاعادة > فحن أن توصت تماق 
بأنه غنى على اللقيتة فيام بزل ولا بزال ٠‏ وإكا يقال غنى عن الأشياء » وإن 
كانت الافظة تفيد الننى الذى لا يصح معنى التعاق فيه ؛ من حيث ثبت أن الحتاج 
يحتاج إلى غيره من المعالى التى يلتذً بها أو تؤديه إلى ذلك . فلما كان كونه غنا 
يفيد نفى ما تقتضى الحا حة ايم إكتنع أن بتعدى كتعدثى الحاجة .» فصار 
فى هذا الوجه نزلة الإثبات . وعلى هذا الوجه يقال فى العاجز إنه عاجز عن 
كيت وكيت ؛ من حيث كانت القدرة تعلق بالغير » فأجرى العحز فى هذا الوجه 


محراه 53 وإن ' 5-6 ذلك معى على الحقيقة 1 


ولا يوصف تعالى بكل صفة تقتضى معنى الحاجة ٠‏ لأن كونه غنيا ينع من 
ذلك , ولذلك ١‏ ا 000 ويفرح وخاف ويرجو وينم ويشفق 
إلى ما شما كله » لأن كل ذلك يقتضى جواز الإزة والأم عليه ؛ وقد بدنا استحالتهما 
55 

لمأ ما وى عنه » عليه السلام » أنه قال + « إن الله لأفرح بتوبة عبده من 
الوخد شاك > فروردن أخباز الاحاد التى ليست بمشهورة ٠‏ وإن صح فالمراد به 


ملظ 


سامع# ل 


الحبة والإرادة ؛ لأنه تعالى يريد توبة العبد ويحبها ٠»‏ فكأنه قال: إن توبة 
العبذ' أحن إلى الله من محة ضائحي الضالة وحود طالئه :.. 
ولا بوصف ؛ جل وعز . فى الحقيقة بأنه غيور ؛ لأن ذلك إما صح على من 
تجوز عليه الاذة فيغار على من يشتهيه ويلتذ به ويكره مشاركة غيره له فيه ؛ وذلك 
امو يستحيل عليه تعالى . وما ر يروى عنه ء عليه السلام » أنه قال : « إن الله تعالى 
غيور بحب كل غيور » » فإن صح فالمراد به أنه يكره الفجور والمعصية ككراهة 
الغيور ذلك فيمن مختص عحبته من امرأة أو غيرها . 
ولا يوصف بأنه شجاع , لأن الشجاعة هى الجرأة على المسكاره والأمور 
المخوفة ؛ وذلك يستحيل فعله ؛ فإزلك لا يقال ذلك فيه . 


الكلام 


فى جلة من الأاسماء الى يجرى عليه فيا لم يزل 
وإن لم تنفد فها نص به من الصفات الذائية و مأ بتصل بذلك 


اعل أنه ؛ جل وعز ٠‏ يوصف بأنه ثىء ؛ من حيث صح أن عل ار 
عله جوفلا انيه ,يلق بقولة تاق + قل أى ع 1٠١‏ كب شبادة كل 
ال ا شىء هالك إلا وجب ”" . وإها وصفناه 
بذلك ؛ لأن قولنا شىء بقع عللىكل ما ريصح أن يلحم و تخبر عنه ؛ ولذلك تسمى 
به الأشياء على اختلانها واختلاف أوصافها وأجناسها ٠»‏ ولو كان لقبا يختص شيئًا 
فك ارسي نه حسمن بددون غيره ٠‏ ولوأفاد جنا أو صذة اوجب أن 
مختص به دون غيره . وفى عامنا بيطلان ذلك دلالة على حئة ما قلناه . 

فإن قبل : قد ادعيتم فى جملة هذا الكلام أشياء : منها أن هذا الاسم ليس 
بلقب ١‏ ومنما انه لا يفيد حنسا من جنس ولا صفة من صفّة » ومخها انه يهم 
عل ىكل معلورم مْخْبَّر / عنه ٠»‏ فدالوا على ذلك أجمع - لك ما ذ كر هوه . 
وكيف يصح أن تدعوا أنه ليس بلقب ومن قولك أنه لا يفيد فى الحقيقة فوا يجرى 
عليه أله يصح أن بعل ركان ةموما للاتكيت 17"د كسل فى امد ال عل 
الحقيقة على ما قدمتموه من أن أمماء الألقاب لا تصح فيه ؛ جل وعر ؟ وإذا 
كان هذا الاسم يقع علىكل ما يصح أن 0 وعو ع فكق نال اه 


. سورة 5 (الأنام) :ول‎ )١( 
(؟) سورة 4 ( القصصس ) :8م‎ 


١‏ سما 


؟كاو 


سا اوه © لم 


لا يفيد ؟ ولو صح القول فيه بأنه لا يفيد ؛ وإن كان هذه حاله ء لصح فى سائر 
الأسماء أنها لا تفيد ؟ وهلا قلنم إن هذا الاسم يفيد التفرقة بين ما يتعلق الع ب» 
من الدوات :وين مالا ملق به المر عا خض الذوات من الأخرال: فيكون 
«فيدا على هذا الوجه ؟ قيل له : إن هذا الاسم عند شيوخنا ٠‏ وإن كان نجرى 
على كل ما يصج أن بعلم ويخبر عنه فإنه لا يفيد ذلك فيه . ولا يمتنع أن لا بقع 
الاسم إلا على ما يمختص بصفة ؛ وإن لم يوضع ليفيده , لأن قولنا جسم لا بقع إلا 
على الجواهر ؛ وإ نكان لا يفيد ذلك فيها ٠‏ وقولنا زيد لا يقم إلا على موجود , 
ولا.يفيد ذلك فيه . وإ قلنا إنه لا يفيد ذلك , لأن قول القائل : رأيت شيئا ؛ 
وَوا ماق الفائدة سواء » ولأنه لوقالقائل : رأيت شيا » ل يفد ما يفيده 0 
وأعتسواة اسلا ٠‏ فاذلك قلنا : إنه يقم علىكل ما , يصح أن ينع ٠‏ وإنكا 

لا يفيد ذلك فيه . إلا أنه ٠‏ وإ ن كان لا يفيد ذلك » فن حيث د 
هذه حاله , صار كانه مفيد/ فإزلك وصفا الله ؛ حل وعز ا به. ولا عتنع أ 
يقال إنه فى حكم القب؛ وإن لم يسكن لقباء لأن القب هو ما عن الملدّب 
وخصصه ليقع به التعريف الجارى مجرى التخصيص بالإشارة ؛ وذلك لا يصح فى 
قولنا شىء , فن هذا الوجه لم يكن لقبا ؛ وإن كان فى حكمه فى أنه لايفيد . وقد 
ببنا ما كان يقوله شيخنا أبو هاشم من أنه » وإنكان لا يفيد » فبو مخالف القب ؛ 
لأنه لايفيد لأمر يزجع إلى م ماه » لاإليه ؛ ولذلك يصح تقله مع بقاء اللغة » قفارق 
القبوصار فى حم المفيد ٠‏ فلذلك أجرى عليه؛ جل وعز . وقد ببنا مايذهب إليه 
شيكنا" ا بو عبن الك ونه سول إن الواحب أن تقال + إعا أخر كاد ليه قعالى مها 
من جبة المصلحة » ورلا هن جبةالعقل يجب أن يكو ن كلا لقاب فى امتناع إجر انه 
عليه سبحانه ؛ من حيث عل أنه لا يفيد . وقد يبنا ما عندنا فيه . وأما شيخنا 
أبو على فقد قال إنه يجب أن يسمى بذلك ؛ لأنه لولم يسم" به دن 


يقال" إنه لا ثىء؛ لأنه ليس بين قولنا شىء ولا ثىء منزلة 0 وهذا يوجب 
نفيه . فإذا بطل ذلك وجب أن يقال إنه ثىء من حيث كان "ابا . 

ونين فكنا أبو هاشم فاد هذا الكلا بأن قال : إن قولنا « ثىء » 
ليس بارثبات ؛ لأن يقع على الممدوم كوقوعه على الموجود ؛ فليس بأنه يقال , 
وحاله هذه ؛ إنه إنيات بأولى من أن يقال إنة ننى ؛ فلقائل”"ا أن يشول إنه 
تعالى لا يسمى بذلك ؛ وإن كان مثبتا » فليس فى ننى الاسم نفيه » كا ليس فى 
ا ونين أيقنا أن قو نا «لاثىء « لا فيد دون أن شرن بغيره ١‏ 
فبقال : لاثىء عدن ؛ ولاشىء جمما أو مذاكورا . و بين أنه يصح أن يقال : إنه 
جل وعزا لا 0 ديم ولاشى” عداثة فتننى بذلكعنه الجسمية والحدوث 3 

وأما القول بأنه لا ثىء بانفراده فإنه لا يصح . وقوله تعالى : « وقد 
2 ا 6و 07 2 [فوغ4 07 ن ٠‏ 7 00 
خلقتك من قبل وم نك شين »”" فا أفاد , لأن فى الكلام حذف 

52 4 8 0 1 
ولم تك شيئا مذكور أو بينا ؛ لأن مخرج الكلام الامتنان عليه ٠‏ فلا يصح 
أن يراد به إلا ماقلناه ؛ فوجب أن يكون ؛ جل وعر » إما يوصف بأنه ثىء ؛ 
من حيث صح أن 2 و #بر عنه على ماقلناه 1 

وا قلنا إنه لا يفيد جنا من جنس » أوصفة من صفة لأنه يقع على الأشياء 
على اختلاف أجناسها وأوصافها إذا اشتركت فى أنه يصح أن تم وأن تحير 
عنها ؛ فيحب أن تسكون جارية عب ىكل ذلك من غير أن تفيد الجنس أو الصفة . 

فإن قيل : هلا قم إنه يفيد الحدوث أو الوجود ؛ فلا نجرى إلا على 
الحوادث فقط أو على الموجود دون المعدوم ؟ قيل له : لأن أهل اللغة قد أجروا 


. يقال : نقول خ . (؟) فلقائل ... إثياته : سام‎ )١( 
3: ) ميم‎ (١5 سورة‎ )©( 


عا 


لو 


عط 


ب #م# لد 


ذلك على الأمور المشاهدة 0( وإن كأن فمهم هن مخطر بباله دوا أو اعتقد 
قدمبا » ولذلاك يبطل القول بأنه يفيد الحدوثك”؟ . وبمد ٠‏ ققد ثبت استعال 
ذلك فيه تعالى » وإ نكان قدا » وثبت أن من // اعتقد فى الأجسام القدم فقد 
وهننها نبأنها أشياء م :وذللعه بطل هذا القول ال أنه“احجل وعن )"قد 'واضيت 
0 5 7 5 7 7 5 007 ع 
المعدوم بانه تىء بشوله » جل وغعز 3 «إعا قولنا لسّىء إذا أردناه ان تقول 
و 2 ع2 0 5 5 ٠‏ 507 يه 7 

له كن فيكون » . وقد ست عن اهل اللغة لسميةهم المعدوم بشىء )» وذلك 
سقط هذا القول . 
وعامت شين معدوما ؛ ولوكان هذا الاسم مختص الموجود ؛ لوجب أن يكون قول 
القائل : « علمت شيئا معدوما » متناقضا » فإذا بطل ذلك ع أنه يرى على 
المحدوم والموجود جميما . وليس لأحد أن يقول : إن قوم« عامت شيثًا معدوما » 
حا , لأنه لا فَصْل بين هذا القول وبين قول من قال : إن قوهم « عامت” 
يتا وود « ان لأنهم ستّعملون ذلاك ف الأعس بن سواء ؟ ولذلك لاستفاد 
بقول الفائل « عامت شيئا » أن الذى عامه موجود أو معدوم . فصح بذلك أن 
هذه الاعظة ليا تغيد حنسا ولا صعقة 5 وأننا يخرى عل كل م ضع أن 3 ور 
عله ؛ فيحب أن عقن تعالى بذلك . 

وقد ساكل شيخنا أبو عبد الله عن هذه اللفظة ؛ هل يقال فنها إن طا حدًا 
وحقيقة ٠‏ فامتنم من ذلك وأجراها مجرى الاقب ؛ وقال : إن المقيقة إنما تصح 
فى الأسماء النى تبين مسمآه من غيره عا تغيده » وذلك لا ريصح فى قولنا شوء. 


وتاضتف /ر الى بان ذاتء لآن النرض :ذلك يتناف المتكلمين أنه 


70-7 


مما بصح أن يختص بصفات تبين من غيره . وقد ثبت أن هذه حال القديم تهالى؛ 
فيجب جواز ذلك فيه » وإن كان لفظة ذات فى الأصل تستعمل مضافًا لا مطلقا , 
ولذلك تقول : إنه عالم” لذاته » وإن ذاته ذات عالمة” قادرة 00 ه 

ولا يوصف بأنه ممنى . قال شيخنا أبو على : لأن الممنى هو قصد القلب 
بالكلام إلى المراد » ولذلك يقال : إن معى هذا الكلام كيت وكيت ١‏ وإن 
فنا يزذا الخطاب كذا وكذا ء ويقول القائل لصاحبه : ما معناك فى هذا 
الكلام ؟ ويقال : إنه» جل وعز ؛ معنى” ؛ بالتشديد » لأنه المقصود بالكلام 
والإخبار ؛ فيصح ذلك فيه . 

وقد تعارف المتكلمون استعمال هذه اللفظة فى العلل ١‏ فيقولون : إن المتحرك 
«تحرله لممنى؛ ويقيمونه مقامقوطم : إنه متحرك لدلة . فملىهذا الوجه » لا يُستعمل 
فيه تعالى أيضا .. 

ورا يقال فى الثىء ليت : إنه معنى ؛ كا تقول : إن التأليف ممنى . 
ذل هذا الوجه يجب أن يقال فيه تالى : إنه معنى . لكن ذلك إها يُستعمل 
فى هذا الوجه على هذا الجاز والتشبيه بالمقصد ؛ لأن ما يصح أن يقصد إليه 
أجرى عليه الاسم الذى يتعلق بالقصد ؛ فإزلك لا ي.تعمل فيه » جل وعز ٠‏ 

ذأما وصفه .جل وعزء بأنه نفس فلا يصح ؛لأن حقيقة ذلك إعا تصح 
فى أجسام مخصوصة ؛ أو يستعمل ذلك على سبيل الإضافة فى/رذوات الأشياء ؛ 
فإذلك لم يستعمل فيه » جل ذكره , مطلقاً ؛ وإن ساغ عندنا أن يقال فيه ؛ جل 
وعزء عالم لنفسهء لأنه لا إيهام فيه على وجه ٠‏ - 

وأما قولنا غير فإ نه لا يستعمل فيه إلا على وجه الإضافة إذا زال الإمهام عنه: 
وكذلاك قو انا وني .و يوك الى يانه عي الأشياء: + وياد يذلك اله مض 


لظ 


64” عد 


بصفات دونما أو .يصح ذلك فيه دونها ؛ لأن هذا معنى الغيرية وإ نكان من جبة 
الافظ إنما قال إنه غير » متى أختص بذّكر دون ما قيل إنه غير له ؛ لأنّكل 
فينين ابن وام فلا قوق ين القول. بأن أحناها :الم عو لتر وبين 
الول ايه ار 

وعند شيخنا أبى على » أنه غير لغيره لنفسه , ويقول : إن صفات الى 
نستحق للنفس . وعند شيخنا أبى هاشم إنه غير الأشياء ؛ ولا يقال ذلك لأأنه ننى؛ 
وإن كان بصفه بذلك ؛ جل وعز ؛ فها لم يزل ولا يزال . وقد ببنا القول فى ذلك 
وذكرنا أن الصحيعج ما قاله شيخنا أبو هاشم وآ الكلام بينهما فى التحقيق 
خلاف فى عبارة ؛ فلا طائل فى إعادته . 

ويوصف تعالى بكل صفة نجرى مجحرى الاشتقاق من عل العالم به ء فإذلك 
يقال ٠‏ إنه معلوم مذكور مخبّر عنه . ولذلك قال شيخنا أبو على .: إنه يقال إنه 
تعالى موجود فبا لم بزل ؛ يممى معلوم ؛ لأأنه ؛ جل ثناؤه ؛ عالم بنفسه ؛ فهو موجود 
من هذا الوجه . ولا يقال : إنه مذكور فها لم بزل ؛ أو مخبر/ عنه لاستحالة 
وجود الكلام والخبر من غيره ومنه فا لم بزل ؛ وا يوصف بذلك عند وجود 
السكلام منه أو هن غيره ؛ وإن صح أن يقال : إنه معلوم فيالم يزل لأ سبحانه 
عالم بذاته . 

ولا يوصف تعالى بأنه حَسَن لأن هذه الافظة تستعمل على وجبين : 

أحدعا اق للد الذى تتشي من عنة المظر وغيرح 6الصورة البفة : 

واثالى : يراد به أنه حادث لا يُستحق به الذم ٠‏ فصلا بينه وبين القبيح 
الذى ريصح استحقاق الذم به ء وكلا الوجبين يستحيل عليه تعالى . وإا يقال : 
إنه محسن ١‏ إذا فعل الأفمال الحسنة أوالاحسان . 


ل #688 م 


ولايوصف تعالى بأنه كامل تام؛ لأن الكامل هو من تمت خصاله وأبعاضئه » 
فيقال عند ذلك إنه كامل فى خصاله أو فى أبعاضه » ويقال إنه ناقص فيهما 
إذا قصر حاله عن حال غيره » وذلك يستحيل فيه تعالى » ولذلك لا يقال 
إنه تام أو وافر . 

ووطك تقالى ,أنه وض وراادديهامازة. عا فاق عل عيافه تمق اذ 
الصاحبة والولد وعما ينسب إليه من العيب الذى يجب نازيهه عنه . 

ويوصف تعالى بأنه مُبَينْمن ؛ وهو الشبيد . قال الله تعالى : « وأنزلنا 
إليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يده من الكتاب ومهيلمنا عله أي 
غاعذا عله وقيل إن عق أنين عليه :وقارا «ستيى م يفن مين » 6 لى 
نظير ومننظر من منظار . قال الطرمّاح : كرع المظير العف رهص الكوادن 
وقال النابغة : سل المسظر إذ سعى من الفصد ؛ والأصل كان مؤعن /ر 86 
نم قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجبهما » كا قلبت فى أرقت الماء » فيقال هرقت , 
وقالوا : ماء مهبراق والأصل فيه ماراق . وقالوا : أيهات وهههات ؛ واناك 
وهناك , فأبدلوا هن الطمزة هاء . وأنشد الأخفش : 

فبياك والأص الذى إن توسعت2 موارده ضاقت عليك مصادره 

0 اسم من أمياء الله سبحاته . وقال العباس + رضى الله عنه ٠‏ فى 
لتبى صلى الله عليه وسيم : 

حتى احتوى بيتك الممهءن هن خندف عليا «س.حبها النطق . 

أراد حتى احتويتيا مبيمن من خندف عليا فأقام البيت مقامه . 

ويوصف ء جل ثناؤه » بأنه سبوح ؛ ومعناه أنه منزه عن اخاذ الصاحبة 
والأولاد وعن فعل القبانح . 


)١(‏ سورة « (الائد: ) :مهع. 
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وأما وصفه » جل ذكره . بأنه فوق الأشياء فيصح على طر يق التقييد » 
بأن يقال : فوتهم فى القدرة والمم والحكة . فأما على الإطلاق ؛ فلا يصح فيه ؛ 
لأنه ينىء عن الارتفاع فى المسكان والمحاذاة » وذلك يستحيل فيه . جل وعز . 

فأما وصفه تعالى بأنه قريب من الخلق على الحقيقة » فلا يصح . لأن القرب 
والبعد إِما يجوز على الأجسام : ويصح ذلك على جبة الجاز » من حيث كان 
لمانا و بأغانا لم لتر ا لاحداف تيت وينة ويئزت الغاد إلى :الله 
بالطاعات » يجاز +لأن المراد بذلك طالب المنزلة عنده » ولا براد به طاب 
القرب مله . 

وقد قال شيخنا أبو على ٠‏ رحمه الله : إن الله تعالى لا يوصف بأنه حق 
على المقيقة , لأن ذلك عبارة عن الأ الحادث الذى ينفصل به من الباطل » 
وا 7 عن ذلك . وتأوّل قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق؛ 6" 
على أن المراد به أن عبادة الله هو الاق وعبادة غيره هو الباطل . ويجوز 
أن يُعنى به أنه هو الباق الحجى امك المعاقب: + وأن ما يدعون مخ .دونه 
هو الباطل أنه يبطل ويذهب ولا علك لأحد ثوابا ولا عقابا . 

ولا يوصف تعالى بأنه لطيف ١‏ لأن حقيقة ذلك إا تصح فها يجوز عليه 
اللطافة والسكثافة من الأجسام والجواهر .والله يتعالى عن ذلك . ويجوز أن يقال 
مفيدا أنه لطيف التد بير والصنع . 

وقال شيخنا أبو على ؛ رحمه الله : لا يوصف بأنه رفيق » لأن الرفق هو 
الاحتيال للأمور والتوصل إلى ذلك ؛ وبستحيل ذلك على الله سبحانه . 

ولأتوضت الى أنه عيل نل خل ماله قلنا إثه لا توصت يانه ين + 


7 5: سورة ؟» (المحج)‎ )١( 


"0 


لاه ل 


ولا يوصف بأنه ضحك ؛ لأن الضحك هو 'متح وإشراق محصلان فى 
الوجه على عض الوجوه ؛ وذلك لا يصح على اللّه؛ تقدس اسمه , ولذلك قالوا : 
تضحك الأرض من بكاء السماء ٠‏ إذا تفتحت بالنبات ؛ وإن جاز أن يقال : 

ولا يوصف . جل وعز ء بأنه يعجب ء لأن ذلك إها نصح فيمن ظٍِ شيئا 
لم يعامه عند ذلك التعجب ؛ وذلك يستحيل عليه , عر اسه . 

وله رمق تال أنه يفيه الأماء لأن الاسام بين الشكين عا يحون 
بالاشتراك فى صفة النفس 0 فكل لنظة تفيد هذا الوجه إما لفظا أو معنى . 
فيجب أن لا تستعمل فيه وأن لا يقال إنه يشبه الأشياء فى الحقيقة . ر ومى قيد 
على وجه يزول به الإيهام ؛ نحو القول بأنه يشبه الأشياء فى أنه موجود وليس 
ععدوم , ولا يشيهها فى أنه قدم وهى محدثة . صح . وقد قال شيخنا أو طم 
رحمه الله : إن الاشتباه يقع بين شيئين على الوجه الذى ذ كرناه وعمنى الاشتباه 
فى المنظر والجس” ٠‏ وذلك لا يصح فيه . جل وعز .١‏ فإزلك لا يقال فيه 
هذا القول . 

وقال شيخنا أبو على رحمه الله : يوصف بأنه طاهر , ويراد به أنه منزه عن 
الأفعال القبيحة وما يجوز على خلقه من صفات النقص , وإن كان لا يصح أن 
يوصف به على غير هذا الوجه . 

ولا يوصف بأنه نظيف » لأن ذلك مأخوذ من إزالة الدرن والفسل؛ وذلك 
لا يصح فيه . 

ولا يوصف تعالى بأنه ذخر . لأن ذلك ءا يستعمل حقيقة فما يستند إليه . 

وهذه الجلة قدكشةت الك عا يصح أن يجرى عليه تعالى هن الصفات لذاته 

0) 


اطرؤونء 


عل 


ولا هو عليه فى ذاته من صفات التوحيد وماشا كله . وجملة ما ذكرناه يتقسم إلى 
قسمين : أحدهما يفيد ما ختص به من الأحوال . نحو كونه الما قادرا ٠»‏ والآخر 
يفيد ننى ما يستحيل عليه من الأأوصاف . نحو كرنه غنيا واحدا . وينقسم من 
وجه آخر على قسمين : أحدها نجرى عليه فها ل يزل ٠‏ لأنه لا يفيد فى اللفظ 
ولافى المعنى وجود غيره ‏ /ومنه مالا يجرى عليه فها لم يزل لافادته وجود 
ع من وجه آخر : ففيه ما يغيد حالا هو عليه , وفيه ما يفيد ما يجرى 
محرى الاشتقاق ٠‏ نحو وصفنا له بأنه معلوم إلى ما شا كله 1 

فأما الكلام فى صفات الأفعال وما يجرى مجراها مما يفيد ننى فمل مخصوص 
وفى وقت مخصوص وما جرى عليه على سبيل اشتقاق من فعل له أو فمل للعبد . 
فسوف نذكره فى آخر الكلام فى العدل . لأن السكلام فى المعانى يجب أن 
ييقدم على السكلام فى الأأسماء . 


64ه” - 


م الكلام فى التوحيد 
ويتاوه الكلام فى العدل 


ولخد فاون التاليل وماد اتوظي ملاية عل عد وال الطاهرين م 


فرغ من نساخته ضحوة نهار الجعة لعشس ليال خلون من شبر الله الأصم 
رجب الممظم من شهور سنة ست وسمائة بالمدرسة المنصورية بقرية حوث ؛ ععرها 


له ببقاء مقيمها و بالصالحين من عباده . إنه سميع مجيب . 


عت المعارضة لبعضه والنظر فى بعضه حوة مار ثالى فراغ نسخه وهو 
لإحدى عشرة ليلة من الشبر المذ كور من السنة المذكورة بالمكان المذ كور 
والمتولى لذلك مد بن أحمد بن الوليد بحمد الله تعالى ومنه وصلى الله على رسوله 
سيدنا مد وعلى آله وس . 


فهسىرس 


المجز» الاصسى 
( الفرق غير الإسلامية ) 
فبرس المؤلف 
علامات المخطوطات 


فصل : 
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فصل : 
فصلى : 


الكلام على الثنوية القائلين بالنور والظامة 

فى ذكر جمل من مذاهبهم وما مختص به كل فرقة منهم من المذاهب 
حكاية قول الما نوية 

حكاية قول المزدقية 

حك ةرق النسانة ادبم . جف م كو ها أب 1401 حو 
حكاية قول المرقيونية . 

-مكابة قول المأهانية . 

حكاية قول الصيامية . 

حكاية قول المقلاصية 


: فى [لطال مذهب الثنوية 
: فى ذكر شبههم والجواب عنها 
: فى تتبع ما حكيناه عنهم والكلام فى | بطاله 


الكلام على المجوس 
فى ذكر جمل من أقاو يلهم اه 
ك5 سس الس ارس علهم 


أأصفع» 


1م 


3 03 


5 3 93د 8 في 


5 555 5 5 


لف - 


السمفدة 


: فى إبطال قوم فى الاتحاد وما يتصل به . 6.0 06046060 !١8‏ 


: فى أن مثيئة القديم سبحانه غير مشيئة المسيح عليه السلام .6.0 ؟١!‏ 


: فى إبطال قول من قال : « اتحد الله جل وعز بميسى عليه السلام 


بأن صارت مشيئة اللأهوت مثيئة الناسوت ٠ه  .  .  .‏ .6 9لا 
: فى إبطال قول من قال : ١‏ اتحد به بأن مازجه وجاوره وامخذه 


١١ . ٠. ٠. 0 3 3 ٠. 3 ٠. » هكلا ومحلا‎ 


ون ]شان قلح الوه لسكا جمدي يه الفلاه انع 


١ 0 5 3 5 5 ٠. 5 5 5 ٠. » أنه حل فيه‎ 


: فى إلطال قؤل من ذهب إليه من اليعقو بية فى أنه جوهر الإله وجوهر 


الإثنان احدافمارا جوعرا واسدا ‏ . ا م م ٠‏ وا 


: فى إبطال قول من ذهب إليه من اليعقو ببة فى أن جوهر الإله وجوهر 


الإنان اتحدا فصارا جوهرا واحدا ‏ . 0. 0. .م 6.0 0ا 


: فى إلطال ما ذهبوا إليه فى المبيح وعبادته وما يتصل بذلك .هم ١5‏ 


الكلام على الصا بين ١62‏ 
الكلام على أهل الأصنام ومذاهب العرب ف الجاهلية ٠٠6‏ 
الكلاءفى ما يتعلق بأسعاء الله تعالى وصفاته وما.يدخل فيهمنالفصول 


: فى ححة المواضعة على اللغات وما يتصل بذلك 4.2.2 0م606 ١٠١‏ 
: فى صحة كون إعض اللغات توقيفا وأن جميعها لا يصح فها ذلك 50006كا 


: فى أن معانى الأسماء لا تنغير باختلاف الأسماء واللنات ‏ . 2. #لاا 
: فى أن المواضعة على اللذات نحسن من دون ورود إذنأجمى ٠.0.‏ 74 
: فى أن إجراء الأسماء والأأوصاف على القديم تعالى كجرائما على 

غيره في أنه حسن من غير سم وتوقيفا 6.00.0 6000600600 0هلا| 
: في أن الاسم والصفة لامختلف فببما شاهد ولاغائبإذا اتفقا فيفائد”هما ‏ مما 


م 


فصل : فى أن من حق الأسماء أن يعر معناها فى الشاهد ثم يينى عليه الغائئب 
فصل : فى أن فائدة الاسم يحب معرقتها ثم يحسن إجراء الاسم عامها على 
ما مخقص با : : ا ل 
فصل : فى أن الحاز لا يستعمل فيه سبحانه وتعالى قياسا 
فصل : في بيان ما يستعمل في أوصافه تعالى مطلقا ومفارقته لما استعمل 
مقيدا وما يتصل بذلك اء 
فصل : فى أنه لا ثىء يمنع من استعيال الأسماء والأوصاف إذا صح معناها 
عليه فيه إلا المنعم السمعى فقط 4 كن اي 
فصل : فى طريق معرفة الاسماء أنه نص اللغة أو دليلها دون العقل أو السمع 
وأن حسن استعماها قد ينبع الم أو غالب الظن كفروع الأحكام 
فصل : فى أنه لا بحسن إجراء الألقاب الحضة عليه تعالى وما تتصل يذلك 
الكلام فى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته المفيدة لما يرجع إلى ذانه 
وما يتصل بذاك 
دكر القول في « قادر » وما يقار به من الأسماء فى الفائدة 
الكلام فى وصف الله تعالى بأنه عالم وسائر ما شاكله من الصفات . 
السكلام فها يفيد كونه حيا من الأسماء والصفات 
الكلام فى وصفه سبحانه بأنه موجود وما شا كله من الأسماء والأوصاف 
الكلام فى سميع ويصير ومدرك وما يقارب ذلك من الأوصاف 
اكلام فى وصفه تعالى بأنه واحد وما يتصل بذلك 
الكلام فى وصفه تعالى بأنه غنى 
الكلام فى جملة من الأسماء الى بجرى عليه فها لم يزل وإِن ل تعد 
فما مختص به من الصفات. الذائية وما يتصل .بذاك 


الصة-ة 


كما 


لاما 


ما 


"وا 


١ةا/‎ 


١58 
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